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في العدد

شدّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي 
)الـــصـــورة( على ضـــرورة دعــم بـــاده، مشيراً 
في كلمة افتراضية له أمــام المجلس الأوروبــي، 
مــســاء الأربــعــاء، إلــى أنــه »لــيــس لدينا مستوى 
ــط قبل  الـــدفـــاع الـــذي رأيـــنـــاه فــي الــشــرق الأوســ
بضعة أيام«، في إشارة إلى مشاركة دول عدة 
في صدّ هجوم إيراني بالمسيّرات والصواريخ 
على إسرائيل، مساء السبت الماضي. وكشف 
تقريباً.  الطاقة  محطات  كل  دمّــرت  روسيا  أن 
ــح أن الــــروس يــتــقــدمــون تــدريــجــيــاً على  وأوضــ
ــا  ــ ــات، بـــفـــعـــل نـــقـــص الأســــلــــحــــة. ودعـ ــهــ ــبــ ــجــ ــ ال

زيلينسكي الأوروبيين إلى الإسراع في تطبيق 
الاتـــفـــاقـــات الــعــســكــريــة المــوقــعــة مـــع أوكـــرانـــيـــا. 
في  الخارجية  السياسة  حــذر مفوض  بـــدوره، 
الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، من الاعتماد 
عــلــى الــــولايــــات المـــتـــحـــدة فــقــط لــتــوفــيــر الــدعــم 
أوكرانيا. وشــدّد في  الــذي تحتاجه  العسكري 
اجــتــمــاع وزراء خــارجــيــة  تــصــريــحــات خــــال 
مجموعة الدول الصناعية السبع الذي عُقد في 
على  الخميس،  أمــس  بإيطاليا،  كابري  جزيرة 
وجوب أن »ترسل دول الاتحاد الأوروبي أنظمة 
دفاع صاروخي إلى أوكرانيا لتعزيز دفاعاتها 

الجوية«. في غضون ذلك، اعتبرت روسيا، أمس 
أميركية  عسكرية  مساعدات  أي  أن  الخميس، 
الجارية.  المعارك  تبدّل مسار  لن  أوكرانيا،  إلى 
واعــتــبــر المــتــحــدث بــاســم الــكــرمــلــين، دمــيــتــري 
عسكرية  مــســاعــدات  أي  أن  أمـــس،  بيسكوف، 
أميركية جديدة لأوكرانيا لن تغير الوضع على 
الجبهة، عازياً ذلك إلى وضع الجيش الأوكراني 
»السيئ«. وكان مايك جونسون رئيس مجلس 
النواب الأميركي، قد أكد أنه سيجري تصويتاً 
طال انتظاره على حزمة مساعدات جديدة غداً 
الــســبــت. وتــتــضــمــن الــحــزمــة المــقــتــرحــة 60.84 

مــلــيــار دولار خــاصــة بــأوكــرانــيــا، مــنــهــا 23.2 
مــلــيــار دولار ســيــتــم إنــفــاقــهــا فـــي ســـد نقص 
ــق الأمــيــركــيــة.  ــرافــ الأســـلـــحـــة والمـــخـــزونـــات والمــ
المــخــابــرات العسكرية  أعــلــنــت وكــالــة  مــيــدانــيــاً، 
أول من  أوكرانياً،  أن هجوماً  الأوكرانية، أمس، 
أمس الأربعاء، على مطار جانكوي العسكري 
الــتــي ضمتها روسيا  الــقــرم  فــي شبه جــزيــرة 
بالقوة في عام 2014، ألحق أضراراً بالغة بأربع 
منصات إطاق صواريخ وثاث محطات رادار 

ومعدات أخرى. 
)قنا، الأناضول، رويترز(

الحدث
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يبـدأ 970 مليـون ناخب هندي، اليـوم الجمعة وحتى مطلع يونيـو/ حزيـران 
المقبل، انتخاب نوابهم. فوز مودي مرجح في »أكبر ديمقراطية في العالم«، 

تشوبها أعطاب جوهرية. ]8[

باشرت السلطات المصرية 
تنفيذ خفض التيار 

الكهربائي توفيراً للكلفة، 
قبل الأوان المعتاد بشهرين، 
مع ما يترتب عنه من أزمات.

10ـ 11

انتخاباتُ »ديمقراطيةٍ« قومية ـ دينية في الهند

موظف في »أونروا« قتله قصف إسرائيلي في رفح، 13 مارس الماضي  )عبد الرحيم خطيب/الأناضول(

    الحرس الثـوري: 
إذا استهدفت إسرائيل 

منشآتنا النووية فسنضرب 
مواقعها الذرية

    طهـران تهدد بتغييـر 
عقيدتها النوويـة... 

وتحمّل واشنطن مسؤولية 
أي عدوان إسرائيلي

    صحيفة معاريف تلمح 
إلى أن الهجوم الإيراني 
أصاب مفاعل ديمونة 

ثم تحذف الخبر

    قناة عبرية: نتنياهو 
تراجع إثر محادثة مع 
بايدن عن قصف إيران 

التفاصيل  صفحة  6ـ7

طهران وتل أبيب 
تهديدات بقصف المنشآت النووية
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مؤشرات 
على اقتراب 

موعد 
هجوم رفح 

يوحي الاحتلال 
بقرب حلول موعد 

اجتياح رفح، مع 
الحديث مجدداً 

أمس الخميس عن 
تحديد رئيس الوزراء 

الإسرائيلي بنيامين 
نتنياهو موعداً لذلك، 

بالتزامن مع تصعيد 
قصف المهجرين في 

المنطقة، إلى جانب 
عودة المباحثات 

الأميركية الإسرائيلية 
بشأن العملية 

العسكرية.

سياسة أونروا 
أوان 

الهجوم 
المضاد

انتقلت وكالة أونروا 
إلى موقع الهجوم 

بعد مرور أكثر من 
أربعة أشهر على بدء 

حملة إلغاء وجودها 
من قبل الاحتلال 

الإسرائيلي.
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انتشال جثامين
30 شهيداً من مجمع 

الشفاء الطبي

33970 شهيداً 
و76770 إصابة منذ بدء 

العدوان الإسرائيلي

نفى مسؤولان أميركيان  
إعطاء إدارة بايدن  الضوء 

الأخضر لعملية رفح

 يكثفّ مسؤولون إسرائيليون الحديث عن استعداداتهم لاجتياح مدينة رفح، فيما 
لا تزال الإدارة الأميركية تتحفظ على خطة التنفيذ لا على العملية بحد ذاتها، وسط 

تعثر المفاوضات بشأن الاتفاق على صفقة بين إسرائيل وحركة حماس

حيفا ـ نايف زيداني
غزة، القدس المحتلة 

العربي الجديد

تــــــتــــــزايــــــد مـــــــــؤشـــــــــرات الاجـــــتـــــيـــــاح 
الإســرائــيــلــي لمــديــنــة رفــــح، جنوبي 
قــطــاع غـــزة، والــتــي تـــؤوي أكــثــر من 
مـــلـــيـــون مــــن المـــهـــجّـــريـــن الــفــلــســطــيــنــيــن مــن 
مــنــاطــق الــقــطــاع، مــع إعـــان رئــيــس حكومة 
الاحتال بنيامن نتنياهو، أمس الخميس، 
أنه حدّد موعداً لدخول رفح من دون الإعان 
ــبـــل نــحــو  ــه قـ ــالــ ــبـــق أن قــ ــه )وهـــــــو مــــا سـ ــنـ عـ
أســبــوعــن(، وذلــك قبل ســاعــات مــن اجتماع 
افتراضي رفيع المستوى أمس بن الولايات 
ــدّ مــتــابــعــة لاجــتــمــاع  المــتــحــدة وإســـرائـــيـــل، عـ
عُــقــد فـــي الأول مـــن إبـــريـــل/ نيسان  مــمــاثــل 
ــع تــكــثــيــف غـــــارات  الــــحــــالــــي، وبـــالـــتـــزامـــن مــ
الاحـــتـــال عــلــى المــنــطــقــة مــا أوقــــع مــزيــداً من 
الشهداء. ويأتي الحديث المتزايد عن العملية 
ر 

ّ
تعث ظــل  فــي  رفــح  فــي  المحتملة  العسكرية 

المــفــاوضــات، بــن حــركــة حــمــاس وإســرائــيــل، 
بشأن التوصل إلــى اتــفــاق وقــف إطــاق نار 
في القطاع وتبادل أسرى، الأمر الذي أشارت 
إليه دولة قطر، أول من أمس الأربعاء، معلنة 
ــــى دورهـــــــا فــــي جــهــود  ة إلـ رفـــضـــهـــا الإســــــــاء
الوساطة، وعملها على تقييمها، فيما كان 
مــجــلــس الـــحـــرب الإســرائــيــلــي يــنــاقــش، ليل 

أمس، آخر تطورات صفقة التبادل.
ويــتــزايــد تــلــمــيــح المــســؤولــن الإســرائــيــلــيــن 
إلى العملية العسكرية، فيما طالب المتحدث 
باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، 
فــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة أمــــس، الــولايــات 
المتحدة بإيضاح موقفها من تقارير تحدثت 
عن السماح لإسرائيل باجتياح رفح مقابل 
عدم دخولها في حرب شاملة مع إيران. كما 
حــضــر الـــعـــدوان عــلــى غـــزة خـــال الاجــتــمــاع 

الدوري لمجلس الأمن الدولي حول فلسطن 
على مستوى وزراء الخارجية، والذي تخلله 
العام للأمم المتحدة أنطونيو  تأكيد الأمــن 
خلفت  العسكرية  العمليات  أن  غوتيريس 
جــحــيــمــا مــســتــعــرا فـــي غـــــزة، مــصــوبــا على 
ــيـــل لـــدخـــول المـــســـاعـــدات إلــى  ــرائـ عــرقــلــة إسـ
القطاع، إذ أكد أنها منعت اربعن بالمئة من 
المتحدة. كما  الأمم  التي طلبتها  المساعدات 
شدد على أن وضع حد للأعمال العدائية في 
واســع  نحو  على  التوتر  فتيل  غــزة سينزع 
في الشرق الأوسط الذي قال إنه أصبح على 
حافة الهاوية ولا ينقصه سوى خطأ واحد 

لنشوب نزاع أوسع مدمر.
ونشرت هيئة البث الإسرائيلي )كان(، أمس، 
لــواء  فــي   932 الكتيبة  لــقــائــد  فــيــديــو  مقطع 
ناحل، وهو يهيئ جنوده لاحتمال اجتياح 
يعتمد  إسرائيل  إن »شعب  لهم   

ً
قائا رفــح، 

عليكم، افعلوا ذلك على أفضل نحو ممكن«. 
وأضاف أنه »كما في النصيرات، والزيتون، 
»نحن  الــشــفــاء«،  ومستشفى  الــتــفــاح  ودرج 

متوجهون إلى رفح وسنضربهم بقوة«.
وفي السياق نقل موقع أكسيوس الأميركي 
أمـــس عــن مــســؤولــن أمــيــركــيــن قــولــهــمــا إن 
ــــذي حــــدد أمــــس هـــدفـــا لــنــقــاش  الاجـــتـــمـــاع الـ
فيما  رفـــح،  فــي  إســرائــيــلــيــة محتملة  عملية 
نــفــى المـــســـؤولان الــتــقــاريــر الــتــي أفــــادت بــأن 
قــد  ــايــــدن  بــ ــو  الأمـــيـــركـــي جــ ــيـــس  ــرئـ الـ إدارة 
أعطت الضوء الأخضر للعملية، مقابل عدم 
ــران، رداً عــلــى الــهــجــوم بــالمــســيّــرات  ضـــرب إيــ

والصواريخ، ليل السبت - الأحد الماضي.
ونــقــل المـــوقـــع عـــن أحـــد المــســؤولــن قــولــه إن 
إدارة بايدن لا تزال قلقة من أن يؤدي الغزو 
الإسرائيلي لرفح إلى سقوط عدد هائل من 
الــضــحــايــا المـــدنـــيـــن، مــضــيــفــا أن الاجــتــمــاع 
والإسرائيلين  الأمــيــركــيــن  المــســؤولــن  بــن 
لمناقشة العملية المحتملة، يعتبر الثاني من 

تأجل  فيما  الماضية،  الأسابيع  خــال  نوعه 
اجتماع وجها لوجه كان من المقرر عقده في 
الهجوم  بسبب  الحالي،  الأسبوع  واشنطن 
الإيراني. وسرّب الموقع قائمة المشاركن في 
 إنها تضمنت مستشار الأمن 

ً
الاجتماع قائا

الــقــومــي لــلــبــيــت الأبـــيـــض جــيــك ســولــيــفــان، 
مــقــابــل وزيــــر الـــشـــؤون الاســتــراتــيــجــيــة رون 
ــن الــقــومــي تساحي  ديـــرمـــر ومــســتــشــار الأمــ
هــنــغــبــي، فـــي الـــجـــانـــب الإســـرائـــيـــلـــي، فيما 
ــيــــض الـــتـــعـــلـــيـــق. وخــلــف  رفـــــض الـــبـــيـــت الأبــ
ــيــــع  الــــكــــوالــــيــــس، اجـــتـــمـــعـــت خـــــــال الأســــابــ
ــيــــوس«،  ــة، بـــحـــســـب »أكــــســ ــيــ الــقــلــيــلــة المــــاضــ
عـــدة مــجــمــوعــات عــمــل عــلــى مــســتــوى أدنـــى 
بــن الــطــرفــن، ونــاقــشــت افــتــراضــيــا الخطط 
رفــح  فــي  الإســرائــيــلــي،  للجيش  العملياتية 
ــتـــرحـــات بـــشـــأن الأوضــــــــاع الإنــســانــيــة  ــقـ والمـ
هناك. وقال أحد المسؤولن إن الخطط التي 
قدمها الجيش الإسرائيلي تضمنت عملية 
تــدريــجــيــة وبــطــيــئــة فـــي أحـــيـــاء مـــحـــددة من 
رفــح سيتم إخــاؤهــا مسبقا، بـــدلًا مــن غزو 
شامل للمدينة، مضيفا أن إسرائيل لم تلبِّ 
بــعــد كــل الأهــــداف الــتــي حــددهــا بــايــدن لكن 
هناك تحسنا كبيراً في الوضع إنسانيا. من 
جهتها قالت الحكومة الإسرائيلية، في بيان 

أمس، إن نتنياهو حدد موعداً لدخول مدينة 
رفــح، معربة عن تقديرها »أي دعــم أميركي 
في فهم أهداف الحرب«، فيما قال أبو ردينة، 
في تصريحات صحافية أمس، إن »وسائل 
ــة وكــــذلــــك الأمـــيـــركـــيـــة  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الإعــــــــام الإسـ
تتحدث عن أن أميركا سمحت بدخول رفح 
مــقــابــل عـــدم قــيــام إســرائــيــل بــحــرب شاملة 
على إيــران، وهذا كام خطير«. وأضــاف أنه 
الأميركية  الإدارة  سنطالب  نحن  »بالتالي 
ـــعـــادي، ونــحــذر من 

ُ
بــإيــضــاح هـــذا المــوقــف الم

خـــطـــورة مــعــركــة رفـــــح«، لأن »أكـــثـــر مـــن 1.5 
فــلــســطــيــنــي يـــوجـــدون فـــي رقـــعـــة صــغــيــرة«.  
وفي السياق، نقلت صحيفة نيويورك تايمز 
إسرائيلين  مسؤولن  عــن  أمــس  الأميركية 
فــي رفح  إســرائــيــل ستشن عملية  إن  قولهم 
ســــواء تــم الإعــــان عــن أي هــدنــة أو لــم يتم، 
وبالتزامن ذكرت مصادر محلية فلسطينية 
أمــس أن عــدد الــشــهــداء فــي قصف الاحــتــال 
علن، 

ُ
لمهجرين برفح ارتفع إلى 11. وكان قد أ

مواطنن  ثمانية  استشهاد  أمـــس،  مــن  أول 
من عائلة عياد جــراء قصف غرفة في أرض 

زراعية بحي السام، جنوبي رفح.
ــاء، أعــــلــــن الــــــدفــــــاع المــــدنــــي  ــ ــ ــنـ ــ ــ ــذه الأثـ ــ ــ فـــــي هـ
ــي بـــيـــان أمـــــس الــخــمــيــس،  الــفــلــســطــيــنــي، فــ

خاصة في المغراقة«. وأشــار إلى أن الجيش 
الإســرائــيــلــي »دمــــر خـــال هـــذا الـــعـــدوان 14 
ــازل  ــنـ ــا وعــــمــــارة ســكــنــيــة وعــــشــــرات المـ بـــرجـ
الــتــي تــعــود لمــواطــنــن شـــردهـــم الاحـــتـــال«. 
وأصــيــب ثــاثــة مــواطــنــن، أمـــس، فــي قصف 
لمدفعية الاحتال استهدف منازل المواطنن 
فـــي مــنــطــقــة المـــغـــراقـــة، فــيــمــا ذكــــرت مــصــادر 
محلية أن عدد الشهداء في قصف الاحتال 
علن، 

ُ
لمهجرين برفح ارتفع إلى 11. وكان قد أ

مواطنن  ثمانية  استشهاد  أمـــس،  مــن  أول 
من عائلة عياد جــراء قصف غرفة في أرض 
زراعـــيـــة بــحــي الـــســـام، جــنــوبــي رفــــح. وكــان 
ف، أول من أمس، 

ّ
الجيش الإسرائيلي قد كث

غـــاراتـــه الــجــويــة والمــدفــعــيــة عــلــى تجمعات 
القطاع،  غــزة، وســط  فــي مدينة  للمواطنن، 
مــا أســفــر عــن ســقــوط قتلى وجــرحــى، فيما 
انسحبت قواته من شمال مخيم النصيرات 
القطاع.  وبلدة بيت حــانــون، وســط وشمال 
من جهتها قالت وزارة الصحة في غــزة، إن 
الاحــتــال الإســرائــيــلــي ارتــكــب ســبــع مــجــازر 
في القطاع خال الـ24 ساعة الماضية، معلنة 
ارتــفــاع حصيلة الــعــدوان الإســرائــيــلــي، منذ 
الماضي،  الأول  تشرين  أكتوبر/  من  السابع 

إلى 33970 شهيداً و76770 إصابة. 
وفـــي الأثــنــاء أعــلــن رئــيــس المــكــتــب الإعــامــي 
الـــحـــكـــومـــي فــــي غـــــزة ســـامـــة مــــعــــروف، فــي 
تــصــريــح صــحــافــي أمــــس، انــتــشــال جثامن 
30 شــهــيــداً مــن مجمع الــشــفــاء الــطــبــي التي 
أخــفــاهــا جــيــش الاحــتــال فــي زوايــــا المجمع 
خـــال عمليته هـــنـــاك. وبــيــنــمــا قــالــت ألــويــة 
الناصر صاح الدين، أمس، إنها استهدفت 
بالاشتراك مع كتائب شهداء الأقصى موقع 
أبــــو مــطــيــبــق الــعــســكــري شـــرقـــي المــحــافــظــة 
الـــوســـطـــى، فـــي الـــقـــطـــاع، بـــوابـــل مـــن قــذائــف 
الــــهــــاون مـــن الـــعـــيـــار الــثــقــيــل، قـــالـــت كــتــائــب 
القسام إنها دكّت أمس، القوات الصهيونية 
الذي يفصل  الموجودة في محور نتساريم، 
شمال القطاع عن الوسط والجنوب، بقذائف 

الهاون من العيار الثقيل.
ــام، أمــــــــس، أن  ــ ــــسـ ــقـ ــ ــلــــنــــت كــــتــــائــــب الـ كــــمــــا أعــ
مــقــاومــيــهــا فـــجـــروا حــقــل ألـــغـــام فـــي آلــيــات 
الــعــدو المــتــوغــلــة فــي منطقة المــغــراقــة وســط 
ــــدداً مــنــهــا، مــوقــعــن  ــــزة، ودمــــــروا عـ قـــطـــاع غـ

اكــتــمــال انــســحــاب الــجــيــش الإســرائــيــلــي من 
ــــط الـــقـــطـــاع،  شـــمـــال مــخــيــم الـــنـــصـــيـــرات وسـ
مخلفا عدداً من الشهداء إثر عملية عسكرية 
اســتــمــرت ثــمــانــيــة أيـــام مــتــواصــلــة. وأضـــاف 
الدفاع  طواقم  »تمكنت  الانسحاب  بعد  أنــه 
المدني من انتشال عدد من الشهداء، وما زال 
الركام والأنقاض  العديد منهم تحت  هناك 
لــم يتم إخــراجــهــم بــعــد«، فيما تــمّ انتشال 9 

شهداء.
أنــه على  أمــس،  الجيش الإسرائيلي،  وأعلن 
ــدار آخـــر 24 ســاعــة، هــاجــمــت قـــوات ســاح  مـ
الــجــو عــشــرات الأهــــداف فــي أنــحــاء الــقــطــاع، 
مــنــهــا مـــواقـــع اســـتـــطـــاع ومــــبــــانٍ عــســكــريــة، 
وبنى تحتية أخــرى، وأنه أنهى عمليته في 
النصيرات. وكان المكتب الإعامي الحكومي 
في القطاع، قد ذكر أول من أمس، أن عملية 
أسفرت عن  النصيرات،  الاحتال في مخيم 
520 شــهــيــداً وجــريــحــا ومـــفـــقـــوداً. وشــمــلــت 
»المغراقة والزهراء والمخيم  العملية مناطق 
الــجــديــد شــمــال الـــنـــصـــيـــرات«. وأضـــــاف أنــه 
مــمــن  جـــريـــحـــا  و348  ــداً،  ــيـ ــهـ شـ  75« ــقــــى  ارتــ
بينما  أســبــوع،  المستشفيات خــال  وصــلــوا 
عـــلـــن عـــن فـــقـــدان 100 مـــواطـــن فـــي المــنــاطــق 

ُ
أ

المذكورة، ولم يتم الوصول إليهم حتى الآن 

أفــرادهــا بن قتيل وجــريــح.  من جهته عمّم 
جيش الاحــتــال، بيانا أمـــس، أعــلــن فيه أنه 
»بناءً على المعلومات العملياتية التي تمت 
بلورتها لدى قيادة المنطقة الجنوبية، شنت 
قطعة جوية تابعة لساح الجو هجوما في 
وقــت سابق من هــذا الأســبــوع، على يوسف 
ــو المـــــســـــؤول عــن  ــ ــيــــق أحــــمــــد شــــبــــات، وهــ رفــ
التحقيقات لدى جهاز الأمن الداخلي التابع 
حــانــون«.  بــيــت  فــي منطقة  لمنظمة حــمــاس 
وأضاف البيان أن »شبات كان يعمل ضابط 
العسكرية  الاستخبارات  منظومة  لدى  أمن 
لـــحـــركـــة حـــــمـــــاس، الـــتـــابـــعـــة لـــكـــتـــيـــبـــة بــيــت 
حـــانـــون«. وذكـــر الــبــيــان أن طـــائـــرات حربية 
تابعة لساح الجو، أغارت أمس على »نقطة 
إطاق قذائف هاون في منطقة حي الرمال، 
ــفــذت منها عمليات إطــاق باتجاه 

ُ
ن والــتــي 

قوات الفرقة 162 التي تتصرف في المكان. 
القائم بأعمال رئيس  أكــد  آخــر  على صعيد 
حـــركـــة حـــمـــاس فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة، زاهـــر 
جبارين، في تصريح صحافي أول من أمس، 
ــمــت ردهــــا لــلــوســطــاء بــشــأن 

ّ
أن الــحــركــة ســل

صــفــقــة تــشــمــل تـــبـــادل أســــرى ووقــــف إطـــاق 
النار في قطاع غزة، مشدداً على أن حماس 
م أسرى الاحتال إلا بصفقة حقيقية. 

ّ
لن تسل

يــعــرف  أن  ــتـــال  الاحـ أراد  »إن  أنــــه  وأضـــــاف 
مصير أسراه ويأخذ من تبقى منهم أحياء، 
عليه أن يكون جاداً في المفاوضات ويبتعد 
السياسية  نتنياهو وحساباته  ألاعيب  عن 
المــفــاوضــات«. وأشـــار جبارين،  الــتــي تعطل 
ــاء، إلــى  ــعـ فــي تــصــريــحــات تــلــفــزيــونــيــة، الأربـ
المحتلة في قلب طوفان  الضفة والقدس  أن 
الأقصى، داعيا مقاومة الضفة لضرب أوكار 
الاحتال الظالمة في كل مكانٍ وزمان، مشدداً 
على أن كل الضغوط على المقاومة لن تجدي 
ــرى الاحـــتـــال با  ــراح أســ ــــاق ســ نــفــعــا، وإطـ

ثمن لن يحدث.
وكان رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية 
الرحمن بن جاسم  القطري، محمد بن عبد 
آل ثاني، قد أعلن أول من أمس خال مؤتمر 
صحافي مع وزير الخارجية التركي هاكان 
فيدان، رفض دولة قطر الإساءة إلى دورها 
فـــي مـــا يــتــعــلــق بــجــهــود الــوســاطــة الــجــاريــة 
لإنــهــاء الــحــرب فــي الــقــطــاع، وأن مفاوضات 
إطاق النار وإطاق سراح الأسرى والرهائن 
إلى  لافتا  ودقيقة«،  حساسة  بمرحلة  »تمر 
الوساطة  أنه »رأينا إســاءة لاستخدام هذه 
الأمــر  ضيقة،  سياسية  لمصالح  وتوظيفها 
الـــذي اســتــدعــى أن تــقــوم دولـــة قطر بعملية 
ــار إلــى أنه  ــدور«. وأشـ تقييم شاملة لــهــذا الــ
»لــلأســف نـــرى أن هــنــاك مـــزايـــدات سياسية 
ــيـــرة مــــن بـــعـــض الـــســـيـــاســـيـــن أصـــحـــاب  ــبـ كـ
ــة، وتــــســــويــــق حــمــاتــهــم  ــقـ ــيـ المــــصــــالــــح الـــضـ
ة لــــدور دولــة  ــاء ــ الانــتــخــابــيــة مــن خـــال الإسـ
قـــطـــر«، مــضــيــفــا أنـــه »غــيــر المــقــبــول أن يــقــال 
يتم  المغلقة وخارجها  الغرف  في  لنا شــيء 
إطـــاق تــصــريــحــات هــدامــة لا تسهم بشكل 
إيجابي«. وقال »نحن ملتزمون بدورنا من 
هــذا المنطلق الإنساني، إلا أن هناك حــدوداً 
الــدور، وحــدوداً للقدرة التي نستطيع  لهذا 
المــفــاوضــات بشكل  أن نسهم فيها فــي هــذه 
بناء«، مضيفا أن »دولة قطر ستتخذ القرار 
المــنــاســب فـــي الـــوقـــت المــنــاســب حــيــال ذلـــك«. 
من جانبه قال فيدان إنه هناك آلية تنسيق 
مشتركة بن دولة قطر وتركيا، لا سيما ما 
الــنــار وإيصال  يتعلق بجهود وقــف إطــاق 
ــرا  ــ ــا وزيـ ــ ــة، فــيــمــا دعـ ــيـ ــانـ المــــســــاعــــدات الإنـــسـ
الخارجية الصينية وانغ يي، والإندونيسية 
ريــتــنــو مــــرصــــودي، خــــال اجــتــمــاعــهــمــا في 
جاكرتا أمس، إلى وقف فوري ودائم لإطاق 

النار في القطاع.

فلسطينيون يعاينون حفرة خلفّها الاحتلال بعد قصف مبنى في رفح أمس )عبد الرحيم الخطيب/الأناضول(

توقعت وزارة الأمن الإسرائيلية، وفق 
من  أول  مساء  الإسرائيلية،  كان  قناة 
آلاف  ثمانية  ينضم  أن  الأربعاء،  أمس 
المصابين  قائمة  إلى  جديد  جندي 
العام  نهاية  حتى  نفسية،  بأمراض 
الحالي، بسبب مشاركتهم في الحرب 
ما  سبب  ــك  وذل ــزة،  غ قطاع  على 
الصدمة«.  بعد  ما  بـ»أعراض  يعرف 
ونقلت عن شعبة التأهيل في الوزارة 
قولها إن عدد الجنود الذين أصيبوا 
وتلقوا علاجاً بسبب الحرب بلغ 7200، 
مصابون  منهم  بالمائة   30 فيما 

بأعراض نفسية.

أمراض نفسية 
لآلاف جنود الاحتلال

غزة - العربي الجديد
نيويورك ـ ابتسام عازم

التشويه والتحريض  بعد أشهر من حملة 
التي قادها الاحتال الإسرائيلي ضد وكالة 
الأمــــم المــتــحــدة لإغـــاثـــة وتــشــغــيــل الــاجــئــن 
الفلسطينين فــي الــشــرق الأدنـــى )أونـــروا(، 
مــنــذ يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي المـــاضـــي، بزعم 
عملية  فــي  مــن موظفيها   12 نحو  مشاركة 
ــان الأقــــصــــى فــــي 7 أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن  ــوفــ طــ
الأول المـــاضـــي، والـــتـــي بــلــغــت حـــد المــطــالــبــة 
بــتــفــكــيــكــهــا وحــلــهــا والـــتـــرويـــج لمــقــتــرحــات 
لاســتــبــدالــهــا، تـــركـــز الـــوكـــالـــة الأمـــمـــيـــة، في 
الآونــة الأخيرة، بما في ذلك خال اليومن 
المـــاضـــيـــن، عــلــى تــكــثــيــف الــتــصــدي لــنــوايــا 
ــلـــق مـــبـــاشـــرة  ــعـ ــتـ الاحــــــــتــــــــال، ســـــــــواء مــــــا يـ
بتداعيات حرب الإبادة والتجويع في غزة، 
حيث يتعرض السكان لأقسى أنواع العقاب 
الــجــمــاعــي بــحــرمــانــهــم مــن المــســاعــدات رغــم 
توفرها، مــا أدخــل مناطق عــدة فــي القطاع 
فــي خانة المــجــاعــة، أو مــا يتعلق بــالأهــداف 
وتدمير  الوكالة  تقويض  وراء  من  البعيدة 
منشآتها وحــصــارهــا مــالــيــا وســيــاســيــا، لا 
الاحــتــال بتصفية  برغبة  يتعلق  ما  سيما 
ملف الاجئن كأحد قضايا الحل النهائي، 

القضية  لتصفية  مخططاته  ضــمــن  وذلـــك 
الفلسطينية. 

أول  تقرير نشر مساء  في  الوكالة،  وكـــرّرت 
من أمــس الأربــعــاء، الكشف عن أن عــدداً من 
احتجزتهم  الذين  غــزة  قطاع  في  موظفيها 
ــوا لـــلـــتـــعـــذيـــب  ــ ــــرضـ ــعـ ــ قــــــــــوات الاحــــــــتــــــــال، تـ
وســــوء المــعــامــلــة، فــيــمــا كـــان المــفــوض الــعــام 
ر من جهة 

ّ
»أونروا«، فيليب لازاريني، يحذ لـ

ثانية، خال إحاطة بمجلس الأمــن الدولي 
بنيويورك، من »حملة ماكرة« لإنهاء أنشطة 
الــوكــالــة، مــشــدّداً عــلــى أن تفكيك »أونــــروا« 
ســيــعــمّــق الأزمـــــــة الإنـــســـانـــيـــة فــــي الـــقـــطـــاع، 
وســيــســرّع مــن وتــيــرة المــجــاعــة، والــتــي كــان 
رئيس حكومة الاحتال، بنيامن نتنياهو، 
ــتـــى أول مــــن أمـــــــس، يــــرفــــض وجــــودهــــا،  حـ
»الادعـــــــاءات«. كــمــا شـــدّد  واصـــفـــا إيـــاهـــا بــــــــ
لازاريـــنـــي عــلــى أن إثــبــات الــدعــم السياسي 
لـــلـــوكـــالـــة، لا بـــد أن يــنــعــكــس على  الــــدولــــي 
قت 

ّ
عل أن  بعد  سيما  لا  تمويلها،  استمرار 

عدة دول، ثم تراجع عدد منها، عن تمويل 
الوكالة، عقب اتهامات إسرائيلية لم تثبت 
حتى الآن، بأن 12 من موظفي »أونروا« في 
القطاع شاركوا في عملية طوفان الأقصى.

وقــال لازاريــنــي، أمــام مجلس الأمــن الدولي 
ــنـــاك »حــمــلــة  المــــؤلــــف مــــن 15 عــــضــــواً، إن هـ
ــع مــا  ــاء عـــمـــلـــيـــات أونــــــــــروا، مــ ــهــ خــبــيــثــة لإنــ
ــك مــــن آثــــــار خـــطـــيـــرة عــلــى  ــ يـــتـــرتـــب عـــلـــى ذلـ
الــســام والأمـــن الــدولــيــن«، مطالبا مجلس 
ــــي الـــتـــحـــديـــات  ــي بـــالـــنـــظـــر »فــ ــ ــدولـ ــ الأمـــــــن الـ
الــوجــوديــة الــتــي تــواجــه الــوكــالــة«. وتــوقــف 
عند آثار ستة أشهر من الحرب الإسرائيلية 
 »نـــحـــن أمـــــام مــجــاعــة 

ً
ــاع، قـــائـــا ــقـــطـ عــلــى الـ

ــبــــشــــر«. وأشــــــــار إلـــى  وشـــيـــكـــة مــــن صـــنـــع الــ
وجود ما يكفي من المساعدات عبر الحدود 
لإدخــالــهــا »إلا أن أونــــروا مُنعت مــن تقديم 
معتبراً  الأرواح«،  وإنــقــاذ  المــســاعــدات  هـــذه 
ــداف  ــتـــهـ ــم اسـ ــ ــــن ذلــــــك أنــــــه تـ أن »الأســــــــــوأ مـ
مــنــشــآت أونــــــروا ومــوظــفــيــهــا، إذ قــتــل منذ 
بــدء الــحــرب 178 مــوظــفــا«، وتــضــرّر أو دمّــر 

»أونــــروا«، يستخدم  ـــ لــ مــن 160 مبنى  أكــثــر 
أدت لاستشهاد  المهجّرين،  معظمها لإيــواء 
ر لازاريــنــي 

ّ
»أكــثــر مــن 400 شــخــص«. وحــــذ

مــــن أن عـــــدم إجــــــــراء تــحــقــيــق بـــاســـتـــهـــداف 
الــعــامــلــن فــي المــجــال الإنــســانــي والإغـــاثـــي، 
ــقــــوّض  ــيــــرة تــ ــقــــة خــــطــ ــابــ ســـــيـــــؤدي إلـــــــى ســ
ــم، مــشــيــراً  ــالــ ــعــ ــول الــ ــ ــانــــي حــ ــســ ــمـــل الإنــ ــعـ الـ
إلــــى وجـــــود إجــــــــراءات تــشــريــعــيــة وإداريــــــة 
أونــروا من مقرها  »لطرد وكالة  إسرائيلية 
الشرقية وحــظــر نشاطها على  الــقــدس  فــي 
ــرّر تــحــذيــراتــه  ــ الأراضـــــي الإســرائــيــلــيــة«. وكـ
مــن أن »الـــدعـــوات المــطــالــبــة بــإغــاق أونـــروا 
تــهــدف إلـــى إنــهــاء وضـــع مــايــن الــاجــئــن 
الجلسة  الفلسطينين«. وختم إحاطته في 
التي عُقدت بطلب من الأردن لنقاش وضع 
الــوكــالــة واســتــهــدافــهــا، بــالــتــشــديــد عــلــى أن 
الدعم السياسي من معظم الأعضاء، يجب 
»أن يــتــرجــم بــتــقــديــم الــتــمــويــل لــلــوكــالــة«، 
 عـــلـــى »الالـــــتـــــزام بــعــمــلــيــة ســيــاســيــة 

ّ
وحــــــث

حقيقية تتوج بحل يمكن أن يحقق السام 
للفلسطينين والإسرائيلين.

وكـــانـــت الأمـــــم المـــتـــحـــدة قـــد أطــلــقــت عملية 
مراجعة مستقلة لأنشطة الوكالة، وقدرتها 
عــلــى ضــمــان الـــحـــيـــاد، تــحــت قـــيـــادة وزيــــرة 
ــة الـــفـــرنـــســـيـــة الـــســـابـــقـــة كــاتــريــن  ــيـ الـــخـــارجـ
كولونا، والتي بــدأت مهمتها في منتصف 
ــن المـــتـــوقـــع  ــ ــاضـــــي، ومــ ــبــــاط المـــ ــر/ شــ ــرايــ ــبــ فــ
الحالي.  الشهر  لها،  النهائي  التقرير  نشر 
واتهمت إسرائيل، في يناير الماضي، 12 من 
موظفي »أونروا« البالغ عددهم 13 ألفا في 
قطاع غزة، بالمشاركة في هجوم السابع من 
قت 18 

ّ
المــاضــي، عل أكتوبر. ومنذ 26 يناير 

دولــة والاتحاد الأوروبــي تمويلها للوكالة 
على خلفية تلك المزاعم، علما أن عدداً منها 
راجع قراره منذ مارس الماضي. وبالتوازي 
بينها  من  إعامية،  تقارير  ذلــك كشفت  مع 
صــحــيــفــة الــــغــــارديــــان الــبــريــطــانــيــة، نــهــايــة 
ــارس المـــاضـــي، عـــن أن إســـرائـــيـــل تــقــدمــت  ــ مـ
بطلب إلى الأمم المتحدة تقترح فيه تفكيك 

»أونــروا«، ونقل موظفيها إلى وكالة بديلة 
القطاع، قبل أن  لتوصيل مــواد غذائية إلى 
العام  الرسمي باسم الأمــن  يؤكد المتحدث 
للأمم المتحدة ستيفان دوجــاريــك، أن الأمم 
 أي طلب رسمي أو رسالة 

ّ
المتحدة لم تتلق

مــن الــجــهــات الإســرائــيــلــيــة بــحــل »أونـــــروا«، 
بــحــســب مـــا ورد فـــي وســـائـــل الإعـــــــام. مع 
العلم أن حــل »أونــــروا« لا يأتي بــقــرار دولــة 
ما، بل هو مسؤولية الجمعية العامة للأمم 
المـــتـــحـــدة، الـــتـــي تـــقـــوم بــتــجــديــد الــتــفــويــض 
ــرارات تــتــخــذهــا بــشــكــل دوري في  ــ حــســب قــ

الجمعية العامة.
بــالمــقــابــل كــشــفــت الــوكــالــة عــن تــعــرّض عــدد 
مـــن مــوظــفــيــهــا الـــذيـــن جــــرى اعــتــقــالــهــم من 
ــتـــال فـــي الــقــطــاع، لــلــتــعــذيــب، من  قــبــل الاحـ
أجل الإدلاء باعترافات تتماشى مع الرواية 
الإسرائيلية. وأكّدت »أونروا«، في الخامس 

ــن مــــــارس المــــاضــــي، أن بـــعـــض المــوظــفــن  مــ
لــفــرق الــوكــالــة، والــذيــن أطــلــق ســراحــهــم من 
ــبــــروا على  قــبــل الاحــــتــــال، قـــالـــوا إنـــهـــم أجــ
تــقــديــم اعــتــرافــات تــحــت الــتــعــذيــب وإســــاءة 
المــعــامــلــة، رداً عــلــى أســئــلــة حــــول »الــعــاقــة 
بــن أونــــروا وحــركــة حــمــاس و»الـــتـــورط في 
هجمات السابع من أكتوبر ضد إسرائيل«. 
وأضــــافــــت أن »هـــــذه الاعـــتـــرافـــات الــقــســريــة 
ــســتــخــدم مــن قبل 

ُ
الــنــاجــمــة عــن الــتــعــذيــب، ت

ــد مــن  ــزيـ الـــســـلـــطـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة لــنــشــر مـ
ــروا فــي إطــار  المــعــلــومــات المضللة حـــول أونــ
مـــحـــاولات تفكيك الــوكــالــة. مــن جــهــتــه كــرّر 
لازاريني، في وقت لاحق من مارس الماضي، 
تلك الاتهامات، إذ قال لصحيفة سونتاغس 
إنه  بالألمانية،  الصادرة  السويسرية  بليك، 
»لــديــنــا شـــهـــادات مــبــاشــرة تــتــهــم إســرائــيــل 
بسوء المعاملة والتعذيب الممنهج«، مضيفا 

ــفـــات على  ــبـــار المــوظــفــن والمـــوظـ ــه تـــم إجـ أنــ
أمـــس،  مـــن  وأول  ــة.  ــاذبـ كـ بـــشـــهـــادات  الإدلاء 
كــــرّرت الــوكــالــة الــحــديــث عــن تــلــك الــتــقــاريــر، 
مشيرة إلى أن الموظفن الذين تم اعتقالهم، 
ــنـــاء أداء مــهــامــهــم  وفــــي بــعــض الـــحـــالات أثـ
الرسمية، »تم احتجازهم بمعزل عن العالم 
الخارجي وتعرضوا لنفس الظروف وسوء 
المــعــامــلــة مــثــل المــعــتــقــلــن الآخـــريـــن«، والــتــي 
ــال مــخــتــلــفــة  ــكــ قـــالـــت إنـــهـــا تــشــمــل عـــــدة أشــ
ــاءة. وأضــافــت أن المــوظــفــن أفـــادوا  مــن الإســ
بــتــعــرضــهــم لــلــضــرب والمـــعـــامـــلـــة الــشــبــيــهــة 
بــالإيــهــام بــالــغــرق والــتــهــديــد بــالاغــتــصــاب 
والصعق بالكهرباء، وأجبروا على التعري، 

من بن أشكال أخرى من سوء المعاملة. 
وفي السياق قال نائب المتحدث باسم وزارة 
الخارجية الأميركية، فيدانت باتيل، عندما 
سُئل عن التقرير، أول من أمس، إن الولايات 
وستضغط  عميق«،  بقلق  »تشعر  المتحدة 
على إسرائيل لإجراء تحقيق كامل في هذه 

الادعاءات ومحاسبة مرتكبيها.
أمــــا داخـــــل جــلــســة مــجــلــس الأمــــــن، أول من 
أمس، فقد وصف المندوب الإسرائيلي لدى 
المــتــحــدة جــلــعــاد إردان، والـــــذي كــان  ــم  ــ الأمـ
يــجــلــس بـــجـــوار لازاريــــنــــي، الـــوكـــالـــة بــأنــهــا 
»أكـــبـــر مـــدافـــع فـــي الـــعـــالـــم عـــن حـــل الـــدولـــة 
الــنــهــر إلــى  الـــواحـــدة، دولــــة فلسطينية مــن 
الــبــحــر«. وقـــال للمجلس إن »هـــدف أونـــروا 
ليس المساعدة أو التعليم، وإنما هي تخلق 
في الواقع بحراً من الاجئن الفلسطينين، 
الاعتقاد  تلقينهم  تــم  الــذيــن  المــايــن منهم، 
ــا أن  ــفـ ــيـ ــم«، مـــضـ ــ ــهــ ــ ــك لــ ــلــ بـــــــأن إســـــرائـــــيـــــل مــ
»إســـرائـــيـــل لا يــمــكــن ولــــن تــســمــح لأونـــــروا 
بالبقاء في غزة كما فعلت في الماضي«. كما 
اتهم »أونروا« بأنها »هي حماس وحماس 
ــروا«. وأبلغ مجلس الأمــن أن هناك  هي أونـ
منظمات إغاثة بديلة ووكالات تابعة للأمم 
الفلسطينين  مــســاعــدة  يــمــكــنــهــا  المــتــحــدة 
في القطاع، معتبراً أنه »حان الوقت لوقف 

تمويل أونروا«. عائلة فلسطينية داخل مدرسة مدمرة تابعة لـ»أونروا« في غزة، مارس الماضي )محمود عيسى/الأناضول(

بعد التحريض الإسرائيلي 
ضد وكالة أونروا، وما 

ترتبّ عليه من تأثير على 
أنشطتها، تعزز الأخيرة من 

تصديها لمزاعم الاحتلال 
بحقها قبل صدور التقرير 

النهائي للتحقيق المستقل 
في أنشطتها

وتركيا  وأميركا  ومصر  والسعودية  والأردن  الجزائر  مندوبو  شدّد 
الــدور  على  الأربــعــاء،  الأمــن  مجلس  جلسة  خــلال  وروســيــا،   والصين 
وضرورة  »أونروا«  لوكالة  الحيوي 
علقّت  أميركا  أن  علماً  دعمها، 
وزيــر  وأعــلــن  للوكالة.  تمويلها 
عطاف،  أحمد  الجزائري  الخارجية 
مساهمة  بلاده  تقديم  )الصورة( 
مليون   15 قدرها  لـ»أونروا«  مالية 
دولار، فيما قال نائب وزير الخارجية 
إن  ــلــدز،  ي أحــمــد  السفير  الــتــركــي 
الحكومة الإسرائيلية تواصل حملة 

التشهير ضد الوكالة.

دعم جزائري للوكالة

ترهيب  صهيوني 
لعرب 48

للحديث تتمة...

ناصر السهلي

يمكن للمرء تخيل مهزلة أن يحاضر 
شخص فاشي في حقوق الإنسان 

والمساواة. والواقع على أرض فلسطين 
، بل يقدم صورة عن 

ً
ليس متخيلا

ذروة التطرّف الفاشي، فزعيم مليشيا 
»الحرس القومي«، الصهيوني إيتمار 
بن غفير، والمؤمن، كنظرائه، بشعار 
»الذبح للعرب«، لا يجد حرجاً في أن 

يحاضر في »المساواة«. وذلك ببساطة 
لجعل المسجد الأقصى مفتوحاً 
أمام الصهيونية - الدينية بحجة 

»حرية العبادة«. والوزير في »الدولة 
الديمقراطية الوحيدة في المنطقة« لا 

يرف له جفن، في توزيع ما يعطيه له 
الأميركي من بنادق، لتأكيد أننا أمام 

كيان منفلت التطرف الفاشي. وهو في 
هذا لا يشذ عن القاعدة الصهيونية 

- التلمودية بقراءة أن مسائل 
»الديمقراطية« و»الحقوق« و»القانون« 
يختص بها »شعب الله المختار«، في 

أخس أنواع التمييز والفصل العنصري. 
فأن تحرق وتقتل بحماية بنادق 

الاحتلال، فأنت تنفذ وعد الرب في 
»أرض الميعاد«. وفي كنف العقول 

المريضة بالفاشية، وللأسف، المسكوت 
عنها عند بعض استعلائيي الغرب 

الداعمين، تصبح، أنت العربي، صاحب 
الأرض، مجرد زوائد يمكن تصفيتها 
بطلقات بنادق بن غفير، على طريقة 

ستورد من أميركا ومرتكب مذبحة 
ُ
الم

الحرم الإبراهيمي في الخليل 1994، 
باروخ غولدشتاين. وأخيراً، تفتق 

العقل الفاشي الصهيوني، تحت مظلة 
»الديمقراطية ودولة القانون«، مذكراً 

بسيرة العصابات الصهيونية الأولى، 
ليس فقط بنشر معسكرات مليشيات 

مسلحة على تخوم مدن الداخل 
الفلسطيني وقراه، بل أيضاً في انحداره 
إلى مستوى كشف مقاصد ديمقراطية 
هذا الكيان، باعتبارها مجرد أداة تخص 

»الشعب المختار«، فحرية التعبير إن 
صدرت عن عرب الـ48 تعد جريمة.
وفي هوس الفاشية، الذي كشفت 

عنه صحيفة عبرية الثلاثاء الماضي، 
يصبح التفتيش عما يدور في عقول 
فلسطينيي الداخل مشرعناً، فتصير 

كلمة شهيد واستشهاد بآيات 
قرآنية، وطلب الرحمة على الشبكات 

الاجتماعية، تستحق الملاحقة الأمنية، 
وبدعم »لجنة القانون والدستور« في 

الكنيست. يراد ببساطة فرض ترهيب 
إضافي على أصحاب حسابات 

الشبكات الاجتماعية، بعد أشهر 
من محاولات منع عرب الداخل من 

التعبير عن رفضهم حرب الإبادة في 
غزّة ووقوفهم مع أبناء وطنهم.  إلى 
أبعد من هذا الحد يصل الساكتون، 

بل وداعمو أصحاب الدعوات الفاشية 
ومتقمصو دور الضحية وهم يرفعون 
شعارات »الذبح للعرب«. فالتسامح مع 

هذه الفاشية، تحت بند »حرية التعبير« 
يقابلها سخف اتهام منتقديها، 

ومنتقدي مواصلة إرسال السلاح 
والبنادق من أميركا وأوروبا لاستهداف 
المزيد من المتضامنين مع أبناء شعبهم، 
وتصنيفهم على أنهم »محرضون على 

العنف والإرهاب«.

تزايد مؤشرات 
اجتياح رفح

الاحتلال 
ينسحب من النصيرات 

ويكثف الغارات

»أونروا«... أوان الهجوم المـضاد
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سورية: تعزيزات 
لقوات التحالف

ذكــــــــر المــــــرصــــــد الـــــــســـــــوري لـــحـــقـــوق 
أمــــس  مــــــن  أول  مـــــســـــاء  الإنــــــــســــــــان، 
الأربعاء، أن طائرة عسكرية أميركية 
ــقــــل الـــعـــمـــر  هـــبـــطـــت فـــــي قـــــاعـــــدة حــ
ــزور، تحمل  ــ الــنــفــطــي، بــريــف ديـــر الـ
ــة دفـــــــاع جـــوي  ــمـ ــظـ ــلـــى مـــتـــنـــهـــا أنـ عـ
متطورة. وأضاف أن قوات التحالف 
من  قافلة  أيــضــا  استقدمت  الــدولــي 
التعزيزات العسكرية مؤلفة من 40 
ومــعــدات  بأسلحة  محملة  شــاحــنــة 
ــل 15 مـــنـــهـــا إلـــى  ــ لـــوجـــســـتـــيـــة، وصــ

قاعدة تل بيدر بريف الحسكة.
)العربي الجديد(

الفيليبين: تطوير 
العلاقات مع اليابان 
وأميركا خيار سيادي

قالت وزارة الخارجية الفيليبينية، 
فــــــي بـــــيـــــان أمــــــــس الــــخــــمــــيــــس، إن 
ــــات مـــــع الــــيــــابــــان  ــــاقـ ــعـ ــ تــــطــــويــــر الـ
والــــــــــولايــــــــــات المـــــتـــــحـــــدة فـــــــي قـــمـــة 
فــي واشنطن »خيار  أخــيــراً  عقدت 
ســــــيــــــادي« لـــلـــفـــيـــلـــيـــبـــن، مــضــيــفــة 
أن »المـــطـــالـــبـــات الــبــحــريــة المــفــرطــة 
الــعــدوانــي« للصن، في  والــســلــوك 
بــحــر الــصــن الــجــنــوبــي، يــقــوّضــان 
الرئيس  وكان  والاستقرار.  السام 
ــــدن ونـــظـــيـــره  ــايـ ــ ــو بـ ــ الأمــــيــــركــــي جـ
الــفــيــلــيــبــيــنــي فــرديــنــانــد مــاركــوس 
جونيور، ورئيس الوزراء الياباني 
أعــربــوا خال  فوميو كيشيدا،  قد 
الـــقـــمـــة عــــن »مـــخـــاوفـــهـــم الـــجـــديـــة« 
بشأن تصرفات الصن في المنطقة، 

فيما انتقدت بكن القمة.
)رويترز(

الصين تتهم أميركا 
بالنفاق

اتـــهـــمـــت الــــصــــن، أمـــــس الــخــمــيــس، 
ــاق، رداً  ــفـ ــنـ ــالـ الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة بـ
عــلــى اتـــهـــامـــات الــرئــيــس الأمــيــركــي 
ــأن بــكــن  ــايــــدن )الـــــصـــــورة( بـــ جــــو بــ
كــارهــة لــلأجــانــب وتــغــش فــي قطاع 
التجارة. وقال المتحدث باسم وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة الــصــيــنــيــة، لـــن جــيــان، 
بــايــدن: هــل تتحدث  أســـأل  أن  »أود 
عــــن الـــصـــن أم الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
نفسها؟«. وكان بايدن قد أطلق هذه 
عن  متحدثا  الــصــن،  على  الصفات 
مشاكلها الاقتصادية، خال فعالية 
لـــحـــمـــلـــتـــه الانــــتــــخــــابــــيــــة فـــــي ولايـــــة 

بنسلفانيا أول من أمس.
)فرانس برس، العربي الجديد(

الجيش الباكستاني 
يتصدى لمسلحين على 

الحدود الأفغانية
أعــــلــــن الـــجـــيـــش الـــبـــاكـــســـتـــانـــي، فــي 
بــيــان أول مـــن أمـــس الأربــــعــــاء، قتل 
سبعة مسلحن حاولوا التسلل إلى 
بــاكــســتــان عــبــر الـــحـــدود الأفــغــانــيــة، 
الباكستانية  الــقــوات  تمكنت  فيما 
ــــاف أن  ـــ ــن الـــقـــضـــاء عـــلـــيـــهـــم. وأضـ مــ
قوات الجيش صــادرت كمية كبيرة 
من الأسلحة والذخيرة والمتفجرات، 
كان المسلحون بصدد تهريبها إلى 

باكستان.
)قنا(

انتخابات كرواتيا: 
تراجع الحزب الحاكم 

ــة الانـــــتـــــخـــــابـــــات فــي  ــنــ قـــــالـــــت لــــجــ
إن حزب  الخميس،  أمــس  كرواتيا، 
ــراطـــي المـــحـــافـــظ  ــمـــقـ ــديـ ــاد الـ ــ ــحـ ــ الاتـ
الحاكم، حصل على 60 مقعداً في 
البرلمان المكوّن من 151 مقعداً، في 
الـــتـــي جــــرت أول من  الانـــتـــخـــابـــات 
أمــس الأربــعــاء، مقارنة بـــ66 مقعداً 
الــحــزب  بــيــنــمــا حــصــل  فـــي 2020، 
اليساري  الديمقراطي،  الاشتراكي 
المـــعـــارض، عــلــى 42 مــقــعــداً. ورغـــم 
أنـــه حــصــد أكــبــر عـــدد مــن المــقــاعــد، 
بـــبـــاقـــي الأحــــــــــزاب، إلا أن  ــة  ــارنـ ــقـ مـ
»الاتحاد الديمقراطي«، لم يحصل 
لتشكيل  ــة  الــــازمــ الــغــالــبــيــة  عــلــى 
حكومة من دون ائتاف )حصد 47 

بالمائة من المقاعد(.
)أسوشييتد برس، العربي الجديد(



كواد كابتر... عندما يدُمج الذكاء الاصطناعي بالمسيرّات للإبادةالاحتلال يوسّع الاستيطان في الخليل

45
سياسة

  شرق
      غرب

بكين ترحب بزيارة بلينكن

رحب متحدث باسم وزارة الخارجية 
بــزيــارة  الــخــمــيــس،  أمـــس  الصينية، 
أنتوني  الأمــيــركــي  الخارجية  وزيــر 
ــورة( المـــــقـــــررة إلـــى  ــ ــ ــــصـ ــ بــلــيــنــكــن )الـ
بوليتيكو  وكـــانـــت صــحــيــفــة  بــكــن. 
الخميس،  الإلكترونية ذكرت، أمس 
إبريل/  أن بلينكن سيسافر في 23 
نــــيــــســــان إلـــــــى الـــــصـــــن، فـــــي زيـــــــارة 
تستغرق أربعة أيام، حيث سيلتقي 
ــــط تــصــاعــد  بـــكـــبـــار المـــســـؤولـــن وسـ
ــارة وتــحــالــف  ــتـــجـ الـــتـــوتـــر بـــشـــأن الـ
الصن مع روسيا وتحركاتها ضد 
الفيليبن في بحر الصن الجنوبي.
)رويترز(

 
بوركينا فاسو تطرد ثلاثة 

دبلوماسيين فرنسيين
بــوركــيــنــا  خـــارجـــيـــة  وزارة  أعـــلـــنـــت 
فـــاســـو، فـــي بـــيـــان أمــــس الــخــمــيــس، 
ثــاثــة دبــلــومــاســيــن فــرنــســيــن، من 
بــيــنــهــم مــســتــشــاران ســيــاســيــان في 
السفارة في واغــادوغــو، »أشخاصاً 
غير مرغوب فيهم« بسبب »نشاطات 
تــخــريــبــيــة« وطــلــبــت مــنــهــم مــغــادرة 
الــــوزارة، فــي مذكرة  الــبــاد. وكتبت 
في  الفرنسية  السفارة  إلــى  موجهة 
واغادوغو مؤرخة الثاثاء الماضي، 
الــدبــلــومــاســيــن »صنفوا  هـــؤلاء  أن 
أشــخــاصــاً غــيــر مــرغــوب فيهم على 
ــو بــســبــب  ــاســ أراضـــــــــي بـــوركـــيـــنـــا فــ

قيامهم بنشاطات تخريبية«.
)فرانس برس(

مباحثات تركية روسية 
بشأن غزة

ــــب وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة  ــائــ ــ ــــث نــ ــــحـ بـ
الــتــركــي بـــراق أكــتــشــابــار مــع الممثل 
الروسية  الخارجية  لوزير  الخاص 
ــى الـــــشـــــرق الأوســــــــــط فـــاديـــمـــيـــر  ــ ــ إلـ
ــــوف، فـــــي أنـــــقـــــرة أمــــس  ــكـ ــ ــرونـ ــ ــافـ ــ سـ
فــي المنطقة،  الــتــطــورات  الــخــمــيــس، 
ــاع فـــي قــطــاع  ــ وعــلــى رأســـهـــا الأوضــ
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  وذكـــــــــرت  غــــــــزة. 
ــان عـــلـــى مــنــصــة  ــيــ ــــي بــ الــــتــــركــــيــــة، فـ
إكـــس، أن الــجــانــبــن تـــشـــاورا بشأن 
رأسها  وعــلــى  الإقليمية  الــتــطــورات 

الوضع في قطاع غزة.
)الأناضول(

 
اتفاق أوروبي على 

علاقات »إيجابية« مع 
تركيا

ــلـــس الأوروبــــــــي  ــيــــس المـــجـ ــلــــن رئــ أعــ
شــــــــــــــــارل مـــــــيـــــــشـــــــال )الـــــــــــــصـــــــــــــورة(، 
الأربــعــاء،  الأول  أمـــس  للصحافين 
إقــــامــــة  عــــلــــى  مــــتــــفــــق  الاتـــــــحـــــــاد  أن 
عــاقــات »إيــجــابــيــة ومــســتــقــرة« مع 
تركيا. وقال، في ختام قمة الاتحاد 
الأوروبي في بروكسل: »نريد إقامة 
عاقات إيجابية مع تركيا، وتطوير 
عاقات مستقرة. نريد العمل بنهج 
تدريجي ومتناسب«. ورحب رئيس 
ــاكـــوس  ــريـ ــيـ ــانــــي كـ ــيــــونــ الــــــــــــوزراء الــ
ــيــــس، فــــــي تــــصــــريــــح،  ــاكــ ــتــــســــوتــ ــيــ مــ
ــقـــرارات الــتــي اتــخــذهــا الاتــحــاد  ــالـ بـ
الأوروبي بشأن العاقات مع تركيا، 
لكنه عبر عن اعتقاده بأن العاقات 
بن أوروبــا وتركيا يمكن أن تتقدم 
اعتماداً على التطورات في القضية 

القبرصية.
)الأناضول(

الإكوادور: مقتل عمدة 
بالرصاص قبل استفتاء 

مكافحة الجريمة
أعــلــنــت الــســلــطــات فـــي الإكــــــــوادور، 
ــدة بـــلـــدة  ــمــ الـــخـــمـــيـــس، أن عــ أمــــــس 
الباد قتل بالرصاص، قبل  جنوب 
اســـتـــفـــتـــاء وطـــنـــي ســـيـــجـــرى الأحــــد 
المقبل حول ما إذا كان ينبغي اتخاذ 
إجراءات أكثر صرامة ضد الجريمة. 
كانتون  بلدية  رئيس  مكتب  وأعلن 
كاميلو بونس إنريكيز في مقاطعة 
أزواي جــنــوب الــبــاد، فــي بــيــان، أن 
عـــمـــدة المــنــطــقــة خــوســيــه ســانــشــيــز 
ــــل بــــــالــــــرصــــــاص«. وهـــــــو رابـــــع  ــتـ ــ »قـ
عمدة يتم اغتياله في غضون عام، 

والثاني في أقل من شهر.
)فرانس برس(

رام الله، القدس المحتلة، حيفا
العربي الجديد 

تتواصل انتهاكات الاحتال ومستوطنيه في 
بــالاعــتــداءات  ســـواء  المحتلة،  الغربية  الضفة 
بتوسيع  أو  الفلسطينين،  عــلــى  المــتــاحــقــة 
ــاقــــات الـــجـــغـــرافـــيـــة لـــاســـتـــيـــطـــان. فــي  ــنــــطــ الــ
السياق، يركز الاحتال على منطقة البويرة، 
ــلــــيــــل، جــــنــــوبــــي الـــضـــفـــة  شــــمــــال شــــرقــــي الــــخــ
يسعى  استيطاني  هـــدف  لتحقيق  الــغــربــيــة، 
مــــن خـــالـــه إلـــــى ربـــــط الـــكـــتـــل الاســتــيــطــانــيــة 
أربــع،  كريات  الكبيرة  بالمستوطنة  الصغيرة 
بـــؤرة استيطانية جــديــدة تدعى  إقــامــة  عــبــر 
»مفسار«، وهو ما من شأنه أن يفصل مدينة 
الــخــلــيــل عــن الــقــرى الــشــرقــيــة لــهــا، وبــالــتــالــي 
ــائــــات الــفــلــســطــيــنــيــة مــن  ــعــ مـــنـــع عــــشــــرات الــ
الوصول إلى أراضيها. وسبق للمستوطنن 
ــة كـــرفـــانـــات فــــي الــخــامــس  ــعــ أن نـــصـــبـــوا أربــ
مـــن مـــــــارس/آذار 2018 فـــي مــنــطــقــة الــبــويــرة، 
وتــحــديــداً عــلــى جــبــل جــويــحــان، الـــواقـــع بن 
ــات أربــــــــع وخـــارصـــيـــنـــا،  ــريـــ ــ مـــســـتـــوطـــنـــتـــي كـ
الاستيطاني لإنشاء  المخطط  لتنفيذ  تمهيداً 
»مـــفـــســـار«. وكـــــان مــجــلــس المــســتــوطــنــات قد 
أودع فــي 1 إبــريــل/نــيــســان الــحــالــي، مخططاً 
أراضٍ زراعية في منطقة  ينص على تحويل 
استيطانية، حيث سيتم  بــؤر  إلــى  الــبــويــرة، 
ــــدات اســتــيــطــانــيــة عــلــى مــســاحــة 24  بــنــاء وحـ
خصص 32 منها لمناطق ترفيهية، 

ُ
دونماً، ست

وذلك على حساب أراضي الفلسطينين التي 
اســتــولــى عــلــيــهــا الاحـــتـــال قــبــل عـــقـــود عـــدة، 
ويــعــطــيــهــا صــفــة المــلــكــيــة، تــحــت بــنــد »أمــــاك 

يوسف أبو وطفة

ــــة حــــــرب الإبــــــــــادة الإســـرائـــيـــلـــيـــة  ــــدايـ ــذ بـ ــنـ مـ
عــلــى قـــطـــاع غــــزة فـــي الـــســـابـــع مـــن تــشــريــن 
الأول/أكــتــوبــر المــاضــي، استخدم الاحــتــال 
أكثر  بحق  القتل  أدوات  جميع  الإسرائيلي 
مــــن 2.4 مـــلـــيـــون نـــســـمـــة. وتــعــتــبــر مــســيّــرة 
كـــــواد كــابــتــر أبـــــرز الأســـلـــحـــة الإســرائــيــلــيــة 
التي حضرت بكثافة في الحرب المتواصلة 
واستخدمها  التوالي،  على  السابع  للشهر 
ــتـــال عــلــى نـــطـــاقٍ واســــع عــنــد مــقــارنــة  الاحـ
اســتــخــدامــهــا بــالــحــروب والمـــعـــارك السابقة 
كــواد كابتر  المقاومة في غــزة. ومسيّرة  مع 
وّرت 

ُ
عبارة عن مروحية صغيرة الحجم، ط

لأغــــــراض الـــتـــصـــويـــر، لــكــنــهــا تــحــولــت إلــى 
ســـاح جـــوي اســتــخــبــاري إســرائــيــلــي خــال 
السنوات الأخــيــرة، وهــي من تطوير شركة 
»إلبيت  الإسرائيلية  العسكرية  الصناعات 
ســـيـــســـتـــمـــز«، واســـتـــخـــدمـــهـــا الاحــــتــــال فــي 
الفترة بن 2018 و2019 في عمليات المراقبة 

الـــدولـــة«، بــحــســب الــبــاحــث فــي مــركــز أبــحــاث 
»العربي  الأراضي، راجح التاحمة في حديث لـ
الجديد«. ووفق التاحمة، فإن الاحتال عمد 
مــنــذ نــصــب الــكــرفــانــات حــتــى نــهــايــة الــشــهــر 
الماضي، إلــى منع المــزارعــن من الوصول إلى 
أراضــيــهــم المــحــيــطــة بــالــبــؤرة الاســتــيــطــانــيــة، 
الزراعية  محاصيلهم  تخريب  إلى  بالإضافة 
ــار الــــزيــــتــــون والـــعـــنـــب،  ــ ــجـ ــ مـــثـــل تـــقـــطـــيـــع أشـ
ومنعهم من إجراء أي إصاحات زراعية، عدا 
العمراني.  البناء والتوسع  عن حرمانهم من 
ـــســـتـــخـــدم مــنــذ 

ُ
وكـــشـــف أن »الـــكـــرفـــانـــات لــــم ت

ــد، لــكــنــهــا وضــعــت  ــ نــصــبــهــا ولــــم يــقــطــنــهــا أحـ
لإضافة شرعية استيطانية، وهذا ما يسمى 
وفـــق الــخــبــراء بــالاســتــيــطــان الإحـــالـــي، الــذي 
أراضٍ  على  غرباء  يمهّد لإحــال مستوطنن 
يمتلكها الفلسطينيون، وذلك في توسع على 
حساب أراضيهم القروية والمدنية«. ويتعامل 
ــــي الــتــي ســتــقــام عليها  الاحـــتـــال مـــع الأراضــ
الـــبـــؤرة الاســتــيــطــانــيــة عــلــى أنــهــا تــحــت بند 
»أماك الغائبن«، وهو قانون أقرّه الكنيست 
الإسرائيلي في 14 مارس 1950، ينصّ على أن 
كل يهودي أو فلسطيني ترك أو هجر مكانه 
في عام 1947 بأنه »غائب«، ويحق للسلطات 
الإســرائــيــلــيــة الــتــصــرّف بــأمــاكــه تــحــت إطــار 
الخليل،  في  الاحــتــال  وينتهج  القانون.  هــذا 
وفـــق الــتــاحــمــة، ســيــاســة ربـــط المــســتــوطــنــات 
ببعضها البعض، عبر إقامة بؤرة »مفسار«، 
كونها تقع في الأراضــي الفارغة التي تفصل 
ــا«.  ــنــ ــيــ ــات أربـــــــــع« عـــــن بــــــــؤرة »خــــارصــ ــ ــريــ ــ »كــ
ــاء مــنــطــقــة  ــ ــشـ ــ وســـيـــعـــمـــل الاحـــــتـــــال عـــلـــى إنـ
البؤر الاستيطانية،  أمنية عازلة على حدود 

لكنها  الاســتــيــطــانــيــة.  الـــبـــؤرة  إقــامــة  تعطيل 
أعربت عن عــدم تفاؤلها من جــدوى الجهود 
قــراراً وباشر  القانونية، لأن الاحــتــال أصــدر 
تنفيذه على الأرض بخصوص إقامة البؤرة.

فــي ســيــاق آخـــر، مـــددت محكمة الاحــتــال في 
بــئــر الــســبــع، أمـــس الــخــمــيــس، اعــتــقــال صباح 

والرصد والاغتيالات في قطاع غزة والضفة 
الـــغـــربـــيـــة المـــحـــتـــلـــة، ويـــمـــكـــن اســـتـــهـــدافـــهـــا 
أو  الهجومية  البنادق  باستخدام  بسهولة 

الأسلحة الخفيفة.
وتختلف »كــواد كابتر« عن باقي المسيّرات 
بوجود مروحيات في كل زواياها، وتتميز 
بــســهــولــة بــرمــجــتــهــا واســتــخــدامــهــا بشكل 
ســـلـــس، كـــمـــا أنـــهـــا لا تـــحـــتـــاج إلـــــى مـــهـــارة 
عالية في الاستخدام مع إمكانية توظيفها 
ــاء تــطــويــرهــا من  فـــي المـــيـــدان مــبــاشــرة. وجــ
ــبـــل الاحـــــتـــــال لــلــتــمــكــن مــــن الــــتــــوغــــل فــي  قـ
المناطق السكنية، التي يصعب على المشاة 
ــاع مــئــات  ــ ــفـ ــ اقـــتـــحـــامـــهـــا، وتـــحـــلـــق عـــلـــى ارتـ
ــتــــال بــالــصــور  الأمــــتــــار، لــتــمــد جــيــش الاحــ
وبــمــســح مـــيـــدانـــي لــلــهــدف قــبــل اســتــهــدافــه 
لــتــســهــيــل اقــتــحــامــه مـــن قــبــل الـــجـــنـــود، مع 

إمكانية تنفيذ الاغتيالات بصورة آلية.
الحالي على  الإسرائيلي  العدوان  وفي ظل 
القطاع، سجل استشهاد مئات الفلسطينين 
قبل  مــن  استهدافهم  جـــراء  الآلاف  وإصــابــة 
هذه المسيّرة، عاوة عن استخدامها من قبل 
الإسرائيلية  والأمنية  العسكرية  المؤسسة 
التوغل  عمليات  ميدانياً. وخال  للتضليل 
ــقـــوم بـــهـــا جــيــش  ــتـــي يـ الــــبــــري والمـــــنـــــاورة الـ
الاحــتــال، عمد الــجــنــود الإســرائــيــلــيــون في 
الميدان لاستخدام أسلوب جديد في »كواد 
كــابــتــر« مــن أجــل مباغتة المــدنــيــن أو حتى 
ــقـــوم عـــلـــى بــث  المـــقـــاومـــن الــفــلــســطــيــنــيــن يـ
أنــاشــيــد ثــوريــة أو مــقــاطــع لــبــكــاء أطــفــال أو 
استغاثة نساء. وتكرر هذا الأمر عدة مرات 
وفقاً لشهادات رصدتها »العربي الجديد«، 

كـــان أبـــرزهـــا خـــال العملية الــعــســكــريــة في 
لاجئن  النصيرات  مخيم  شمالي  منطقة 
الــفــلــســطــيــنــيــن وســــط الـــقـــطـــاع، بــالإضــافــة 
إلـــى مــنــطــقــة شــمــالــي الــقــطــاع ومــديــنــة غــزة 
هذه  قت 

ّ
حل ما  وكثيراً  خانيونس.  ومدينة 

للغاية  ارتــفــاعــات منخفضة  عــلــى  المــســيّــرة 
في مناطق النزوح وبن خيام الصحافين 
الــفــلــســطــيــنــيــن بــالــقــرب مـــن المــســتــشــفــيــات، 
للتصوير ونقل المعطيات لجيش الاحتال.

ــر مــركــز  ــديـ ــقـــول مـ ــذه المـــســـيـــرة، يـ ــ وحــــــول هـ
الاستراتيجي،  والتفكير  لــأبــحــاث  عــروبــة 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن  أحـــمـــد الـــطـــنـــانـــي، لــــ
الذكاء  أدوات  الاحــتــال على  اعتماد جيش 
الاصطناعي والدمج الكبير الذي جرى خال 
التقليدية  القوات  السنوات الأخيرة ما بن 
زاد من  والمسيرات،  التكنولوجية  والأدوات 
ــهـــداف الـــعـــشـــوائـــي لــلــمــدنــيــن  ــتـ مـــعـــدل الاسـ
الاســتــهــداف  أن  إلــى  ويلفت  الفلسطينين. 
العشوائي زاد بفعل العديد من التطبيقات 
الــخــاصــة والــتــشــخــيــصــات الــخــاطــئــة الــتــي 
تـــعـــمـــل وفــــقــــهــــا مــــنــــظــــومــــات تـــخـــلـــيـــق بــنــك 
الأهداف في أجزاء من الثانية، استناداً إلى 
تجمع  التي  الاصطناعي،  الذكاء  تطبيقات 

المـــؤشـــرات مـــن عـــدد ضــخــم جـــداً مـــن أدوات 
مــدار  على  العاملة  الإسرائيلية  التجسس 
الــســاعــة فــي الــقــطــاع. ويــشــيــر الــطــنــانــي إلــى 
»كــواد كابتر«  أن هــذا الاســتــخــدام المــفــرط لـــ
والمـــســـيـــرات عــمــومــاً يــعــكــس مــــدى صــعــوبــة 
يعاني  الــتــي  العملياتية  والمــتــاعــب  المــيــدان 
منها جيش الاحــتــال. مــن جــانــبــه، يوضح 
الحكومي  الإعـــامـــي  للمكتب  الــعــام  المــديــر 
»الــعــربــي  ــــزة، إســمــاعــيــل الـــثـــوابـــتـــة، لـــ فـــي غـ
النوع  الاحــتــال استخدم هــذا  أن  الجديد«، 
المدنين  بحق  مجازر  لتنفيذ  الأسلحة  من 
العشوائي  الاستهداف  عبر  الفلسطينين، 
المتواصلة. ويشرح  الحرب  الــذي يتم خال 
ــذت الــعــديــد من 

ّ
كــيــف أن هـــذه الــطــائــرات نــف

الاستخباراتي  الصعيد  المــهــام؛ ســواء على 
أنــواع  وإلقاء  الاغتيال  أو عمليات  والأمني 
مــتــنــوعــة مـــن الــقــنــابــل، وهـــو مـــا تــســبــب في 

استشهاد الآلاف.
ويــشــيــر الـــثـــوابـــتـــة إلــــى أن هــــذه الـــطـــائـــرات 
تــســبــبــت فـــي الـــعـــديـــد مـــن الـــجـــرائـــم بــعــدمــا 
اســـتـــخـــدمـــهـــا الاحــــتــــال بــشــكــل كــبــيــر ضــد 
الــنــســاء والأطـــفـــال والمــدنــيــن وفـــي عمليات 
ــواء. ويلفت  ــ اســتــهــداف المــنــازل ومــراكــز الإيـ
إلـــى أنــهــا أطــلــقــت الــنــار بشكل كثيف حتى 
داخـــل مـــدارس وكــالــة الأمـــم المــتــحــدة لإغاثة 
وتشغيل لاجئي فلسطن في الشرق الأدنى 
ــروا«. ويــشــدّد على أن »كـــواد كابتر«  ــ »الأونـ
عملت بشكل عشوائي في مختلف مناطق 
ــذه الــــحــــرب، ومـــثـــل هـــذا  ــ الـــقـــطـــاع، طــــــوال هـ
الـــســـاح مــحــرم دولـــيـــاً، لا ســيــمــا أن عملية 

استخدامه كانت تتركز على المدنين.

المــخــاوف مــن السيطرة على  تـــزداد  وبالتالي 
الفلسطينية، عبر  لأراضي  الدونمات  مئات 
مــنــع أصــحــابــهــا مـــن الـــوصـــول لــهــا، لا سيما 
الرئيسي  بالشارع  مرتبط  الــبــؤرة  مدخل  أن 
»خـــط 60«، وهــــذا يــعــنــي قــطــع الــطــريــق على 
بـــلـــدات بــيــت عــيــنــون، وســعــيــر، وبــنــي نعيم، 
كما قــال التاحمة. بــدورهــا، أوضــحــت نائبة 
في  الشرباتي،  أســمــاء  الخليل،  بلدية  رئيس 
حـــديـــث مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن الــبــلــديــة 
عقدت جلسات عدة في الأسبوع الأخير، مع 
الــجــدار  مــقــاومــة  المعنية، مثل هيئة  الــجــهــات 
والاستيطان، ومجموعة من المحامن، وغرفة 
أراضــي  تملك  الــتــي  الخليل  تــجــارة وصناعة 
ــة الــــبــــؤر، لــبــحــث ســبــل  ــامــ مـــحـــاذيـــة لمـــكـــان إقــ

المكتب  رئــيــس  هنية  إسماعيل  شقيقة  هنية، 
الــســيــاســي لــحــركــة حـــمـــاس، حــتــى يـــوم الأحـــد 
اتهام  تقديم لائحة  المتوقع  المقبل، وكذلك من 
بــحــقــهــا، بــتــهــمــة الــتــواصــل مـــع عــمــيــل أجنبي 
والــتــحــريــض، وفــق محاميها خــالــد الــزبــارقــة. 
وكــانــت صــبــاح هنية قــد اعتقلت فــي 1 إبريل 
الحالي من منزلها في قرية تل السبع بالنقب، 
ــقــلــت إلــى سجن الــدامــون الــواقــع فــي أعالي 

ُ
ون

جبل الكرمل في قضاء حيفا. من جهتها، أكدت 
هيئة شؤون الأســرى والمحررين الفلسطينية 
إلــــى جـــانـــب نـــــادي الأســـيـــر الــفــلــســطــيــنــي، في 
ــان، أمـــــس الـــخـــمـــيـــس، أن قــــــوات الاحـــتـــال  ــيــ بــ
الخميس، 40  الأربــعــاء وأمـــس  اعتقلت مــســاء 
مواطناً على الأقل من الضفة، لترتفع حصيلة 
أكتوبر/تشرين  مــن  الــســابــع  بعد  الاعــتــقــالات 
أشـــخـــاص،   8310 نـــحـــو  ــى  ــ إلـ المــــاضــــي،  الأول 
وهذه الحصيلة تشمل من أبقى الاحتال على 
اعتقالهم، ومن جرى الإفــراج عنهم لاحقاً. في 
سياق الاعتداءات، اقتحم عشرات المستوطنن، 
أمــــس الــخــمــيــس، المــســجــد الأقـــصـــى، بحماية 
شرطة الاحتال. كما اقتحمت قوات الاحتال 
أريحا،  السلطان في مدينة  أمــس، مخيم عن 
شرقي الضفة الغربية، واعتقلت أحد الشبان. 
ــا، أفـــــادت وكـــالـــة الأنـــبـــاء والمــعــلــومــات  بــــدورهــ
بإصابة  الخميس،  أمــس  »وفـــا«،  الفلسطينية 
فتاة بكسور ورضوض، بعد تعرضها للدعس 
مــــن آلـــيـــة عــســكــريــة تــابــعــة لــجــيــش الاحـــتـــال 
الإسرائيلي، في بلدة يعبد جنوب غربي جنن. 
صيب عشرات المواطنن، أمس الخميس، 

ُ
كما أ

بحالات اختناق خال اقتحام قوات الاحتال 
بلدة بيت أمر، شمالي الخليل. 

تصعيد 
الجبهة 
اللبنانية

بدعوة من رئيس أركان الجيوش الفرنسية 
ــار، لــلــمــشــاركــة فــــي اجــتــمــاع  ــ ــوركـ ــ تـــيـــيـــري بـ
»بحث وسائل  مه السلطات الفرنسية لـ

ّ
تنظ

دعم المؤسسة العسكرية بهدف تمكينها من 
المرحلة  خـــال  مهمتها  أداء  فــي  الاســتــمــرار 
بيان  بحسب  وذلــك  الــراهــنــة«،  الاستثنائية 
في  مــصــدر  وقـــال  اللبناني.  الجيش  لقيادة 
»قائد  إن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ القيادة  هــذه 
الــجــيــش يــتــلــقــى رســـائـــل دعــــم مـــن الـــخـــارج 
وتأكيدا على أهمية دور المؤسسة العسكرية 
 الحرب الدائرة في الجنوب والمرحلة 

ّ
في ظل

الاحقة لما بعد وقف إطاق النار، وضرورة 
ــــدود  ــحـ ــ ــلــــى الـ ــيــــش عــ ــثـــيـــف وجـــــــــود الــــجــ تـــكـ
وزيـــــادة عـــديـــده وعـــتـــاده وتــعــاونــه مـــع قــوة 
)يونيفيل(  لبنان  في  المؤقتة  المتحدة  الأمــم 

للحفاظ على الأمن والاستقرار المطلوبَنْ«.
بدوره، أكد المتحدث باسم »يونيفيل« أندريا 
ــــي تـــصـــريـــحـــات صـــحـــافـــيـــة، أن  تــيــنــيــنــتــي فـ
جنود القوة الأممية »لا يزالون في مواقعهم 
ــــك مـــوظـــفـــونـــا  ــــذلـ ــم، وكـ ــهـ ــامـ ــهـ ــــون مـ ــــارسـ ــمـ ــ ويـ
أنــه »فــي أكتوبر/تشرين  المدنيون«. وأوضــح 
الأول الماضي 2023، قررت يونيفيل، من باب 
الحذر، نقل عائات موظفيها المدنين للسكن 

خارج منطقة العمليات، بما في ذلك صور«.
فــي المــقــابــل، أنــهــى جيش الاحــتــال مــســاء أول 

بيروت ـ ريتا الجمّال
حيفاـ العربي الجديد

أثـــــــــار الـــتـــصـــعـــيـــد المـــــيـــــدانـــــي عــلــى 
الــــحــــدود الــلــبــنــانــيــة مــــع فــلــســطــن 
ــام الأخـــيـــرة، قلقاً  ــ المــحــتــلــة، فـــي الأيـ
خــارجــيــاً وداخــلــيــاً، تــحــديــداً فــي مــا يتعلق 
بــغــيــاب أي ضــمــانــة لمــنــع اتــســاع المــواجــهــات 
ــربٍ واســـعـــة الــنــطــاق. وشـــكّـــل هــجــوم  إلـــى حــ
الجماهيري في عرب  المركز  الله على  حزب 
الــعــرامــشــة، أول مــن أمـــس الأربـــعـــاء، تــحــولًا 
فــي حـــدة الــقــتــال مــع الاحــتــال الإســرائــيــلــي، 
ــرّ بــإصــابــة 19 شــخــصــاً، بــيــنــهــم 16  الــــذي أقــ
»المركّب«،  جندياً، في الهجوم الذي وُصف بـ
ــخ، لم  ــواريــ لــتــضــمــنــه مــســيــرّة مــفــخــخــة وصــ

تتمكن القبة الحديدية من اعتراضها.
ودفــعــت هــذه الــتــطــورات إلــى إشـــارة مصدر 
ــيـــة فــي  ــيـــركـ ــلـــومـــاســـي فــــي الــــســــفــــارة الأمـ دبـ
المـــتـــحـــدة تنظر  الــــولايــــات  إلــــى أن  ــيــــروت،  بــ
ــى الــتــصــعــيــد المــتــفــاقــم.  ــ ــلـــقٍ شــــديــــدٍ« إلـ ــقـ »بـ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«،  واعـــتـــبـــر فـــي حـــديـــثٍ لــــ
أن »ارتــفــاع حــدة المــواجــهــات بــن حــزب الله 
وإســـرائـــيـــل مــؤشــر خــطــيــر يــزيــد احــتــمــالات 
ــنـــطـــن  نــــشــــوب حـــــــرب واســــــعــــــة، ولــــكــــن واشـ
للتهدئة«.  وجــهــودهــا  اتــصــالاتــهــا  ستكثف 
ــــدم الــكــشــف  ـــل عـ

ّ
ــــذي فـــض ــدر، الــ ــفـــت المــــصــ ولـ

عـــن اســـمـــه، إلــــى أن »الـــتـــواصـــل مــســتــمــر مع 
المسؤولن اللبنانين لتنبيههم إلى خطورة 
الــتــصــعــيــد، وآثــــــاره عــلــى لــبــنــان، وضــــرورة 
الــتــهــدئــة، والالـــتـــقـــاء عــلــى حـــل دبــلــومــاســي 
سياسي لوقف إطاق النار، رغم أن الأمر لا 
يزال بعيداً اليوم«، مشدداً على أن »الجهود 
مستمرة لمنع انزلاق الأمور إلى الأسوأ، لكن 
لا شـــيء يــمــكــن ضــمــانــه«. مــن جــانــبــه، شــدّد 
مــصــدر مــقــرب مــن رئــيــس حــكــومــة تصريف 
ميقاتي بحديث  لبنان، نجيب  في  الأعــمــال 
»الــعــربــي الــجــديــد«، عــلــى أن »الاتـــصـــالات  لـــ
متواصلة مع الخارج، الذي يعبّر عن وقوفه 
أي  لــم يصلنا بعد  لبنان، ولكن  إلــى جانب 
وغادر  الحرب«.  سيناريو  لإبعاد  ضمانات 
مــيــقــاتــي، أمـــس إلـــى فــرنــســا، عــلــى أن يلتقي 
إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  الجمعة،  اليوم 
مــــاكــــرون، لــبــحــث تـــطـــورات المــلــف الــلــبــنــانــي 
وقضايا  لبنان  على  الإسرائيلي  والــعــدوان 
أخــــرى، بــحــســب مــا ذكــــرت أوســــاط ميقاتي 
ــادر قــائــد الجيش  الإعـــامـــيـــة. مـــن جــهــتــه، غــ
فرنسا،  إلــى  عــون  العماد جـــوزاف  اللبناني 

ــنـــاورة واســـعـــة تحاكي  ــاء، مـ ــعــ مـــن أمــــس الأربــ
ــال )مـــــع لـــبـــنـــان(.  ــمـ ــة فــــي الـــشـ ــهـ انـــــــدلاع مـــواجـ
وذكــر موقع والاه، أمس الخميس، أن المناورة 
هــدفــت إلــى ضــمــان تحقيق تــعــاون واســـع بن 
القوات التابعة للفرقة 91، المسؤولة عن تأمن 
المنطقة الشمالية، وبن ساح الجو والشرطة 
والإسعاف. وحسب الموقع فإن المناورة ترمي 
إلـــى تــوفــيــر مــنــظــومــة دفــــاع قــويــة عــن الجليل 
ــدرة الاحـــتـــال عــلــى شن  ــ الأعـــلـــى، وتــحــســن قـ
ــان. بـــــدورهـــــا، تــطــرقــت  ــنـ ــبـ هـــجـــوم فــــي عـــمـــق لـ
الخميس،  صحيفة يديعوت أحرونوت، أمس 
إلــــى اســـتـــخـــدام حــــزب الــلــه عــلــى نــطــاق واســـع 

أسلحة أكثر فتكاً وصواريخ ثقيلة، خصوصاً 
ــــداث ضــرر  ــان« الـــقـــادر عــلــى إحـ ــركـ ــــاروخ »بـ صـ
هــائــل وبــإمــكــانــه تدمير شـــوارع كــامــلــة. وجــاء 
يوآف  العسكري  الصحيفة  لمراسل  تقرير  في 
زيــتــون، أن حــزب الله باشر بتطوير صــاروخ 
»بــركــان« بتوجيه إيــرانــي بعد انـــدلاع الــثــورة 
الـــســـوريـــة فـــي عــــام 2011. واعــتــبــر أن الــحــزب 
المائة فقط من  استخدم حتى الآن خمسة في 
تــرســانــتــه الــصــاروخــيــة، مــدعــيــاً أنـــه يستخدم 
المواجهة الحالية كفرصة للتدريب والاستعداد 
لــخــوض غــمــار مــواجــهــة شــامــلــة وواســـعـــة مع 
أن  إلــى  الصحيفة  ولفتت   ،

ً
مستقبا إسرائيل 

انتحارية قادرة  الله يستخدم مسيرات  حزب 
على حمل 20 إلى 30 كيلوغراماً من المتفجرات. 
ــــح رون بـــن يـــشـــاي، المــعــلــق  مـــن نــاحــيــتــه أوضـ
العسكري لصحيفة »يديعوت أحــرونــوت« أن 
عمليات حــزب الله باتت »أكثر دمــويــة«.  إلى 
ذلـــك دعــــا، أمـــنـــون لـــــورد، المــعــلــق فـــي صحيفة 
تــرد إسرائيل على  إلــى أن  »يسرائيل هــيــوم«، 
الــهــجــوم الإيـــرانـــي بــاســتــهــداف حـــزب الــلــه في 
لبنان. وأضــاف في تحليل نشرته الصحيفة، 
ــبـــاك الــتــي  ــتـ أمــــس الــخــمــيــس، أن قـــواعـــد الاشـ
الشمال »وصلت  حافظت عليها إسرائيل في 
إلى طريق مسدود«، حاثاً على استغال الدعم 
الدولي الذي حظيت به إسرائيل بعد الهجوم 
الإيـــرانـــي عليها فــي 13 إبــريــل الــحــالــي، وشن 
وسورية  لبنان  في  واسعة  عسكرية  عمليات 
ــادة الــهــدوء إلــى الــحــدود«. غير أنه  بهدف »إعـ
على الرغم من التصعيد الحاصل بن جيش 
الاحـــتـــال وحـــزب الــلــه فــي الأيــــام الأخـــيـــرة، إلا 
أن المــســتــوى الــســيــاســي الإســرائــيــلــي قـــرر أول 
مـــن أمــــس الأربـــــعـــــاء، تــحــديــد لــبــنــان كــســاحــة 
الأولوية  غــزة  قطاع  يبقى  فيما  ثانوية،  قتال 
بالنسبة لــدولــة الاحــتــال، بسبب وجــود 133 
القطاع، وفــق ما نقله  محتجزاً إسرائيلياً في 

موقع والاه عن مصدر أمني لم يسمّه.
أما في ملف الصراف محمد سرور، الذي عُثر 
عــلــيــه مــقــتــولًا فـــي 9 إبـــريـــل الــحــالــي فـــي بيت 
مــــري، شــمــال بـــيـــروت، كــشــف وزيــــر الــداخــلــيــة 
أن  الخميس،  أمــس  مــولــوي،  بــســام  اللبناني 
المــعــطــيــات الأولـــيـــة المــتــوافــرة لـــدى السلطات 
الجريمة. وقال  الموساد يقف خلف  أن  تظهر 
في حديثٍ لوكالة »أسوشييتد برس«، إنه تم 
العثور على مسدسات مــزودة بكواتم صوت 
وقـــفـــازات فــي دلـــو مـــاء ومــــواد كيميائية في 
مكان الحادثة، ويبدو أن المقصود منها إزالة 
بــصــمــات الأصـــابـــع وغــيــرهــا مـــن الأدلـــــة. وقــد 
تركت آلاف الدولارات نقداً متناثرة حول جثة 
ســـرور، كما لــو كــان ذلــك لتبديد أي تكهنات 
بــــأن الــســرقــة كـــانـــت الــــدافــــع. وفـــرضـــت وزارة 
الــخــزانــة الأمــيــركــيــة عــقــوبــات على ســـرور في 
إيران  المالية من  عام 2019 بسبب تحوياته 
عبر حزب الله إلى حركة حماس الفلسطينية 

في قطاع غزة، وفقاً لها.
ــار الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي، أمــس  مــيــدانــيــاً، أغــ
ــيـــث اســتــشــهــد  ــلـــى كــــفــــركــــا، حـ ــيـــس، عـ ــمـ الـــخـ
شـــخـــصـــان. كــمــا اســـتـــهـــدف مـــنـــزلًا فـــي بــلــيــدا 
وآخــر في مركبا. واستهدف حزب الله، أمس 
في  موقع  الاحتال  لجنود  الخميس، تحركاً 
المـــالـــكـــيـــة، ومــــوقــــع المـــــــرج، وتـــجـــمّـــعـــا لــجــنــود 
الاحتال في حرش حانيتا. ونعى شهيدين 
 
ّ
ـ الخميس، شن مــن صــفــوفــه. ولــيــل الأربــعــاء 
ــارات مــكــثــفــة عــلــى بــلــدة الــخــيــام،  ــ الاحـــتـــال غـ
قذيفة   100 مــن  بأكثر  استهدافها  عــن   

ً
فــضــا

ــة، بـــحـــســـب »الـــوكـــالـــة  ــفــــوريــ مـــدفـــعـــيـــة وفــــوســ
الاحتال  وأغــار  اللبنانية.  للإعام«  الوطنية 
عــلــى بـــلـــدة إيـــعـــات المــــجــــاورة لمــديــنــة بــعــلــبــك، 
ــاء، وعــلــى ســاحــة كــفــركــا. كما  ــعــ مــســاء الأربــ
قــصــف مــدفــعــيــاً بـــلـــدات عــــدة، وحــلــق طــيــرانــه 
الاستطاعي فوق العديد من القرى الجنوبية. 
ــــدوره، اســتــهــدف حـــزب الــلــه، لــيــل الأربـــعـــاء ـ  بـ
الــخــمــيــس، قـــوة إســرائــيــلــيــة أثــنــاء محاولتها 

سحب آلية عسكرية في موقع المطلة.

مستوطنة كريات أربع، يناير الماضي )جيل كوهين ـ ماغن/فرانس برس(

آثار غارة إسرائيلية على علما الشعب، الأربعاء )محمد زعتري/أسوشييتد برس(

الأخيرة،  الأيام  اللبنانية في  الجبهة  الميدانية على  التطورات  تلاحقت 
الله  حزب  بين  واسعة  حرب  إلى  تحولها  من  أميركية  مخاوف  وسط 

وإسرائيل، وذلك في ظلّ غياب أي ضمانة لمنع حصول ذلك
الحدث

ما بعد هجوم عرب العرامشة 
مختلف عما سبقه

أنهى الجيش 
الإسرائيلي مناورة واسعة 

على حدود لبنان

يتوقع توجيه الاحتلال 
لائحة اتهام بحق صباح 

هنية الأحد

طوّر الاحتلال 
»كواد كابتر« لمباغتة 

المدنيين في غزة

مصدر مقرب من 
ميقاتي: لم تصلنا أي 
ضمانات لإبعاد الحرب

تحولت مسيرّة كواد 
كابتر إلى إحدى أبرز 

أدوات الاحتلال لإبادة 
الفلسطينيين في غزة، 

بفعل دمج الاحتلال 
الذكاء الاصطناعي فيها
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بن  وشهية  الإسرائيلية.  الـــرأي  استطاعات 
غفير لا تزال مفتوحة على مزيد من القوانن 
ــرارات، وإقـــامـــة لــجــان ووحــــــدات وفــــرق،  ــ ــقـ ــ والـ
والمشاريع  والمــاحــقــات  القمع  تعزيز  هدفها 
الـــتwwهـــويـــديـــة والاســتــيــطــانــيــة ومــاحــقــة 
المــتــضــامــنــن مـــع الــفــلــســطــيــنــيــن والمــدافــعــن 
أو  كــانــوا إسرائيلين  لــو  عــن حقوقهم، حتى 
ــرة، على  ــيــ ــة الأخــ ــ أجـــانـــب. ويــعــمــل، فـــي الآونــ
تشكيل فريق خاص يضم عدداً من المحققن 
ــدة المــــركــــزيــــة فــــي الــــشــــرطــــة، تــحــت  ــ ــــوحـ فــــي الـ
قيادته، لاستهداف نشطاء السام )اليسارين 
الإسرائيلين والنشطاء الأجانب(، في الضفة 
الغربية المحتلة. ويعمل الفريق بالتعاون مع 
مسؤولن من شرطة الهجرة ووزارة الداخلية، 
وجهات أخرى، ويتولى »مهمة تحديد أماكن 
الأمني  بالاستقرار  يــضــرون  الــذيــن  النشطاء 
فـــي المـــنـــطـــقـــة«، بــحــســب ادعــــــــاءات بـــن غــفــيــر، 
الحقائق  يكشف  مــن  كــل  الساعي لاستهداف 
حول ممارسات الاحتال بحق الفلسطينين. 
نشطاء  اعتقال  عن  أخيراً  الفريق  يتوان  ولــم 
والـــتـــحـــقـــيـــق مـــعـــهـــم وإبــــعــــادهــــم عــــن الــضــفــة 
الغربية، بحسب ما ذكرت صحيفة يديعوت 
أحــرونــوت قبل أيــام من دون أن تذكر أسماء 
محددة.  وتتخوف منظمات إسرائيلية فاعلة 
الأجانب،  النشطاء   عن 

ً
الاحــتــال، فضا ضد 

ــــع بـــــن غــفــيــر  ــاريـ ــ ــــشـ مـــــن تــــعــــزيــــز قـــــــــــرارات ومـ

فـــي مــنــاســبــات عــــدة إلــــى ســعــيــه لــاســتــعــداد 
لمـــواجـــهـــات مــــن هـــــذا الــــنــــوع. كـــمـــا بــــــادر إلـــى 
منذ  الإسرائيلين  لتسليح  كبيرة  تسهيات 
توليه الــوزارة. وحاول بن غفير إشراك جهاز 
ــابــــاك« فـــي قــضــايــا مـــدنـــيـــة، والمــطــالــبــة  »الــــشــ
بــصــاحــيــات لإصــــــدار أوامــــــر اعـــتـــقـــال إداري 
ــتــــجــــاز شـــخـــص لمــــــدة ســـتـــة أشـــهـــر  تـــتـــيـــح احــ
ــر قـــضـــائـــي. لــكــنــه قــــد يــســتــخــدم  ــ مــــن دون أمـ
ــة يـــســـاريـــن  ــقـ ــاً فــــي مـــاحـ ــه أيــــضــ ــاتـ ــيـ صـــاحـ
إســرائــيــلــيــن، وقــمــع مـــن يـــعـــارض ســيــاســتــه، 
فيما أشارت تقارير إسرائيلية سابقة إلى أنه 
حساباته  لتصفية  »الــشــابــاك«  يستخدم  قــد 
مع خصوم سياسين. وأفــادت وسائل إعام 
ــأن المـــتـــوقـــع إقــــامــــة قـــاعـــدة  ــ عـــبـــريـــة، أخــــيــــراً، بـ
»الحرس القومي«،  قرب مفترق مسكنة )وهو 
مــا يعني تحويله  الجليل،  فــي  تقاطع طــرق( 
إلــــى مـــشـــروع اســتــيــطــانــي أيـــضـــاً، لــتــواجــده 
قرب بلدات عربية في الداخل. كما يشدد بن 
على  التضييق  منصبه،  استامه  منذ  غفير 
ــرى الــفــلــســطــيــنــيــن، لــيــعــيــشــوا أوضــاعــاً  ــ الأسـ
مأساوية، وسط انتهاكات واضحة لحقوقهم 
ــر المــتــطــرّف  وحـــقـــوق الإنــــســــان. ويـــؤيـــد الـــوزيـ
 لمــشــكــلــة 

ً
إعــــــــدام الأســـــــــرى، ويــــــرى بـــذلـــك حـــــا

الاكتظاظ داخل السجون. ويواصل بن غفير 
 تــركــيــبــة 

ً
تــوغــلــه فـــي الـــصـــاحـــيـــات، مــســتــغــا

الحكومة الحالية، وكذلك ارتفاع شعبيته في 

حيفا ـ نايف زيداني

الحكومة  لتشكيل  الأول  الــيــوم  منذ 
ديسمبر/ في  الحالية،  الإسرائيلية 
أكــثــر  إحـــــــدى   ،2022 الأول  كــــانــــون 
لفلسطن،  الاحــتــال  منذ  تطرفاً،  الحكومات 
لم يخف وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار 
بــن غــفــيــر، زعــيــم حـــزب »عــوتــســمــا يــهــوديــت« 
أكبر  لتحصيل  مساعيه  الــيــهــوديــة(،  )الــقــوة 
ــراءات  قــدر مــن الصاحيات والــدفــع نحو إجـ
متطرفة، فيما شهدت الأيــام الأخيرة قــرارات 
وخطوات جديدة، آخرها ما يتعلق بتشكيل 
فـــريـــق خــــاص يــضــم عـــــدداً مـــن المــحــقــقــن في 
قيادته،  تحت  الشرطة،  فــي  المركزية  الــوحــدة 
ــن يــســاريــن  ــســــام مــ لاســــتــــهــــداف نـــشـــطـــاء الــ
الضفة  في  أجانب  ومتضامنن  إسرائيلين 

الغربية المحتلة.
من أبــرز قــرارات بن غفير، في المراحل الأولى 
مــن عمر حكومة الاحــتــال، إنــشــاء مــا يُسمى 
»الحرس القومي«، وهو عبارة عن مليشيات 
 عن الشرطة، وموازية 

ً
أراد لها دوراً منفصا

مــبــاشــرة، تحسباً لحدوث  لــه  لها وخــاضــعــة 
وفلسطينيي  الإســرائــيــلــيــن  بــن  مــواجــهــات 
ــــي هــبــة  ــل فــ ــا حــــصــ ــ ــلــــى غـــــــــرار مــ الـــــــداخـــــــل، عــ
مـــايـــو/أيـــار 2021، وتــخــطــيــطــه  فـــي  الـــكـــرامـــة 
الفلسطينين. وكــان بن غفير قد أشار  لقمع 

ماحقتها والتضييق عليها. ويذهب بعضها 
مثل »السام الآن« إلى حد وصف قرار إقامة 
بالفاشي، كما يخشى  النشطاء  لتعقب  فرقة 
جــبــران،  كــريــم  يــقــول  حياتهم.  على  النشطاء 
الميداني في منظمة »بتسيلم«،  البحث  مدير 
ــن غــفــيــر، كــمــا الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة  إن »بــ
بشكل عام، يحاول إسكات أي صوت يحاول 
فـــضـــح مـــمـــارســـات الـــحـــكـــومـــة وانــتــهــاكــاتــهــا 
لحقوق الإنسان، ابتداءً من حمات التحريض 
وصولًا إلى محاولات سن قوانن لماحقة هذه 
المؤسسات. هناك محاولات مستمرة لإخماد 
صـــوت هـــذه المـــؤســـســـات«. ويــضــيــف جــبــران، 
»النشطاء  أن  الجديد«،  »العربي  لـ في حديث 
الإسرائيلين اليسارين والأجانب، الذين هم 
جزء فاعل في الدفاع عن الفلسطينين، ضد 
عنف المستوطنن، هدف دائم لأقطاب اليمن، 
ــداءات ومـــاحـــقـــات.  ــ ــتـ ــ ولـــطـــالمـــا تـــعـــرضـــوا لاعـ
ــامـــة فــــرق لاكــتــشــاف  ــيـــوم عـــن إقـ والـــحـــديـــث الـ
ــــؤلاء، شــكــل مـــن أشـــكـــال مــحــاكــم التفتيش،  هـ
العنان  الأفـــواه وإطـــاق  هدفه ترهيبهم وكــم 

لعنف المستوطنن.
دائماً  مــتــواجــدون  فهم  المضايقات  رغــم  لكن 
إلى جانب الفلسطينين للتصدي للحمات 
والممارسات الفاشية الإسرائيلية في الضفة 
ــتـــطـــوعـــون فــــي ظــل  الـــغـــربـــيـــة«. ويـــخـــشـــى المـ
الكاميرات،  مــن استخدام  الــراهــنــة،  الــظــروف 
التي صادرت الجهات الإسرائيلية بعضها، 
ــدد كــبــيــر مــــن المـــصـــوريـــن  ــ فــيــمــا يـــتـــعـــرض عـ
بــرأي جبران،  للتهديد. وتشكل الاعــتــداءات، 
مع  النشطاء، خصوصاً  على حياة  خطورة 
تــحــريــض بـــن غــفــيــر، المـــدعـــوم مـــن الــحــكــومــة 
وأقـــطـــابـــهـــا، الـــصـــريـــح ضــــدهــــم.  مـــن جــهــتــه، 
السياسي صالح  الــبــاحــث والمــحــلــل  يــوضــح 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  لــطــفــي، فــي حــديــث لـــ
القومي  الديني  التيار  رمـــوز  مــن  غفير  »بــن 
ذي الأصـــــــول الـــكـــهـــانـــيـــة. وهــــــذه المــجــمــوعــة 
ــي المـــجـــتـــمـــع الإســـرائـــيـــلـــي الــــذي  تــتــغــلــغــل فــ
يجنح لليمن منذ عــقــود«. ويــضــيــف: »هــذا 

التيار يتقدم سريعاً في قطاعات مجتمعية 
اســرائــيــلــيــة تــتــجــاوز الــقــطــاعــات والــطــبــقــات 
والإثنيات، وهو بحاجة ماسة إلى مصفوفة 
أيديولوجية عملياتية تعينه على الاستمرار 
 
ً
في التمدد المجتمعي الذي سيشكل مستقبا

أو  الحكم،  إلى  للوصول  الانتخابية  قاعدته 
المشاركة في وزارات سيادية«. ويقول لطفي، 
في تفسيره لمسارعة بن غفير للحصول على 
مــزيــد مــن الــصــاحــيــات، إن »هـــذه المجموعة 
تعتقد أنها أمام فرصة تاريخية قد لا تتكرر، 
لـــذلـــك تــعــمــل جــــاهــــدة لــتــحــقــيــق بــرنــامــجــهــا 
الأيــديــولــوجــي الــعــمــلــيــاتــي مـــن خـــال ثــاثــة 
ذات  أيديولوجية  قيمية  خلفية  لها  أعــمــال، 
تــوراتــيــة وتــلــمــوديــة وحزالية  قــاعــدة نصية 
ــــى الـــحـــكـــمـــاء الــيــهــود  )حـــزالـــيـــم مــنــســوبــة إلـ
الذين قدموا شروحات للنصوص التوراتية 
والــتــلــمــوديــة وكــبــار الــحــاخــامــات(«. ويشير 
إلــى أن »هــذه الأعــمــال تتجلى فــي سياسات 
بـــن غــفــيــر فـــي المــســجــد الأقـــصـــى، وتــأســيــس 
الحرس الوطني، وتجنيد الشباب اليهودي 
المــنــتــمــي لــلــتــيــار الــديــنــي الــقــومــي، وتجنيد 
العربي،  الوجود  من  تحسباً  اليهود،  عموم 
وطــمــعــاً فـــي الــتــمــكــن الـــوجـــودي الــســيــاســي 
شعبوياً بن الإسرائيلين من جهة، وتغذية 
في  الفلسطينين  على  ستدام 

ُ
الم للتحريض 

كــل أمــاكــن تــواجــدهــم«. ويـــرى لطفي أن هذه 
الأعــمــال تــهــدف إلــى مجموعة أهـــداف منها 
للتحضير  )عقيدة يهودية تهدف  مسيانية 
لمـــجـــيء المـــســـيـــح(، مــثــل فــــرض الأمـــــر الـــواقـــع 
فــي المــســجــد الأقـــصـــى، وتــحــويــلــه راهــنــاً إلــى 
مــعــبــد مُــشــتــرك لأصـــحـــاب الــديــانــتــن، وهــو 
التي  المتجددة  الإبراهيمية  مع  يتساوق  ما 
ظِر لها العديد 

ُ
تعتنقها علناً دول عربية، وتن

المدني  المجتمع  ومؤسسات  الجمعيات  مــن 
فــي المنطقة. وأوضـــح أن الــهــدف الــاحــق هو 
الــذي بدأ  القائم  الوضع  العمل على تغيير 
بــه رئــيــس الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة بنيامن 
نــتــنــيــاهــو ويــمــضــي بـــه بـــن غــفــيــر إلــــى آخــر 
وقيادتها،  الحكومة  مــن  مــدعــومــاً  الــشــوط، 
وقــيــادات  نتنياهو شخصياً  المــقــدّمــة  وفــي 
والــحــريــدي.  الصهيوني  الــديــنــي  الــتــيــاريــن 
ــــذه الـــســـيـــاســـات ســتــصــطــدم  ويــعــتــبــر أن هـ
عملي  ومـــقـــاوم  شــعــبــي  فلسطيني  بـــحـــراك 
انتفاضة تشمل  إلــى  قــد يصل  ومــتــدحــرج، 
ــد الــفــلــســطــيــنــي فــي  ــواجــ ــتــ ــة أمــــاكــــن الــ ــافــ كــ

فلسطن التاريخية.

)Epa/بن غفير في القدس المحتلة، مارس الماضي )عبير سلطان

يمضي وزير الأمن 
القومي في إسرائيل 

إيتمار بن غفير في 
تعزيز صلاحياته، 

ولم يكتف بإقامة 
ما يسمى بـ»الحرس 

القومي« وخنق 
الأسرى، بل إنه شكل 

أخيراً فرقة خاصة 
لملاحقة المتضامنين 

مع الفلسطينيين، 
سواء من الناشطين 

الإسرائيليين أو الأجانب

قضية

محاكم تفتيش 
بن غفير

فرقة خاصة لملاحقة 
المتضامنين مع الفلسطينيين

يؤيد بن غفير إعدام 
 الأسرى، ويرى في ذلك 

حلاً للاكتظاظ بالسجون

تغيير 
وضع الحرم
لا يكتفي وزير الأمن 
القومي في إسرائيل 

إيتمار بن غفير بتحريض 
المستوطنين على اقتحام 

المسجد الأقصى، لكنه 
أعد أخيراً، خطة ترمي 

إلى تغيير ما يسُمى 
»الوضع القائم« في الحرم 
القدسي، على نحو يسمح 
للمستوطنين باقتحامات 

أوسع وأداء طقوس 
 تلمودية هناك

 وحرية أكبر.



رفعت إيران أمس الخميس من مستوى تحذيراتها لإسرائيل، مؤكدة 
من  أي  تعرض  حال  في  للأخيرة  النووية  المنشآت  ستستهدف  أنها 
عقوبات  الغربية  العواصم  فرض  وسط  للهجوم  النووية  مقراتها 

إضافية على طهران

67
سياسة

الثلاثة الأخيرة، رسائل إلى الجانب الأميركي 
أكــثــر شـــدة مــن قــبــل، مــشــيــرة إلـــى أن الــجــانــب 
 »التصعيد ليس وارداً 

ّ
الإيــرانــي أكــد أيضاً أن

فــي حسابات إيـــران إذا توقف الأمــر عند هذا 
القنصلية في  الــرد على استهداف  الحد بعد 
إيران  أن  دمشق«. وأوضحت المصادر نفسها 
حــذرت مــن »خـــروج الــوضــع عــن السيطرة في 
عبر  الأميركية  الإدارة  أبلغت  حيث  المنطقة«، 
تهديدات  إسرائيل  نفذت  »إذا  بأنه  الوسطاء 
بــمــهــاجــمــة مــصــالــحــهــا فـــي المــنــطــقــة أو داخـــل 
إيـــران فــإنــه سيقابل بـــردّ مــن شــأنــه أن يخرج 
 إيران حذرت 

ّ
الوضع عن السيطرة«. وأكدت أن

الــولايــات المتحدة ودولًا أوروبــيــة من التوجه 
تأكيدها  مــع  عليها،  العقوبات  تشديد  نحو 
 الــتــوجّــه نــحــو فـــرض المــزيــد مــن العقوبات 

ّ
أن

وتشديدها سيزيد من اتخاذ خطوات نووية 
التخصيب،  اليورانيوم عالي  إنتاج  مثل رفع 
 إيران أكدت أيضاً في رسائلها أن 

ّ
موضحة أن

»الإدارة الأميركية تتحمّل مسؤولية أي عدوان 
من  الــتــهــرّب  يمكنها  ولا  محتمل  إســرائــيــلــي 
ذلك«. وشدد الجانب الإيراني، وفق المصادر، 
أي  في  واشنطن شريكاً  »ستعتبر   طهران 

ّ
أن

ــذا سيعرّض  تــصــرف عــدوانــي إســرائــيــلــي وهـ
المصالح الأميركية في المنطقة للخطر«.

وفــي الــســيــاق، قــال وزيـــر الــخــارجــيــة الإيــرانــي 
حسين أمــيــر عبد الــلــهــيــان، لــدى وصــولــه إلى 
نــيــويــورك أمـــس الــخــمــيــس لــحــضــور اجــتــمــاع 
الفلسطينية، إن  لمجلس الأمــن بشأن القضية 
بلاده بعثت رسائل عدة إلى الولايات المتحدة 
للتأكيد أنها »لا تسعى إلى توسيع التوترات« 
فــي الــشــرق الأوســــط مــع إســرائــيــل. وقـــال عبد 
الــلــهــيــان إن »الـــكـــيـــان الإســرائــيــلــي اســتــهــدف 
ســفــارة الــجــمــهــوريــة الإســلامــيــة الإيــرانــيــة في 
دمشق )في الأول من إبريل/نيسان الحالي(، 
بشكل مباشر فــي عمل إرهــابــي، وخـــلال ذلك 
استشهد مستشارونا العسكريون الرسميون 
في سورية، وكنا نحن نمارس ضبط النفس 
المنطقة،  في  للوضع  تفهماً  طويلة  فترة  منذ 
وكنا نعلن بانتظام للأمين العام للأمم المتحدة 

غربية بينها واشنطن ولندن فرض عقوبات 
عــلــيــهــا بـــانـــتـــظـــار أن يــنــضــم بـــاقـــي الــحــلــفــاء 
الـــذي أطلقته الإدارة  الــوعــد  تــبــاعــاً فــي إطـــار 
الإيراني  للهجوم  الأول  اليوم  منذ  الأميركية 
عــلــى إســـرائـــيـــل بــالــعــمــل عــلــى »رد مــنــســق«. 
وأكــد قائد قــوة حماية أمــن المنشآت النووية 
ــيــــة، الــعــمــيــد أحـــمـــد حـــق طـــلـــب، أمــس  الإيــــرانــ
أمــن كامل«،  »فــي  المنشآت  أن هــذه  الخميس، 
محذراً من أن أي عدوان على المواقع النووية 
الإيــرانــيــة »يــجــعــل مــن المحتمل إعــــادة النظر 
للجمهورية  النووية  والسياسات  بالعقيدة 
ــة الإيـــرانـــيـــة وتــخــطــي المــلاحــظــات  ــيـ الإســـلامـ
المعلنة الــســابــقــة«. يــذكــر أن المــرشــد الإيــرانــي 
لم تسع  أن طهران  مــراراً  أعلن  علي خامنئي 
قط إلى صنع أو استخدام أسلحة نووية لأن 
الدين يحرم ذلك. وأوضح حق طلب، وفق ما 
نقلت عنه وكالة سباه نيوز التابعة للحرس 
الإسرائيلية  التهديدات  أن  الإيــرانــي،  الثوري 
بــضــرب المــنــشــآت الــنــوويــة الإيــرانــيــة »ليست 
الصهيوني  »الكيان  أن  إلــى  جــديــدة«، مشيراً 
المـــزور بــالإضــافــة إلــى تــهــديــداتــه قــام بأعمال 
النووية  الصناعة  ضــد  وإرهــابــيــة  تخريبية 
ــران للتصدي  ــ ــة«. وأكــــد جــهــوزيــة إيـ ــيـ ــرانـ الإيـ
 
ً
لــلــتــهــديــدات ضـــد مــنــشــآتــهــا الـــنـــوويـــة، قــائــلا
ــع الـــنـــوويـــة لــلــكــيــان الــصــهــيــونــي  ــ ــــواقـ إن »المـ
ــة عن  ــ مـــعـــروفـــة لــديــنــا وثـــمـــة مــعــلــومــات لازمـ
جميع الأهــداف في حوزتنا«. وشــدد على أن 
»الأيـــــادي )الإيـــرانـــيـــة( عــلــى زنــــاد الــصــواريــخ 
القوية لتدمير تلك الأهداف«، متوعداً بضرب 
المنشآت النووية الإسرائيلية إذا ما تعرضت 

المنشآت النووية الإيرانية لهجمات.
إيرانية  مــصــادر  نفسه، كشفت  الــســيــاق  وفــي 
مــطــلــعــة فــضــلــت عــــدم الــكــشــف عـــن هــويــتــهــا، 
»من  إن  الخميس،  أمــس  الــجــديــد«،  »العربي  لـ
ــران إلـــى  ــ ــ ــل الـــتـــي أرســـلـــتـــهـــا إيـ ــائـ ضـــمـــن الـــرسـ
النظر  أنــهــا ستعيد  الــوســطــاء  واشــنــطــن عبر 
ــتـــلال  الاحـ أراد  إذا  ــنــــووي  الــ بــرنــامــجــهــا  فــــي 
الــنــوويــة«.  اســتــهــداف منشآتها  الإســرائــيــلــي 
ــام  ــ ــــلال الأيـ  طــــهــــران، وجـــهـــت خـ

ّ
وأضــــافــــت أن

ــيـــم رئــيــســي(،  ــبـــلاد )إبـــراهـ بـــرئـــاســـة رئـــيـــس الـ
محسوم،  أمــر  الإسرائيلي  الكيان  على  بــالــرد 
وبعد  أيضاً،  العملية  قبل  رسائل  تبادل  وتــم 
الثانية  الــســاعــة  حــوالــي  أي  الــعــمــلــيــة،  تنفيذ 
والــنــصــف مــن فــجــر الأحـــد )المـــاضـــي(، وجهنا 
ــتـــحـــدة عــبــر  ــات المـ ــ ــولايـ ــ ــى الـ ــ ــة أخــــــرى إلـ ــالــ رســ
أن  إلــى  سعينا  حيث  الدبلوماسية،  الــقــنــوات 
نقول بصراحة ووضوح للولايات المتحدة في 
التوتر  الرسائل إننا لا نسعى لتصعيد  هذه 
يــزيــد مــن تصعيد  أن  فــي المنطقة، ومــا يمكن 
التوتر هو سلوك الكيان الصهيوني«. وتابع 
عبد اللهيان: »قبل عملية الوعد الصادق، قلنا 
للجانب الأميركي بوضوح إننا لن نستهدف 
إلا  المنطقة،  في  الأميركية  والمصالح  القواعد 
الصهيوني  الكيان  ردنــا على  ارادت حــين  إذا 
اتخاذ إجــراء في الدعم الحربي لــه«. وأوضــح 
الــرســائــل، خاصة عبر القناة  أنــه »يتم تــبــادل 
ــة المــصــالــح  ــيــ الـــســـويـــســـريـــة، بـــاعـــتـــبـــارهـــا راعــ
الرسمية،  الدبلوماسية  والقنوات  الأميركية، 
بـــهـــدف خــلــق فــهــم صــحــيــح لــلــعــمــل الإيـــرانـــي 
التوتر والأزمــة  والحيلولة دون توسع نطاق 

في المنطقة«.
في غضون ذلك، كان وزير الأمن الإسرائيلي، 
يـــوآف غــالانــت، يلمح أمــس إلــى إمكانية شن 

هــجــمــات داخـــــل إيـــــــران. وقــــــال، بــحــســب بــيــان 
لمكتبه، خــلال لقاء مــع طيارين فــي قــاعــدة تل 
نــــوف الــجــويــة وســــط إســـرائـــيـــل، إن »قــدرتــنــا 
على اتخاذ قرارات معقدة وصعبة أحياناً في 
غرف قيادة الحرب، وخاصة عندما تكون هذه 
وبأمور تحدث  الجو  بمهمات سلاح  متعلقة 
بــســرعــة عــلــى الأرض، تــكــون مــقــرونــة بعلمنا 
أن لدينا أفضل الأشخاص في السماء، وهذا 
ينطبق على جميع الجبهات«، مضيفاً أن »هذا 
قد يكون في داخل سرب الطائرات بين طلعة 
وأخــرى، وبرؤيتنا من يــوم إلــى آخــر، ويوجد 
تــغــيــر كــبــيــر فـــي الأمــــــور«. واعــتــبــر أن »لــديــنــا 
أفضل الأشــخــاص، وهــذا ينجح في الاختبار 
تتقلص مهماتنا  ولـــن  بــشــكــل جــيــد.  ويــســيــر 
وإنما ستزداد وحسب. وهذا الواقع الذي فيه 
هاجم من 7 جبهات مختلفة هو واقع معقد 

ُ
ن

ــام تــحــد سيستمر بــمــرافــقــتــنــا«.  أمــ ويــضــعــنــا 
ــــى رد إســـرائـــيـــلـــي مــحــتــمــل  ــح غــــالانــــت إلــ ــ ولمــ
تحت 

ُ
التي ف  إن »المسافات 

ً
إيــران، قائلا داخــل 

في  الــعــالــم  تغير صـــورة  كيلومتر   1500 إلـــى 
العسكرية،  العملية  وفي  الفعل،  ورد  الوتيرة 
وعلى دولــة إسرائيل أن تعلم أن لديها حرية 
التي  الحماية  بفضل  تــشــاء،  بما  للقيام  عمل 
يوفرها سلاح الجو، وما قمتم به يوم السبت 

سيرات( كان أمراً 
ُ
الماضي )صد الصواريخ والم

رائعاً جــداً«. وأضــاف أن »هــذا يمنحنا القدرة 
أن نعلم أنه عندما نردّ، فإنه توجد خلف هذا 
الأمــر بوليصة تــأمــين، بــأن مــا يتقرر سيُنفذ. 
وهذا يوفر أمناً بالغاً للجمهور في إسرائيل 

اع القرار في دولة إسرائيل«. 
ّ
ولصن

وعلى الرغم من عدم صدور أي موقف لمسؤول 
المنشآت  إلى استهداف  إسرائيلي يدعو علناً 
ــة، إلا  ــيـ ــرانـ الـــنـــوويـــة كــــرد عــلــى الــهــجــمــات الإيـ
أن جـــنـــرالات احــتــيــاط ومــســؤولــين فـــي جــهــاز 
الاســتــخــبــارات الإســرائــيــلــي )المـــوســـاد(، دعــوا 
في الأيام الأخيرة، إلى هذا الخيار من بينهم 
ــنـــرال  والـــجـ يـــفـــتـــاح رون،  ــيـــاط  ــتـ احـ الـــجـــنـــرال 
ــغـــال. ونـــقـــل مـــوقـــع »كــــــول حــــاي«  ــيـ يـــعـــقـــوب نـ
أن تحترق  إنــه »يجب  عــن رون قوله  العبري، 
حــقــول الــنــفــط، ويــجــب أن تــتــوقــف الــكــهــربــاء، 
ويجب أن نلحق الضرر بجزء على الأقــل من 
المــنــظــومــة الــنــوويــة«. وقـــال الــجــنــرال احتياط 
نيغال، بحسب ما نقله موقع »والاه« العبري، 
»يـــجـــب اســـتـــغـــلال الـــفـــرصـــة الـــتـــي لـــن تــتــكــرر، 
لمهاجمة منشآت في البنية التحتية الإيرانية 
ولكن  النفط،  على سعر  للتأثير  ليس  أيــضــاً، 
لإظـــهـــار أنــــه يــمــكــنــنــا كـــذلـــك مــهــاجــمــة الـــغـــاز، 
المنشآت  مهاجمة  يجب  كما  والنفط،  والنقل 

الـــنـــوويـــة ورمـــــوز الـــنـــظـــام«. وذكـــــرت صحيفة 
مـــعـــاريـــف، أن يــوســي بــيــلــطــي، وهــــو مــســؤول 
رفــيــع ســابــق فـــي جــهــاز المـــوســـاد وفـــي وزارة 
الأمن، قال في حديث متلفز، إن ضرب المنشآت 
الــنــوويــة الإيــرانــيــة، مــوجــود ضمن احتمالات 
الرد الإسرائيلي.  وكانت صحيفة »معاريف« 
لمــحــت أمـــس الأول الأربــــعــــاء، إلـــى أن الــهــجــوم 
المفاعل  الإيــرانــي على إسرائيل، نجح بضرب 
النووي في ديمونة، وقاعدة رامون الجوية في 
صحراء النقب، قبل أن تحذف أمس الخميس 
جزءاً من المعلومات التي نشرتها في تقريرها، 
مــــن دون الإشــــــــارة إلـــــى ســـبـــب الــــحــــذف. كــمــا 
نشرت أن نسبة النجاح في التصدي للهجوم 
الإيــــرانــــي كـــانـــت أقــــل مــمــا أعــلــنــتــه إســـرائـــيـــل. 
التقارير فإن  وذكــرت »معاريف« أنه »بحسب 
تــســعــة صــــواريــــخ اخـــتـــرقـــت مــنــظــومــة الـــدفـــاع 
الإســرائــيــلــيــة ولـــيـــس ســبــعــة كــمــا قــــال نــاطــق 

بلسان الجيش الإسرائيلي«. 
في هذه الأثناء، ذكرت صحيفة »وول ستريت 
ــاء،  ــعـ جــــورنــــال« الأمــيــركــيــة، أمــــس الأول الأربـ
ــران بــــدأت تــجــلــي مــوظــفــيــهــا مـــن مــواقــع  ــ أن إيـ
سورية، تحسباً لرد إسرائيلي. وأوضحت أن 
»إيران تستعد لهجوم إسرائيلي انتقامي على 
أراضيها أو على وكلائها«، وأبرزهم حزب الله 
في لبنان. ونقلت عن مسؤولين ومستشارين 
ســوريــين وإيــرانــيــين قولهم إن »طــهــران بــدأت 
فــي إجـــلاء موظفيها مــن مــواقــع فــي ســوريــة، 
حيث يوجد الــحــرس الــثــوري الإيــرانــي بشكل 
ــــال مـــســـؤولـــون أمــنــيــون ســـوريـــون  كــبــيــر«. وقـ
للصحيفة إن الحرس الثوري الإيراني وحزب 
الله قلصا وجود كبار قياداتهما في سورية. 
إسرائيليين  مسؤولين  أن  الصحيفة  وذكـــرت 
الـــخـــلـــيـــج ودول عـــربـــيـــة أخــــرى  لــــــدول  أكـــــــدوا 
الاثنين الماضي أن الرد على الهجوم الإيراني 
لـــن يـــعـــرض أمــنــهــم لــلــخــطــر، ومــــن المـــرجـــح أن 
ــانـــت وســائــل  يـــكـــون مــــحــــدوداً فـــي نـــطـــاقـــه. وكـ
ــــلام إســـرائـــيـــلـــيـــة وأخـــــــرى أمـــيـــركـــيـــة ذكــــرت  إعــ
 إسرائيل فكّرت في أن 

ّ
مساء أول من أمــس أن

توجّه سريعاً ضربات انتقامية ضد إيران رداً 
ها عدلت عن هــذا الأمــر في 

ّ
على الهجوم، لكن

المــطــاف. وذكــرت قناة كــان الإسرائيلية  نهاية 
الـــوزراء بنيامين نتنياهو قــرر، إثر  أن رئيس 

محادثة مع الرئيس الأميركي جو بايدن، عدم 
لتوجيه  مسبقاً  مدت 

ُ
اعت التي  الخطط  تنفيذ 

إلــى طهران في حــال نفذت  انتقامية  ضربات 
القناة  ونــقــلــت  إســرائــيــل.  بمهاجمة  وعــيــدهــا 
عن مسؤول كبير طلب منها عدم نشر اسمه 
لعبت  الدبلوماسية  »الــحــســاســيــات  إن  قــولــه 
سيكون  ه 

ّ
لكن رد،  حتماً  هــنــاك  سيكون  دوراً. 

ــطــاً لـــه فـــي الــبــدايــة«. 
ّ
مختلفاً عــمّــا كـــان مــخــط

ــدوره، نــقــل مــوقــع أكــســيــوس الأمــيــركــي عن  ــ بــ
مـــصـــادر إســرائــيــلــيــة لـــم يــســمّــهــا قــولــهــا إنــه 
خـــلال الاجــتــمــاع الــــذي عــقــده مــجــلــس الــحــرب 
ــــي، والـــــــذي كـــان  ــــاضـ ــنــــين المـ الإســـرائـــيـــلـــي الاثــ
ثاني اجتماع له منذ القصف الإيراني، بحث 
الوزراء ملياً في إمكانية إصدار الأمر بتنفيذ 
الضربات الانتقامية، لكنهم في نهاية المطاف 
ــــرت شبكة  ــك. مـــن جــانــبــهــا، ذكـ ــ ــم يــفــعــلــوا ذلـ لـ
 عــن 3 مصادر 

ً
»إيـــه بــي ســي« الأميركية نــقــلا

إسرائيلية إن الحكومة الإسرائيلية فكرت في 
مناسبتين في توجيه ضربات ضد إيران، لكن 

صدر أمراً بذلك.
ُ
دون أن ت

وفـــي مــا يــبــدو أنـــه يــأتــي فــي إطـــار المــحــاولات 
الغربية لثني إسرائيل عن الرد على الضربة 
الإيرانية، فرضت دول غربية عديدة عقوبات 
ــات المـــتـــحـــدة  ــ ــــولايــ ــلـــى طـــــهـــــران. وأعـــلـــنـــت الــ عـ
إيـــران تستهدف  فــرض عقوبات جــديــدة على 
وزارة  وقالت  المسيرة.  الطائرات  من  إنتاجها 
الــخــزانــة، فـــي  بــيــان، إن الــعــقــوبــات تستهدف 
ــرداً وكـــيـــانـــين مـــكـــنـــوا إيـــــــران مــــن إنـــتـــاج  ــ 16 فــ
محركات  أنـــواع  وتصنيع  المسيرة  الــطــائــرات 
استخدمتها  الــتــي  مــســيــرات »شــاهــد«  تشغل 
طــهــران فــي هجومها على إســرائــيــل. وأعلنت 
وزيــــرة الــخــزانــة جــانــيــت يــلــين، فــي بــيــان، أنــه 
سيتم خـــلال الأيــــام والأســابــيــع المقبلة فــرض 
»مزيد من الإجـــراءات« ضد طهران. كما أعلن 
الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بـــايـــدن، فــي بــيــان، أن 
حلفاء أميركا سيصدرون عقوبات وإجراءات 
إضـــافـــيـــة رداً عــلــى بـــرامـــج إيــــــران الــعــســكــريــة 
»المزعزعة للاستقرار«، موضحاً أن بلاده تعمل 
جهتها،  مــن  السبع.  مجموعة  مــع  بالتنسيق 
اســتــهــدفــت بــريــطــانــيــا، الــعــديــد مــن المنظمات 
ــيــــة والأفـــــــــراد والـــكـــيـــانـــات  الــعــســكــريــة الإيــــرانــ
المــشــاركــة فــي صــنــاعــة الــطــائــرات بـــدون طيار 
والصواريخ الباليستية. وكان رئيس المجلس 
الأوروبـــي شــارل ميشال أعــلــن، فــي ختام قمة 
في بروكسل فجر أمس الخميس، أن الاتحاد 
ــي قــــرر فــــرض عــقــوبــات جـــديـــدة على  ــ ــ الأوروبـ
إيران تستهدف شركات تنتج طائرات مسيّرة 
وصــواريــخ. وقــال: »لقد قــرّرنــا فــرض عقوبات 
على إيران، وأردنا أن نبعث برسالة واضحة« 
إلـــــى إيــــــــران بـــعـــد هـــجـــومـــهـــا عـــلـــى إســـرائـــيـــل. 
الشركات  استهداف  هــي  »الفكرة  أن  وأضـــاف 
المسيرة  الــطــائــرات  فــي تصنيع  لها دور  التي 
والصواريخ«. وفي بيانهم الصادر في ختام 
الــقــمــة، دعـــا قــــادة الاتـــحـــاد الأوروبـــــي »جميع 
الأطــــــراف إلــــى مــمــارســة أكــبــر قــــدر مـــن ضبط 
الــنــفــس والابــتــعــاد عــن أي عــمــل مــن شــأنــه أن 
ــذر الممثل  يــزيــد الـــتـــوتـــرات فـــي المــنــطــقــة«. وحــ
الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية 
والـــســـيـــاســـة الأمـــنـــيـــة جــــوزيــــب بــــوريــــل، عــلــى 
مجموعة  خارجية  وزراء  اجتماعات  هــامــش 
السبع في بروكسل أمس الخميس، من اندلاع 
»حــرب إقليمية بالشرق الأوســــط«. وقـــال: »لا 
أريــد أن أبالغ، لكننا على شفا حرب إقليمية 
في الشرق الأوسط، سترسل موجات صادمة 
إلـــى بــقــيــة الــعــالــم، وخـــاصـــة إلـــى أوروبــــــا. لــذا 
على »ضبط  إســرائــيــل  إيقافها«. وحــث  يجب 
النفس«، محذرا من »أي أعمال من شأنها أن 

تفاقم الوضع المضطرب«.

طهران وتل أبيب
أجراه  للرأي،  إسرائيلي  استطلاع  كشف 
قسم علوم المعلومات في جامعة 
بار إيلان بالتعاون مع شركة »آي بانيل«، 
الإسرائيليين  أن  الخميس،  أمس  ونشر 
ــوم الإيـــرانـــي  ــج ــه ــوا، لــيــلــة ال ــاشـ عـ
حالة  المسيرة،  والطائرات  بالصواريخ 
رافقها خوف وقلق  صدمة كبيرة، 
نسبة  لــدى  التنفس  في  وصعوبات 
منهم، إضافة إلى شعور جزء منهم 
بحالة إرباك. وعبرّ 77% من المشاركين 
وقلق  مخاوف  عن  الاستطلاع  في 
الهجوم  جــراء  متفاوتة  بــدرجــات 

على إسرائيل. 

صدمة وصعوبات 
في التنفس

الحدث

طهران ـ صابر غل عنبري
حيفا ــ نايف زيداني

ــيــــل  ــرائــ ــقــــل الــــــصــــــراع بـــــين إســ ــتــ انــ
ــى مــرحــلــة جــــديــــدة، مع  وإيـــــــران إلــ
تــهــديــد طـــهـــران، أمــــس الــخــمــيــس، 
النووية،  بعقيدتها  النظر  بإعادة  فقط  ليس 
ــــووي، بل  والـــتـــي تمنعها مـــن صــنــع ســـلاح نـ
في  الإسرائيلية  النووية  المــواقــع  واستهداف 
الــتــي تقول  الــنــوويــة  حــال تعرضت مواقعها 
إسرائيلية.  ضــربــة  إلـــى  سلمية،  غــايــاتــهــا  إن 
وعلى الرغم من عدم صدور أي موقف رسمي 
إسرائيلي يدعو علناً إلى استهداف المنشآت 
النووية كرد على الهجمات الإيرانية، إلا أنه 
بـــرزت دعـــوات جــنــرالات احتياط ومسؤولين 
سابقين في  جهاز الاستخبارات الإسرائيلي 

»وول ستريت جورنال«: 
إيران بدأت تجلي 

موظفيها من سورية

»معاريف« تلمح إلى أن 
هجوم إيران أصاب مفاعل 

ديمونة ثم تحذف الخبر

تهديدات بقصف 
المنشآت النووية

 عن 
ً
ــاد( لاعــتــمــاد هــــذا الــخــيــار فــضــلا )المــــوســ

خــروج أصــوات مماثلة من بعض المسؤولين 
الــســابــقــين فـــي الإدارة الأمــيــركــيــة عــلــى غـــرار 
جـــون بــولــتــون، مــســتــشــار الأمــــن الــقــومــي في 
ــابـــق، دونـــالـــد  ــركـــي الـــسـ ــيـ عــهــد الـــرئـــيـــس الأمـ
ــا يــحــدث  ــراً أن مــ ــيــ تــــرامــــب، الــــــذي اعـــتـــبـــر أخــ
»فــرصــة لــتــدمــيــر بــرنــامــج الأســلــحــة الــنــوويــة 
الإيــرانــي«، وهــو ما دفــع  المدير العام لوكالة 
الــدولــيــة لــلــطــاقــة الـــذريـــة، رافــائــيــل غــروســي، 
ــد المـــاضـــي، لــلــتــعــبــيــر عـــن قــلــقــه من  ــ مــنــذ الأحـ
احتمال ضربة انتقامية إسرائيلية تستهدف 
ــة، قــبــل أن تشير  ــيـ المــنــشــآت الـــنـــوويـــة الإيـــرانـ
تــصــريــحــات مــســؤولــين إيـــرانـــيـــين أمــــس ومــا 
الجديد«  أفــادت به مصادر تحدثت »العربي 
إلـــى حــجــم المـــخـــاوف فــي طــهــران مــن احتمال 
ــذا فــــي الــــوقــــت الــــــذي بــــــدأت فـــيـــه عـــواصـــم  ــهـ كـ

الخميس،  أمس  بيان  في  دار،  إسحاق  الباكستاني  الخارجية  وزير  أعلن 
أنه من المقرر أن يزور الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي )الصورة( العاصمة 
نيسان  إبريل/   22 في  أبــاد  إســلام 
تستمر  رسمية  زيارة  في  الحالي، 
جزءاً  الزيارة  وتبدو  أيــام.  لثلاثة 
لإصــلاح  الجانبين  جــهــود  مــن 
لفترة  ــت  ــأزم ت الــتــي  الــعــلاقــات 
الماضي  الثاني  كانون  يناير/  في 
الهجمات  البلدان  تبادل  عندما 
عادا  الجانبين  لكن  الحدود،  عبر 
لتحسين  العمل  على  واتفقا 

التعاون الأمني.

رئيسي يزور إسلام أباد

)Getty/مسيرة إيرانية خلال العرض العسكري في طهران أمس الأول )مرتضى نيكوبازي

Friday 19 April 2024 Friday 19 April 2024
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كسلا... حياة على وقع التأهب الأمني والأزمات الإنسانيةما دلالات اختيار مقتدى الصدر اسم التيار الوطني الشيعي؟

بغداد ـ محمد الباسم

للأسبوع الثاني على التوالي، يتواصل الجدل 
الــســيــاســي والــشــعــبــي فــي الــعــراق بــشــأن قــرار 
تغيير  الــصــدر  مقتدى  الــصــدري  التيار  زعيم 
الشيعي، بين  الوطني  التيار  إلــى  تــيــاره  اســم 
وبعد  تحمله.  لما  لها  ومُنتقد  للخطوة  مؤيد 
ــرار مــفــاجــئ فــي 28 الــشــهــر المــاضــي، يقضي  قـ
المستقيلة  »الــصــدريــة«  الكتلة  تجميد  بإنهاء 
إلى  تدريجياً  وعودتها  العراقي،  البرلمان  من 
الاجـــتـــمـــاع بـــقـــواعـــدهـــا الــجــمــاهــيــريــة، اخــتــار 
يُقدم على خطوة مفاجئة جديدة،  أن  الصدر 
بتغيير اســـم تــيــاره مــن الــتــيــار الــصــدري إلــى 
يكون  قــد  خــيــار  فــي  الشيعي،  الوطني  التيار 
تــمــهــيــداً لـــعـــودة تــدريــجــيــة لــلــعــمــل الــســيــاســي 
والمشاركة في الانتخابات البرلمانية بدورتها 
السادسة، التي من المفترض أن تجرى نهاية 
الــعــام المقبل. واخــتــار الــصــدر، فــي 11 إبــريــل/

الشيعي  الوطني  التيار  اسم  الحالي،  نيسان 
في خطاب رسمي حمل توقيعه وختمه، دون 
أي تفاصيل إضــافــيــة، وهـــو مــا تـــرك أنــصــاره 
أمام حيرة، لكن من دون أي اعتراض على هذا 

الأمر.
ــيـــار الــــصــــدري بــحــمــلــة  ــتـ ــار الـ وبــــاشــــر أنــــصــ

كسلا ـ أيمن إبراهيم

ــــين الــجــيــش  ــراع الـــعـــســـكـــري بـ ــ ــــصــ ــوّل الــ ــ ــحـ ــ يـ
السوداني وقوات الدعم السريع، الذي بدأ في 
الثاني  إبــريــل/ نيسان 2023 وبـــدأ عــامــه   15
إلــى ساحة معركة مفتوحة  أيــام، البلاد  قبل 
وأزمــــــــة إنـــســـانـــيـــة تـــمـــثـــل مـــزيـــجـــاً مــــن المــــوت 
والنزوح واللجوء وتفشي الأمراض والجوع. 
وتشهد جميع ولايــات السودان الـــ18 نزوحاً 
ــات  ــ ــولايـ ــ وتـــــــوتـــــــرات، وطـــــــــاول ذلــــــك حـــتـــى الـ
ت منذ بداية الحرب بعيدة 

ّ
الشرقية التي ظل

عــن الاشتباكات، وعلى رأســهــا ولايــة كسلا، 
التي أضحت مركزاً لإيــواء النازحين الفارين 
المجاورة  والــولايــات  الخرطوم  العاصمة  من 
لها مع امــتــداد رقعة المــعــارك يوماً بعد يوم. 
مع العلم أن مجلس الوزراء السوداني، أصدر 
ــراراً بــإعــفــاء والـــي  ــ أول مـــن أمـــس الأربــــعــــاء، قـ
كــســلا مــحــمــد مــوســى عــبــد الــرحــمــن، ووالـــي 
الـــقـــضـــارف مــحــمــد عــبــد الــرحــمــن مــحــجــوب، 
الــلــواء متقاعد الــصــادق محمد  إذ تــم تعيين 
والــيــاً جــديــداً لكسلا، والــلــواء متقاعد محمد 
ــاً لــلــقــضــارف، إلــــى جــانــب  ــيـ أحـــمـــد حــســن والـ
إعــفــاء السفير علي الــصــادق مــن مــهــام وزيــر 
الــخــارجــيــة وتــعــيــين الــســفــيــر حــســين عــوض، 
وزيــراً للخارجية بعد أن كان يشغل منصب 

وكيل الوزارة.
وتــقــع مــديــنــة كــســلا، عــاصــمــة الـــولايـــة الــتــي 
كيلومتراً   480 بعد  ذاتـــه، على  الاســم  تحمل 
بموقعها  وتتميز  الــخــرطــوم،  العاصمة  مــن 

إعلامية ضخمة للترويج للاسم الجديد. بل 
الصدر  مقتدى  إن  للقول  ذهــب  بعضهم  إن 
الــصــدري، في  التيار  بــاســم  لــم يكن مقتنعاً 
حين اعتبر مراقبون أن الاسم الجديد هدفه 
الــعــودة مـــرة أخـــرى إلـــى الــعــنــاويــن الفئوية 
والطائفية التي غادرها الصدر في السابق، 
فيما من المتوقع أن يظهر الصدر في الإعلام 
الــجــديــدة، وفقاً لمصدر  أفــكــاره  للحديث عــن 
ــر الـــقـــائـــد«، وهــي  ــ قــريــب مــنــه. واعــتــبــر »وزيـ
صــفــحــة عــلــى »فــيــســبــوك« تــعــتــبــر الــنــاطــقــة 
بــاســم الـــصـــدر، أن تــســمــيــة الــتــيــار الــوطــنــي 
الـــشـــيـــعـــي، تـــعـــود إلـــــى أن »الــــتــــيــــار امـــتـــداد 
طــبــيــعــي لأهـــزوجـــة نــعــم نــعــم لـــلـــوطـــن«، في 
إشــارة إلــى الهتاف الــذي كــان يــردده محمد 
ــد مـــقـــتـــدى، فــــي خــطــب  ــ ــدر، والــ ــادق الــــصــ ــ صــ
البلاد،  جنوبي  النجف،  مدينة  من  الجمعة 
خــــلال تــســعــيــنــيــات الـــقـــرن المـــاضـــي. ثـــم عــاد 
»الــــوزيــــر الـــقـــائـــد« لــتــفــســيــر الاســــم الــجــديــد، 
الشعبي  العراقي  يعني  »الــوطــنــي:  بالقول: 

بكل طوائفه... والشيعي يعني الإسلامي«.
وتــواصــلــت »الــعــربــي الــجــديــد«، مــع مصدرين 
من التيار، أوضحا أن »الاســم الجديد للتيار 
الــصــدري هــو فــكــرة كــانــت تـــراود الــصــدر منذ 
ــفـــرصـــة فــــي الــســابــق  ــم تـــحـــن الـ ســـنـــين، لـــكـــن لــ
لــلــحــديــث عـــن الــتــســمــيــة الـــجـــديـــدة«. وأضـــافـــا: 
»يُعتبر هذا التوقيت هو الأهم، كونه يأتي في 
اجتماعية وسياسية جديدة،  إطــار مضامين 
ــر إلــــــى إخـــفـــاق  ــدر يــــؤشــ ــ ــــصـ خـــصـــوصـــاً أن الـ
حكومة )محمد شياع( السوداني بشكل كبير 
الاقــتــصــاد وحصر  عــديــدة، بينها  فــي ملفات 
السلاح بيد الدولة، والحريات، بالإضافة إلى 
التنصل الذي يظهر واضحاً من أهم تعهداته 
المبكرة«. وقال  الانتخابات  إجــراء  بما يخص 
الــصــدري،  التيار  إن »تسمية  المــصــدريــن  أحــد 
لم تنطلق من الصدر شخصياً، بل إن رئيس 
الــحــكــومــة الــعــراقــيــة الأســبــق إيـــاد عـــلاوي هو 
الذي أطلق تسمية التيار الصدري على جيش 
المهدي بعد تجميده من قبل الصدر )في العام 
حــتــى صـــارت  بـــالـــتـــداول  واســـتـــمـــرت   ،)2007
فإن تسميتهم  وبالتالي  بالصدريين.  لصيقة 
الحرية  الشيعي، ستمنحهم  الوطني  بالتيار 
ــاً«. وبـــشـــأن  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ بـــالـــتـــحـــرك ســيــاســيــاً واجـ

عــلــى رأس دلـــتـــا نــهــر الـــقـــاش وعـــلـــى ســفــوح 
التاكا، ولها  عرف باسم جبال 

ُ
ت كتلة جبلية 

حـــدود مــع دولـــة إريــتــريــا. ومــنــذ ثمانينيات 
القرن الماضي، هاجرت إليها أعدادٌ كبيرة من 
المواطنين من جنوب السودان وجبال النوبة 
وإقليم دارفور بسبب الحروب والنزاعات في 
 طويل مع 

ٌ
تلك المناطق. ولمدينة كسلا تاريخ

استقبال النازحين واللاجئين، إذ كانت مركزاً 
لإيــــــواء الـــلاجـــئـــين خــــلال الـــحـــرب الإثــيــوبــيــة 
ــــي عــــــام 1998  ــعــــت فـ ــدلــ ــة الــــتــــي انــ ــ ــريـ ــ ــتـ ــ الإريـ
واستمرت حتى عام 2000. واستقبلت ولاية 
كسلا الآلاف من اللاجئين الإرتريين وأقيمت 
المعسكرات لإيوائهم، وما زالت بعض الأحياء 
ــنــــة تـــضـــم ســـكـــانـــاً يــــتــــحــــدرون مــن  ــــي المــــديــ فـ
إريتريا. وكانت المدينة أيضاً وجهة للاجئين 
قريب.  وقــت  حتى  والإثيوبيين  الصوماليين 
ويــمــثــل مــعــســكــر الـــشـــجـــراب، فـــي مــحــلــيــة ود 
الــحــلــيــو، أبــــرز مــعــســكــرات الــلاجــئــين بكسلا، 

والذي تحول إلى قرية بسكّان شبه دائمين.
الأمنية وتهديدات قوات  التوترات  وتتسبب 
ــع فــــي ولايـــــــات أخــــــرى قــريــبــة  ــريـ ــم الـــسـ ــدعــ الــ
لكسلا، مثل الجزيرة والقضارف ونهر النيل، 
فــي اتــخــاذ الـــولايـــة إجـــــراءات أمــنــيــة جــديــدة، 
بعد حادثة قصف طائرة مسيّرة  خصوصاً 
مجهولة في الثاني من إبريل الحالي إفطاراً 
رمــضــانــيــاً نــظــمــتــه مــجــمــوعــة شــبــه عسكرية 
عمر  المخلوع  الرئيس  نــظــام  على  محسوبة 
البشير تقاتل مع الجيش في مدينة عطبرة، 
بــولايــة نــهــر الــنــيــل، شــمــال شــرقــي الــســودان، 
مـــا أدّى إلــــى مــقــتــل 12 شــخــصــاً عــلــى الأقــــل. 
الــتــي انتظمت فيها  الــولايــات  وكــســلا ضمن 
حملات استنفار وتدريب وتسليح المواطنين 
ــة  ــاومــ ــقــ »المـــســـتـــنـــفـــريـــن« تـــحـــت مـــســـمـــى »المــ
ــوات الــدعــم  ــ الــشــعــبــيــة المــســلــحــة« لمـــواجـــهـــة قـ
ــذه المــقــاومــة  ــادة هــ ــ ــام بــعــض قـ ــ الـــســـريـــع، وأقــ
إفطارات جماعية في رمضان الأخير )من 11 
مـــارس/ آذار إلــى 10 إبــريــل(، وهــم يحملون 
الأسلحة على متن سيارات ذات دفــع رباعي 

في عدد من ساحات المدينة.
وفـــي 11 إبــريــل الــحــالــي، أصــــدر والــــي كسلا 
قال أمر طوارئ، عدّل بموجبه موعد حظر 

ُ
الم

التجول في الولاية من الساعة الحادية عشرة 

مجدي أنهم أصبحوا مهدّدين بالطرد حالياً 
مـــن المـــدرســـة بــســبــب إعــــلان حــكــومــة الــولايــة 
نيتها اســتــئــنــاف الـــدراســـة وإخــــلاء المـــدارس 
من النازحين. ويسكن عدد من النازحين عند 
أقاربهم في كسلا، وهناك آخــرون يتحدرون 
 وعـــادوا مــن الــخــرطــوم إلى 

ً
مــن المدينة أصـــلا

منازلهم الأصلية واستضافوا معهم نازحين 
ل البعض الآخر استئجار 

ّ
آخرين، فيما يفض

ــــدلات الإيـــجـــار مـــن 100  مـــنـــزل، حــيــث تـــبـــدأ بـ
ألـــف جــنــيــه وتــصــل حــتــى 600 ألـــف )الــــدولار 
يساوي 1200 جنيه(. ويختلف السعر حسب 
الحي ونوع المنزل والمسافة من وسط المدينة 

وتوفر خدمات الماء والكهرباء.
ــديـــد«،  ــا رصــــــدت »الــــعــــربــــي الـــجـ وبـــحـــســـب مــ
فـــإن الــجــيــش الــســودانــي ينتشر مــع الــقــوات 
الــحــكــومــيــة الأخــــرى فــي المــديــنــة، إلـــى جانب 
ــلــــين مــــــن حـــــركـــــة الــــــعــــــدل والمـــــــســـــــاواة  ــاتــ ــقــ مــ
)مــســلــحــون ســـابـــقـــون فـــي دارفـــــــــور(. وتــقــيــم 
الـــقـــوات نــقــاطــاً للتفتيش عــنــد مــداخــل  هـــذه 
ــيـــوم، إذ تعبر  المــديــنــة ومــخــارجــهــا طــــوال الـ
مــنــهــا بــاصــات الــســفــر وشــاحــنــات البضائع 
المــتــوجــهــة إلـــى ولايــــات الــبــحــر الأحــمــر ونهر 
الــنــيــل والــشــمــالــيــة. ومـــع حــلــول الــلــيــل تغلق 
لتنفيذ  الأمنية  الحواجز  وتنصب  الأســـواق 
الضو،  النازحة نفيسة  التجول.  أوامــر حظر 
تقول  الحلنقة،  مــدرســة بحي  فــي  تقيم  التي 
عمل  على  إنها حصلت  الجديد«،  »العربي  لـ
مؤقت مع منظمة محلية، لكنها تنوي السفر 
إلى مصر لإنقاذ تعليم أطفالها الثلاثة الذي 

توقف منذ بداية الحرب. 
ــدود، يــوجــد  ــ وبــحــســب مــنــظــمــة أطـــبـــاء بـــلا حـ
نحو 190 ألف نازح في ولاية كسلا وحدها، 
»مـــــا يــــؤكــــد الـــحـــاجـــة المـــلـــحـــة إلـــــى مـــســـاعـــدة 
إنسانية شــامــلــة«. ومــن بــين هـــؤلاء، فــر نحو 
40 ألف شخص خلال أعمال العنف الأخيرة 
بيان  في  المنظمة  الجزيرة. وقالت  في ولايــة 
يــوم 27 مــارس المــاضــي إن »محنة النازحين 
في كسلا هي مثال مُعبر عن الأزمة الإنسانية 
الأوســــــع نــطــاقــاً فـــي الــــســــودان الــنــاتــجــة عن 
النزاع الوحشي المستمر، إذ يعاني الناس من 
العيش  سبل  وفــقــدان  كبيرة  بشرية  خسائر 

وانعدام الأمن الغذائي«. )Epa/مناصرون للصدر في بغداد، يناير 2023 )أحمد جليل

)Getty( 2023 من السوق الشعبي في كسلا، مايو

الحلبوسي ومسعود البارزاني( قد يلتحقان 
مرة أخرى بالصدر«.

ــال الــنــاشــط الــســيــاســي، وعضو  مــن جــهــتــه، قـ
الــتــيــار الـــصـــدري ســابــقــاً، غــيــث الــتــمــيــمــي، إن 
»الصدر كان قد تحدث عن إصلاحات داخلية 
تــيــاره( في أكثر من مناسبة، ويبدو أنه  )فــي 
بـــدأ بــهــا بــالــفــعــل، وأن اخــتــيــار هـــذا الــعــنــوان 
الكبير، الذي يشمل الوطنية للعراق، والانتماء 
المـــذهـــبـــي، هـــو الأشــــمــــل«. وأوضـــــح الــتــمــيــمــي، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن »مــصــدر قــوة أنصار  لـــ
مــقــتــدى الـــصـــدر أنـــهـــم وطـــنـــيـــون ومــلــتــزمــون 
الوصف يمنع  أن هذا  الدينية. كما  بالعقيدة 
عــنــهــم الــــحــــرج فــــي وضـــعـــهـــم ضـــمـــن تـــيـــارات 

الإسلام السياسي المتهمة بالفساد«.
وقال أستاذ الإعلام في الجامعة المستنصرية، 
غالب الدعمي، إن »الصدر لم يخسر من عملية 
تغيير اسم التيار الصدري إلى التيار الوطني 
الشيعي، بل حصل على ربحٍ كبير، لأن تسمية 
التيار الصدري كانت تمثل عنواناً محدداً لفئة 

السياسي،  للعمل  تدريجياً  للعودة  التهيئة 
ــع يـــؤشـــر إلــى  أشـــــار المـــصـــدر إلــــى أن »الــــوضــ
عــــــــودة حـــقـــيـــقـــيـــة، لـــكـــنـــهـــا ســــتــــكــــون خـــطـــيـــرة 
سيما  لا  الــصــدر،  لخصوم  بالنسبة  ومرعبة 
وأنـــه ســيــواجــه هـــذه المـــرة خــصــومــه متفرقين 
انتخابية  قــوة  لديه من  أو مجتمعين بكل ما 
وجماهيرية، لأجل الوصول إلى مكاسب غير 
وأضــاف:  السابقة«.  المرحلة  تفوق  اعتيادية، 
»كــمــا أن هــنــاك احــتــمــالات كــبــيــرة تــشــيــر إلــى 
أن المــتــضــرريــن مــن الــحــكــومــة الــحــالــيــة، وهما 
بـــالأصـــل حــلــيــفــا الـــصـــدر الـــســـابـــقـــان )مــحــمــد 

ــد. أمــا  مــن الــجــمــهــور وخـــط أيــديــولــوجــي واحــ
الآن فقد صار لديهم )وفق التسمية الجديدة( 
فضاء وطني، يمثل التيارات الشابة والناشئة 
وتوقع   .»

ً
أصـــلا التيار  ضمن  منضوية  وغير 

الدعمي، في حديث مع »العربي الجديد«، أن 
»تكون هذه الخطوة، بداية لتأسيس حكومة 
الأغــلــبــيــة المــقــبــلــة، فيما لــو عـــاد الــصــدر وعــاد 

للسياسة ودخل للانتخابات«.
الباحث في الشأن السياسي،  من جهته، رأى 
عــبــد الــلــه الــركــابــي، أن »الـــواقـــع يشير إلـــى أن 
ــن الــــعــــودة إلـــى  الــــصــــدر يـــقـــتـــرب تـــدريـــجـــيـــاً مــ
السياسة، ضمن مسمى لا يقبل التحالف مع 
أي طــرف من غير مذهبه، لأنــه رفــع شعارين، 
الأول الوطني وهو لا يشمل كثيراً من حلفائه 
الـــســـابـــقـــين مــــن الأكــــــــــراد، والـــشـــيـــعـــي وهـــــو لا 
السابق وهــو حزب  تأكيد حليفه  بكل  يشمل 
وأوضــح  الحلبوسي«.  بــرئــاســة  السني  تــقــدم 
»اجتماعات  أن  الجديد«،  »العربي  لـ الركابي، 
ــنـــواب الــصــدريــين المــســتــقــيــلــين مـــن الــبــرلمــان  الـ
ــع قـــواعـــدهـــم الــجــمــاهــيــريــة هـــي لمـــد جــســور  مـ
الــتــواصــل بــعــد أن تقطعت، وكــأنــه يــقــول لهم 

استعدوا للمواجهة السياسية مجدداً«.
وكان الصدر انسحب، في 15 يونيو/حزيران 
2022، من العملية السياسية في البلاد، مؤكداً 
عدم المشاركة في أي انتخابات مقبلة حتى لا 
يشترك مــع الساسة »الــفــاســديــن«. وجــاء ذلك 
خــــلال اجــتــمــاعــه فـــي الــنــجــف وقــتــهــا بــنــواب 
الكتلة الصدرية الذين قدموا استقالاتهم من 
البرلمان بعد 8 أشهر على إجــراء الانتخابات 
التشريعية. وعقب ذلك، تمكن تحالف الإطار 
الــتــنــســيــقــي، مــن تشكيل حــكــومــة الــســودانــي، 
بـــالاتـــفـــاق مــــع الأحــــــــزاب الـــكـــرديـــة والــســنــيــة. 
الثاني  ودعــا الصدر، في 12 نوفمبر/تشرين 
ــاره إلــــى مــقــاطــعــة انــتــخــابــات  المــــاضــــي، أنــــصــ
ــتــــب، عـــلـــى مــنــصــة  مـــجـــالـــس المـــحـــافـــظـــات. وكــ
إكــس، إن »من أهم ما يميز القاعدة الصدرية 
ــو وحــــــدة صــفــهــا وطـــاعـــتـــهـــا وإخـــلاصـــهـــا،  هــ
وإن مــشــاركــتــكــم لــلــفــاســديــن تــحــزنــنــي كــثــيــراً، 
ومقاطعتكم للانتخابات أمر يفرحني ويغيظ 
العدا )الأعداء(، ويقلل من شرعية الانتخابات 
دولياً وداخلياً ويقلص من هيمنة الفاسدين 

والتبعيين«.

مصدران في التيار 
الصدري: الاسم الجديد 

يراود الصدر منذ سنين

ــالــــهــــم، وتـــعـــمـــل  ــبــ ــقــ ــتــ ــم تـــخـــصـــيـــصـــهـــا لاســ ــ تــ
مجموعة من المنظمات السودانية والأجنبية 
افتتاح  تــمّ  لهم، حيث  الــخــدمــات  تقديم  على 
عيادات داخلية في بعض هذه المدارس التي 
يعاني معظمها من مشكلة توفر مياه الشرب 
والانـــقـــطـــاع الــيــومــي لــلــكــهــربــاء والاكــتــظــاظ. 
ويحصل النازحون على الماء عبر المضخات 
الـــيـــدويـــة المـــركـــبـــة فـــي المـــــــدارس أو الــعــربــات 
أحمد  الــنــازح  ويــقــول  الحمير.  تجرها  الــتــي 
مـــجـــدي، الــــذي يــقــيــم مـــع أســـرتـــه فـــي مــدرســة 
الجديد«،  »العربي  لـ كسلا،  فــي  الــعــرب  بحي 
إنه فشل في الحصول على عمل في المدينة، 
فــي مدينة  إلــيــهــا يعمل  قــبــل مجيئه  كـــان  إذ 
الدعم  قــوات  عليها  سيطرت  التي  مدني  ود 
الماضي.  الأول  كانون  ديسمبر/  في  السريع 
ويلفت مجدي إلى أنه وأفــراد أسرته جاؤوا 
إلى كسلا في اليوم الثالث لمعركة ود مدني، 
ومــكــثــوا مـــع أقـــاربـــهـــم قــبــل أن يــنــتــقــلــوا إلــى 
ــصّــصــت لــلــنــازحــين، ويشير 

ُ
المــدرســة الــتــي خ

إلـــى أنـــه يــعــانــي مــن مـــرض الــســكــري وتمكن 
أخــيــراً مــن الــحــصــول على عــلاجــه مــن عيادة 
داخــلــيــة أقــامــتــهــا إحــــدى المــنــظــمــات. ويــذكــر 

ليصبح  صباحاً،  الرابعة  الساعة  إلــى  مساءً 
إلى  مساء  الثامنة  الساعة  مــن  التجول  منع 

السادسة صباحاً. 
وتـــعـــد الأوضـــــــاع فـــي كــســلا مــســتــقــرة أمــنــيــاً 
مقارنة بمدن أخــرى، حيث تعمل فيها عددة 
مصارف ومؤسسات حكومية، وتتوفر فيها 
وإثيوبيا  مصر  من  القادمة  الغذائية  السلع 
ــة، إلـــــى جــــانــــب الــســلــع  ــعــــوديــ وتـــركـــيـــا والــــســ
الـــســـودانـــيـــة الــقــلــيــلــة والـــتـــي تـــبـــاع بــأســعــار 
البطالة  النازحين يعانون من  لكن  متفاوتة، 
وانعدام المال في أيديهم وسوء الغذاء المتوفر 
ــوزع المــنــظــمــات غــالــبــاً الــســكــر  ــ أمـــامـــهـــم، إذ تـ
الأوانــي.  والعدس والدقيق والــزيــت، وبعض 
بمدارس  كسلا  في  النازحين  معظم  ويسكن 

أقال مجلس الوزراء 
السوداني والي كسلا أول 

من أمس

يبدو أن زعيم التيار 
الصدري مقتدى الصدر 
يهدف من اعتماد اسم 

التيار الوطني الشيعي إلى 
الاستعداد للعودة إلى 

الساحة السياسية في البلاد 
بقوة، خصوصاً بعد 

استئناف اجتماعات النواب 
الصدريين المستقيلين من 

البرلمان مع قواعدهم 
الجماهيرية

تنعكس الحرب في 
السودان، التي دخلت 

عامها الثاني، أزمة إنسانية 
في ولاية كسلا الشرقية، 

التي وإن لم تطاولها 
الحرب حتى الآن، إلا أنها 

تتأهب أمنياً لذلك

)أنطونيو غوتيريس( أن مجلس الأمن يجب 
أن يقوم بواجبه في مواجهة تصرفات الكيان 
ــاف عــبــد الــلــهــيــان،  ــ ــذه«. وأضــ ــ الإســـرائـــيـــلـــي هــ
أميركا منذ  بحسب وكالة مهر: »لقد أطلعنا 
أن اتــخــذ الـــقـــرار فـــي الــجــمــهــوريــة الإســلامــيــة 
الكيان  الــلازم على  الــرد  الإيرانية، بأنه يجب 
الإسرائيلي في إطار القانون الدولي والدفاع 
المشروع، وتوجيه الإنذار والعقاب اللازمين«. 
ووضوح  بصراحة  للأميركيين  »قلنا  وتابع: 
الــقــرار فــي المجلس الأعــلــى لــلأمــن القومي  أن 



5 سنوات إضافية متوقعة لمودي وحزبه
الهند: انتخابات »ديمقراطيةٍ« قومية ـ دينية

إعداد: داليا قانصوه

مليــون   970 حوالــي  يتوجــه 
ناخــب هنــدي، ابتــداء مــن اليــوم 
مــن  الأول  وحتــى  الجمعــة 
بأصواتهــم  لــإدلاء  المقبــل،  يونيو/حزيــران 
»لــوك ســابها«، أو مجلــس  فــي انتخابــات الـ
النــواب،  لمجلــس  المــرادف  الهنــدي،  الشــعب 
أو الغرفــة الســفلى للبرلمــان فــي الهنــد. هــذه 
الانتخابــات، التــي لطالمــا عُــدّت أكبــر اختبــار 
ديمقراطــي فــي العالــم، حيــث عــدد الناخبــن 
يــوازي مواطنــي الولايــات المتحــدة والاتحاد 
تكتســب  مجتمعــن،  وروســيا،  الأوروبــي 
النظــر   

ّ
بغــض مضاعفــة،  أهميــة  العــام  هــذا 

فــي  ديمقراطيــة  كأكبــر  الهنــد  مكانــة  عــن 
بينمــا  إذ  عملاقــة.  آســيوية  وقــوة  العالــم، 
يعتبــر الفــوز المرجّح لحــزب رئيس الحكومة 
نارينــدرا مودي، »بهاراتيــا جاناتا« القومي 
الهندوســي، الحاكــم منــذ عــام 2014، والــذي 
ســيؤدي إلــى بقــاء مــودي فــي الحكــم لولايــة 
ثالثــة، نتــاج ســنوات طويلــة مــن حكــم هــذا 
الرجــل، الــذي يتفاخــر بنقــل الهنــد مــن دولــة 
»علمانيــة« إلــى قوميــة هنديــة، مــع مــا أفــرزه 
مــن تقليــص للحرّيات ولكــن جذباً للناخبن 
أن  إلا  والمتطــرف،  الهندوســي،  اليمــن  مــن 
بعــدد  خصوصــاً  ــق 

ّ
يتعل النتائــج  انتظــار 

الأصــوات التي ســيحصدها الرجل. والأخير 
 الطريــق أمــام الهنــد، للانتقــال 

ّ
يواصــل شــق

بحــذر وتصميــم مــن سياســة عــدم الانحياز، 
الدوليــة،  الســاحة  أداء دور مؤثــر علــى  إلــى 
تحديــات  الآســيوية  القــارة  تعيــش  حيــث 
تمكــن  فيمــا  المخاطــر،  عاليــة  جيوسياســية 
إلــى مرتبــة  بــلاده  اقتصــاد  نقــل  مــن  مــودي 
الولايــات  عليــه  تراهــن  مــا  وهــو  متقدمــة، 
لمواجهــة  الغربيــون  وحلفاؤهــا  المتحــدة 
العلاقــة  عــن   

ً
فضــلا الوضــع،  هــذا  الصــن. 

ونجــاح  روســيا،  مــع  للهنــد  التاريخيــة 
مــن  اقترابــه  فــي تطويعهــا لمواصلــة  مــودي 
الغــرب، ودور الهنــد في عالم متغيّر ســريعاً، 
مجــدداً  يكشــف  إنــه  عنــه  القــول  بالإمــكان 
يســود  حيــث  الغربيــة،  المعاييــر  ازدواجيــة 
الصمــت علــى ما يتــم تداوله في الإعلام وفي 
المراكــز الحقوقيــة، مــن انتهــاكات متواصلــة 
للحرّيــات فــي الهنــد، على يد حــزب بهاراتيا 
وعلامــات  للمعارضــن  وقمــع  جاناتــا 
اســتفهام بالجملــة بشــأن مصــادر التمويــل 
فــي  مــودي  عــن ســيرة حــزب  عــدا  الحزبيــة، 
 ذلك لم يمنع 

ّ
معاداة المســلمن في البلاد. كل

تحــول نارينــدرا مودي، الذي عاصر كرئيس 
مــن  أميركيــن،  رؤســاء   3 الهنــد،  لحكومــة 
شــخصية سياســية مكروهــة فــي الغــرب، مع 
صعــوده السياســي إلى الحكــم، إلى محبوب 
لــدى الــدول الكبرى الغربيــة صاحبة النفوذ، 
اســتثنائي  تقــارب  ودّه، وســط  التــي تطلــب 
مــع الولايــات المتحــدة، وحليفتها في الشــرق 

الأوسط، إسرائيل.

انتخابات الهند في 6 أسابيع
الهنــد  ولايــات  علــى  الانتخــاب  ويتــوزع 
عمليــة  وتمتــد  اتحاديــة.  أقاليــم  و8  الـــ28، 
الانتخــاب علــى 7 مراحــل، مــن اليــوم الجمعة 
إلــى الأول مــن يونيو/حزيــران المقبــل، بنــاء 
علــى التقســيمات الجغرافيــة وعدد الســكان، 
تحســب  أن  علــى  الاقتــراع،  تأمــن  لضمــان 
النتائــج وتعلن رســمياً في يــوم واحد، وذلك 

في 4 يونيو المقبل.
ويتنافــس المرشــحون فــي البــلاد، علــى 543 
»لــوك ســابها«، لولايــة مدتهــا 5  مقعــداً فــي الـ
ســنوات. وللاســتحواذ علــى الحكــم، يحتــاج 
مؤلفــة  بســيطة  أكثريــة  إلــى  الفائــز  الحــزب 
مــن 272 مقعــداً. وفــي العــام 2019، فــاز حــزب 
حــزب  مباشــرة  يليــه  مقاعــد،  بـــ303  مــودي 
بـــ52  الهنــدي«  الوطنــي  »المؤتمــر  المعارضــة 
مقعــداً. هــذه المــرة، يتعلــق الســؤال لدى حزب 
مــودي بعــدد الأصــوات التــي ســيفوز بها، إذ 
وفقاً لاستطلاعات الرأي، التي هي قليلة في 
الهنــد إجمــالًا، فــإن مــودي يحظــى بشــعبية 
تتــراوح بــن 70 إلــى 80 فــي المائــة. علمــاً أن 
ناريندرا مودي )73 عاماً( مستمر في الحكم 

منذ عام 2014.
حجــم  علــى  أيضــاً  حــزب  أي  فــوز  ويعتمــد 
بلغــت   2019 عــام  وفــي  الشــعبية،  المشــاركة 
اقتــراع  المائــة، مــع  فــي  نســبة التصويــت 67 
615 مليــون ناخــب هنــدي. ويســعى مــودي 
اســتفتاء  المرتقبــة  الانتخابــات  لاعتبــار 
علــى شــعبيته بعــد 10 ســنوات فــي الحكــم، 
تعهداتــه  ببعــض  الوفــاء  مــع  خصوصــاً 
الانتخابيــة الســابقة، ولكــن مــن دون تحقيق 
 عــن اســتكماله الحكــم بطريقة 

ً
أخــرى، فضــلا

فة 
ّ
جعلت الهند تتحول إلى ديكتاتورية مغل

. هذا التحول، لم تعد 
ّ

بنظام ديمقراطي هش
وحدهــا قضيــة قمــع المســلمن تتصــدره، بــل 
وملاحقــة  أشــكالها،  بكافــة  المعارضــة  قمــع 
»بهاراتيــا  لـ والهيمنــة  تمويلهــا،  مصــادر 

جاناتا« على لجنة الانتخابات.
تصريحاتــه  وبحســب  مــودي،  أن  يذكــر 
بحصــد  العــام  هــذا  هدفــاً  وضــع  المعلنــة، 
أن  علــى  البرلمــان،  فــي  مقعــداً   370 حزبــه 
يتمكــن التحالــف الوطنــي الديمقراطي الذي 
يقــوده حزبــه مــن شــغل أكثــر مــن 400 مقعــد 
»لــوك ســابها«، وذلــك صعــوداً  إجمــالًا فــي الـ

مــن أكثــر مــن 350 مقعــداً للتحالــف في 2019. 
إلكترونيــاً  الهنــد  فــي  المواطنــون  وينتخــب 
مــا يســمح بعــدّ أســرع للأصــوات، فيما تقول 
لجنــة الانتخابــات إن التصويــت الإلكتروني 
الاقتــراع. ويتوجــه  دليــل علــى شــفافية  هــو 
موظفــو الانتخابــات بالســيارات والطوافات 
الأقــدام،  علــى  ومشــياً  والمراكــب  العســكرية 
لوضــع  والفيلــة،  الجمــال  علــى  وأحيانــاً 
المواقــع  بعــض  فــي  التصويــت  ماكينــات 
إلــى  أمنيــة  قــوات  ترافقهــم  حيــث  النائيــة، 
بعــض المناطــق. وســيعمل حوالــي 15 مليون 

شخص في مراكز الاقتراع.

قمع في الداخل 
وتقارب مع واشنطن

العــام، مجــدداً،  مــودي هــذا  ويترشــح حــزب 
وفــق  الحكومــة،  ورئاســة  بالبرلمــان  للفــوز 
بينمــا  إذ  »تجدديــة«،  يعتبرهــا  أجنــدة 
القوميــة  أجندتــه  عــن  الحــزب  يتخــل  لــم 
الهندوســية المتطرفــة، إلا أن الاقتصــاد بــات 
يحتل الصدارة، وفقاً لأولويات المرحلة، وهو 
الهنــدي،  للناخــب  أيضــاً  أولويــة  يعتبــر  مــا 
غيــر المهتــم كثيــراً بالسياســة الخارجيــة، أو 
التــي يضعهــا فــي المرتبــة الثانيــة. علمــاً أن 
حــزب مــودي، من منظوره، تمكن من تحقيق 
الدولــي،  الصعيــد  علــى  كبــرى  نجاحــات 
خــلال الســنوات الماضيــة، قــد يكون بالنســبة 
إليــه أبرزهــا تطويــر العلاقــات مــع الولايــات 
المتحــدة، علــى الصعيــد الاقتصــادي، وعلــى 
التكنولوجيــة،  الخبــرات  تشــارك  صعيــد 
فــي منحهــا  المتحــدة  الولايــات  تتــردد  التــي 
لغيــر الــدول الحليفــة. وجــاء ذلك فــي وقت لم 
تقــدم الهنــد تنــازلات كبــرى، أخرجتها بالمرّة 
ــت ترفــض 

ّ
عــن سياســة عــدم الانحيــاز، إذ ظل

 الضغــوط لإدانة الهجوم الروســي على 
ً
مثــلا

أوكرانيا في فبراير/شباط 2022.
تنتظــر  واشــنطن  إن  القــول،  يصــحّ  وربمــا 
معرفــة اســم الحــزب الفائــز فــي الهنــد، لكنها 
العلاقــات،  اســتكمال تطويــر  علــى  مصممــة 
إلــى  وصــولًا  عــدة  أهدافــاً  لهــا  تــرى  التــي 
الشــرق  منطقــة  فــي  الهنــد  دور  تعزيــز 
بمعــزل  الصينــي،  للتمــدد  منعــاً  الأوســط، 
الأحــوال،  بمطلــق  ولكــن  الفائــز.  هويــة  عــن 
فــإن إعــادة تصميــم العلاقــات بــن الولايــات 
الأعــوام  شــهدتها  والتــي  والهنــد،  المتحــدة 
إعــادة  دون  مــن  لتنجــح،  تكــن  لــم  الأخيــرة، 
تشــكيل مــودي للسياســة الخارجيــة لبــلاده، 
علــى قاعــدة التنافــس المضبــوط مــع الصــن 
وإعــادة  باكســتان،  مــع  المفتــوح  والصــراع 
تعريــف السياســة الخارجيــة فــي مرحلــة مــا 
واســتقراء  لأوكرانيــا،  الروســي  الغــزو  بعــد 
نحــو منطقــة  الأميركــي  والتوجــه  الاهتمــام 

المحيطــن الهنــدي والهــادئ. وكانــت النقطــة 
المفصليــة عــام 2016، بعدمــا ألقــى مودي أول 
خطــاب لــه فــي الكونغــرس الأميركــي، حيــث 
ع على اتفاق لتفعيل الشراكة الأمنية، في 

ّ
وق

أحد أول اختراقات إرث العلاقات مع الاتحاد 
السوفييتي.

وليــد  بالهنــد،  الأميركــي  الاهتمــام  وليــس 
اللحظــة، ولكــن زاد مــع وصــول الديمقراطــي 
 ،2020 فــي  الأبيــض  البيــت  إلــى  بايــدن  جــو 
علمــاً أن مــودي طــوّر علاقاتــه مــع الرئيســن 
الســابقن باراك أوباما ودونالد ترامب. لكن 
ذلــك كانــت له كلفته علــى الصعيد الحقوقي، 
مــا جعــل الغرب، تتصدره الولايــات المتحدة، 
فــي  انتهــاكات حقوقيــة  عــن  الطــرف  يغــض 
علامــة  مــودي،  عهــد  فــي  أصبحــت  الهنــد، 
فــي إرثــه، وهــي انتهــاكات ممنهجــة،  فارقــة 
اســتهدفت بــادئ الأمــر المســلمن فــي البــلاد، 
ثم انتقلت إلى المعارضة، التي أصبح بعض 
وجوههــا فــي الســجون. هــذا الأمــر، أدّى إلــى 
تفــكك المعارضــة اليــوم علــى أعتــاب العمليــة 
لــم تتمكــن مــن الاتحــاد بعــد  الاقتراعيــة، إذ 

لتسمية مرشح لها لرئاسة الحكومة.
القضــاء  فتــح  مــع  مــودي،  وترتفــع حظــوظ 
تحقيقــات عــدة تطــاول خصومــه، مــا جعــل 
الإنســان  لحقــوق  المتحــدة  الأمــم  مفــوض 
التزويــر،  مــن  يبــدي خشــيته  تــورك،  فولكــر 
وهــو مــا ردّ عليــه وزيــر الخارجيــة الهنــدي 
الحالــي،  الشــهر  خــلال  جايشــانكار،  أس. 
بالقــول إنــه »لا يحتاج للأمــم المتحدة للقول 
لــه إن علــى انتخابــات الهنــد أن تكــون حــرّة 

ونزيهة«. 
وخلال ســنوات من حكم »بهاراتيا جاناتا«، 
تحــول حــزب المؤتمــر الوطنــي الهنــدي، الذي 
بعــد  لعقــود  انقطــاع  دون  مــن  البــلاد  حكــم 
الاســتقلال عــن بريطانيــا، اليــوم، إلــى حــزب 
، وخــارج الحكــم فعليــاً إلا فــي 3 ولايــات 

ّ
ظــل

الحــزب،  هــذا  قــادة  ونســج   .28 أصــل  مــن 
فــي  صغيــرة،  أخــرى  أحــزاب  مــع  تحالفــات 
محاولــة لتشــكيل جبهــة موحــدة ضــد حــزب 
مــودي فــي انتخابــات هــذا العــام، إلا أن حــدّة 
الخلافات والانقسامات والاختلافات بينها، 
وحــول تقاســم الحصــص المنتظــرة، أدّت إلــى 
تقــدّم  واســتمرار  متراجعــة  شــعبيتها  بقــاء 

مودي في استطلاعات الرأي.
وتتهــم المعارضــة الســلطة باســتخدام قــوات 
إنفــاذ القانــون، لاســتهداف قادتهــا، بعضهم 
أصبــح هدفــاً لملاحقــات وتحقيقــات جنائيــة. 
ومن بن هؤلاء، رئيس حكومة دلهي، أرفيند 
كيجريوال، وهو زعيم حزب »آم آدمي« الذي 
اعتقــل الشــهر الماضــي، ويقبــع إلــى اليوم في 
اتهامــات  القضــاء  توجيــه  وســط  الســجن، 
تتعلــق بسياســة  بالفســاد، بقضيــة  لحزبــه 
المشــروبات الكحوليــة فــي دلهــي. أمــا راهــول 
غاندي، وهو أبرز زعيم للمعارضة الهندية، 
فقد استعاد في أغسطس/آب الماضي مقعده 
بالبرلمــان، بعــد إبطــال نيابتــه لفترة إثر قرار 
إدانته بتهمة التشــهير، بتعليق من المحكمة 
العليا. لكن حســابات حزب المؤتمر الوطني، 
الــذي يتزعمــه غانــدي، مجمــدة منــذ فبراير/
شــباط الماضــي، بقــرار مــن دائــرة الضرائــب، 
منــذ  الحــزب  عائــدات  حــول  وســط خلافــات 
لصحافيــن  غانــدي  وقــال  ســنوات.  خمــس 
الشــهر الماضــي: »ليســت لدينــا أمــوال للقيــام 

بحملة انتخابية«.
وتعــد الحملــة الانتخابيــة فــي الهنــد مكلفــة، 
وتنفــق الأحــزاب مليــارات الــدولارات عليهــا. 
وذكر تقرير لمركز »كارنيغي« أخيراً، بعنوان 
»دليــل لانتخابــات الهنــد 2024«، أن الأحــزاب 
الهنديــة صرفــت مــا قيمتــه 7 مليــارات دولار 

على الحملات الانتخابية في 2019.

شعبية مودي مرتفعة
فــي المقابــل، يقــول خبــراء إنــه رغــم آلــة القمــع 
شــعبيته  أن  إلا  مــودي،  حــزب  أدارهــا  التــي 
أطلقــت  بعدمــا  خصوصــاً  مرتفعــة،  تبقــى 
سياســته الاقتصاديــة طفــرة نمــو ملحوظــة، 
حيــث تجــاوز النمــو نســبة 8.4 فــي المائــة في 
متخطيــاً  الماضــي،  العــام  مــن  الأخيــر  الربــع 
تقديــرات بنســبة 6.6 فــي المائــة التي توقعها 

الاقتصاديون.
فــي غضــون ذلــك، اشــتغل مودي علــى عملية 
فــي  التحتيــة  للبنيــة  ماراثونيــة  تحديــث 
ملايــن  وبنــاء  الجســور،  لاســيما  البــلاد، 
فــي  »التغــوط  ظاهــرة  لإنهــاء  المراحيــض 
العــراء« فــي الهنــد، وهــي كانــت أحــد وعــوده 
نســب  عــادت  فيمــا   ،2019 عــام  الانتخابيــة 

البطالة لتتخطى الـ7 في المائة.
حــزب  انتقــاد  علــى  حملتــه  غانــدي  ويبنــي 
الأخيــر  وأن  الديمقراطــي،  للتراجــع  مــودي، 
تــرك 220 مليــون مســلم مــن مواطنــي البــلاد، 
 حملة القمع 

ّ
خائفن على مستقبلهم، في ظل

العنــف  ارتفــاع ظاهــرة  مــع  التــي طاولتهــم، 
الدينــي والاضطهــاد تجاههــم منــذ وصــول 
حزب بهاراتيا جاناتا« للحكم في 2014. لكن 
غانــدي نفســه، لــم يتمكــن حتــى الآن مــن هزم 
مــودي فــي دورتــن انتخابيتــن متتاليتــن، 
علمــاً أن آخــر اســتطلاع للــرأي لمركــز »بيــو« 
أجــري أواخــر العــام الماضــي، وجــد، بحســب 
مــا ذكــرت وكالــة رويتــرز، الثلاثــاء الماضــي، 
أن مــودي يُنظــر إليــه إيجابيــاً من قبل 80 في 

المائة من المواطنن في الهند.

8
سياسة

حجبت منصّة إكس )تويتر ســابقاً(، العديد من الرســائل السياســية في الهند 
بنــاء علــى طلــب الســلطات، عشــية بــدء الانتخابــات التشــريعية اليــوم الجمعــة. 
وأوضحت »إكس« التي يملكها إيلون ماسك )الصورة(، مساء الأربعاء، أن هذه 
الرسائل ستحجب عن مستخدمي الإنترنت الهنود حتى نهاية الانتخابات في 
1 يونيو/حزيــران المقبــل، مــع قولهــا إنها تعارض الأمر. ويتعلق الأمر برســائل 

نشرها مسؤولون وأحزاب سياسية ومرشحون ضد خصومهم.

م رئيس الوزراء ناريندرا مودي مهامه في 
ّ
تل 28 إعلامياً في الهند منذ تسل

ُ
ق

عام 2014، بحسب منظمة »مراسلون بلا حدود«. وذكرت المنظمة في تقرير 
لهــا صــدر حديثــاً، أن الضحايــا هــم مخرجــون وصحافيــون اســتقصائيون 
تلــوا خــلال عملهــم علــى مواضيع متصلة 

ُ
ومراســلون، كاشــفة أن 13 منهــم ق

بالبيئة، مثل مصادرة الأراضي والتعدين غير القانوني. وذكرت »مراســلون 
بلا حدود« أن القتلى سقطوا على أيدي المافيا المرتبطة بالسياسيين.

يبرز دور الذكاء الاصطناعي في الانتخابات الهندية في الآونة الأخيرة، بعد 
انتشــار فيديــو لرئيــس الــوزراء نارينــدرا مــودي، وهــو يخاطــب الناخبين، قبل 
الكشف عن حقيقة أنه لم يقم بذلك شخصياً، بل إن شخصيته صيغت في 
تطبيــق معمــول بــه فــي الهنــد، يســمح باستنســاخ صــوت شــخص وصورته. 
لكــن الــذكاء الاصطناعــي أصبــح عنوانــاً للتجــاذب بــين المــوالاة والمعارضة في 

نيودلهي بفعل الاتهامات بمحاولة تضليل الناخبين، وتزييف الحقائق.

»إكس« 
يحجب 

رسائل

»مافيا السياسيين« 
تقتل 28 إعلامياً 

منذ 2014

الذكاء 
الاصطناعي 

طرفاً في 
الحملات الانتخابية

يتوجه الناخبون في الهند، ابتداء من اليوم وحتى 1 يونيو/حزيران المقبل، للتصويت في انتخابات برلمانية يرُجح أن تشهد 
بقاء حزب رئيس الحكومة ناريندرا مودي، بهاراتيا جاناتا، الحاكم منذ عشر سنوات. ولاية ثالثة قد يكون عنوانها ترسيخ الهند 

دولة قومية هندوسية

من التحضيرات لتجمع انتخابي لمودي، رايبور، 15 إبريل )إدريس محمد/فرانس برس(

 ■  لم يتخلَّ الحزب الحاكم عن أجندته القومية الهندوســية المتطرفة، إلا أن
     الاقتصاد بات يحتل الصدارة في أولويات نيودلهي

 ■  الولايات المتحدة تغضّ الطرف عن انتهاكات حقوقية في مقابل تطوير
     العلاقات الاقتصادية والتقنية

Friday 19 April 2024
9الجمعة 19 إبريل/ نيسان 2024 م  10  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3518  السنة العاشرة

تبذير غذائي في الجزائر
الجزائر ـ حمزة كحال

أكــدت دراســة قــام بهــا »المركــز الجزائــري للأبحاث 
الاقتصادية« أن 30 في المائة من أغذية الجزائرين 
»ترمــى فــي المزابــل وتلتهمهــا القمامــة«، وأضافــت 
الدراســة أن »50 فــي المائــة مــن مصاريــف العائــلات تنفق على 
أمــور ثانويــة«. وفــي تعليــق علــى هــذه الأرقــام، اعتبــر مديــر 
مكتــب »أي إي آر« للدراســات الهــواري مبــارك غبــازي أن »هــذا 
 يقع في عز الأزمة المالية التي 

ٍ
الرقم يكشف عن تبذيرٍ حقيقي

بهــا البــلاد، وفــي ذروة التضخــم، وفــي ظــل سياســة ترشــيد 
الإنفــاق التــي أطلقتهــا الحكومــة منــذ ســنوات، فالرقم مخيف 
المواطــن  فــي ســلوك  التبذيــر  مــدى تفشــي ظاهــرة   ويعكــس 
الجديــد«  »العربــي  لـ المتحــدث  نفــس  ولفــت  الاســتهلاكي«. 
إلــى أن »الأزمــة التــي تعيشــها الجزائــر وتدنــي قــدرة المواطــن 
الشــرائية بعــد تهــاوي قيمــة الدينــار هــي فــرص مؤاتيــة لكــي 
يغير الجزائريون سلوكهم ويحسنوا من نمط العيش«. وفي 
الســياق كشــف رئيــس الاتحاديــة الوطنيــة للخبازيــن قلفــاط 

 27 مــن  أكثــر  حاليــا  تنتــج  »المخابــز  أن  الجديــد«  »العربــي  لـ
مليــون خبــزة يوميــا موجهــة للاســتهلاك«، وحســب تقديرات 
»العربي  الاتحادية الممثلة للخبازين يضيف نفس المتحدث لـ
وغيــر  المنتــج  الخبــز  مــن  يتبقــى  مــا  »نســبة  أن  الجديــد« 
المســتهلك تصــل إلــى 7.2 ملايــن خبــزة يوميــا، نســبة منهــا 
تتوجــه إلــى شــبكات إعــادة التســويق والتدوير لفائــدة مربي 
المتبقيــة  النســبة  المواشــي والدواجــن والطيــور، فيمــا تتجــه 
إلــى المزابــل«. وقــال الموظف محمد معتوق إنه »لا يمكن نكران 
هذه الظاهرة، فالعائلات الجزائرية لم تستطع أن تتحكم في 
محفظتهــا، والغالبيــة مــن المواطنن ينفقون أكثر من أجرتهم 
اليوميــة علــى أمــور ثانويــة أو فوق حاجتهــم«. من جانبه قال 
ريــاض شــعبان وهــو بائــع خضــر وفواكــه: » كثيــرا مــا يمــر 
علــي زبائــن يشــترون خضــرا أو فواكــه بكميــات تفــوق بكثيــر 
مــا يحتاجونــه، ويبلغونني فيما بعد بأن غالبية مقتنياتهم 

كان مصيرها القمامة«. 
ودق عديد من المختصن والخبراء وجمعيات حماية المستهلك 
ناقوس الخطر من تفشي هذا »السلوك الاستهلاكي« خاصة 

مــا يتعلــق بالمــواد المدعمــة مــن خزينــة الدولــة وفــي مقدمتهــا 
المواد المصنوعة من القمح. وأرجع الخبير الاقتصادي جمال 
نور الدين هذه الظاهرة إلى 3 عوامل »العامل الأول هو نفسي 
»الخــوف مــن النــدرة« مــع تفاقم الأزمــات التموينية،  متعلــق بـ
»العربي الجديد«: » أصبح الجزائري  يضيف نفس المتحدث لـ
يخاف من دخوله للسوق أو المراكز التجارية فلا يجد شيئا، 
ولإشــباع هــذه المشــاعر يقــوم بشــراء كل شــيء«. أمــا العامــل 
الثانــي فهــو يتعلــق بالجانــب الاجتماعــي حيــث »أصبحنــا 
نجــد فــي العائلــة الواحــدة أكثــر من دخلٍ مــاديٍ واحد كالزوج 
والزوجــة علــى الأقــل، مــا يجعــل عــدم التنســيق فــي عمليــات 
التســوق تكثــر. أمــا العامــل الثالــث والأخيــر فيتعلــق بـــ »تركــة 
البحبوحــة الماليــة« التــي عاشــها الجزائريــون بن ســنة 2000 
و2013، حــن تحســنت القــدرة الشــرائية بفضــل رفــع الأجــور 
ما أكســب المواطنن نمطا اســتهلاكياً خاصاً، لكن هذا النمط 
أصبــح لا يتماشــى مــع معطيــات اليــوم، فالدينــار فقــد 30 فــي 
المائــة مــن قيمتــه والتضخــم ارتفــع لمســتويات لامســت 10 فــي 

المائة أو أكثر«.

الدوحة ـ العربي الجديد

اســتطاع مطــار حمــد الدولــي القطــري انتــزاع صدارة 
أفضل مطارات العالم من منافسه التقليدي لسنوات 
مطــار شــانغي الســنغافوري هــذا العــام الــذي تغيّــر 
فيــه صاحــب اللقــب مــع خروج ســنغافورة من المرتبة 
الأولى التي فازت بها 12 مرة، أمام منافســها الشــرق 
أوسطي في جوائز »سكاي تراكس العالمية للمطارات 
2024«. وفي عرض قوي لآسيا، حصل مطار »سيول 
كأكثــر  اختيــر  كمــا  الثالــث،  المركــز  علــى  إنتشــون« 
مــة للعائــلات لعــام 2024، بينمــا احتــل  المطــارات ملاء

المركزيــن  التوأمــان هانيــدا وناريتــا  مطــارا طوكيــو 
الرابــع والخامــس، وفقاً لشــبكة بلومبيرغ الأميركية. 
كما شهد مطار هونغ كونغ دفعة كبيرة، حيث تقدّم 
22 مركــزاً إلــى المركــز الحــادي عشــر بعدمــا تخلصــت 
المدينة من آثار كورونا وارتفعت أعداد الركاب. ومرة 
أخــرى، لــم تكــن المطــارات الأميركية موجــودة بالقرب 
»ســياتل  مطــار  تراجــع  حيــث  اللائحــة،  أعلــى  مــن 
تاكومــا« الأعلــى تصنيفــاً ســتة مراكــز إلــى المركــز 24. 
قــوي، حيــث حافظــت  أداء  تقديــم  أوروبــا  وواصلــت 
و»ميونــخ«  الفرنســي  ديغــول«  »شــارل  مطــارات 
و»إســطنبول«  السويســري  و»زيــورخ«  الألمانــي 

التركــي علــى مراكزهــا ضمــن المراتــب العشــر الأولــى. 
وتراجــع »مطــار جون كينيدي« في نيويورك خمســة 
مراكز إلى المركز 93، بينما ارتفع ترتيب »لاغوارديا« 
مــن 57 إلــى 33، وظــل المطار الأســترالي ملبورن ثابتاً 
في المركز التاســع عشــر، وقفز مطار هيثرو في لندن 
تقــدم مطــار  فــي حــن   ،21 المركــز  إلــى  واحــداً  مركــزاً 
غاتويــك ســبع درجــات إلــى المركــز 48، وكان أوكيناوا 
اليابانــي أكبــر المتســلقن، بتقدمه مــن المركز 199 إلى 

المركز 91.
وفــي هــذا الصــدد، قــال الرئيــس التنفيــذي لمجموعــة 
الخطــوط الجويــة القطريــة بــدر الميــر: »يحتفــل مطــار 

العــام بمــرور عشــر ســنوات علــى  الدولــي هــذا  حمــد 
بــدء عملياتــه، ويشــرفنا حقــاً أن يختــاره المســافرون 
تــم  وقــد  الثالثــة«.  للمــرة  العالــم  فــي  مطــار  أفضــل 
تحديــد جوائــز »ســكاي تراكــس العالميــة للمطــارات« 
من خلال اســتطلاع رضا العملاء. ومنذ إنشــائه وبدء 
عملياته التشــغيلية عام 2014، اســتمر مطار حمد في 
التوســعة، إذ بلــغ عــدد المســافرين التراكمــي نحو 303 
ملاين مسافر، مما يعكس زيادة بنسبة 63 في المائة 
في حجم أعداد المســافرين الســنوي منذ بدء عملياته، 
مســارات  أكثــر  ضمــن  الدولــي  حمــد  مطــار  وصنــف 

الطيران ازدحاماً في العالم لعام 2023.

»حمد الدولي« يسبق سنغافورة كأفضل مطارات العالم

تنشيط 
السياحة 

التركية
قال رئيــس مجلس إدارة 
الســفر  وكالات  رابطــة 
»تورســاب«،  التركيــة 
إن  كايــا،  باغلــي  فيــروز 
تعمــل  الســفر  وكالات 
»بــكل قوتهــا« للوصــول 
مليــون   60« هــدف  إلــى 
دولار مــن الإيــرادات و60 
مليــون ســائح«. وأضاف 
الأناضــول:  لوكالــة 
»نتوقع اســتمرار توسّــع 
السياحة في تركيا العام 
الحالــي، وهنــاك زيــادات 
الحجــوزات  فــي  كبيــرة 
عــدد  وتوزيــع  لتركيــا، 
بشــكل  يتركــز  الــزوار 
مــدن.   4-3 فــي  أساســي 
الصــدد  هــذا  فــي  وشــدد 
علــى الحاجــة »إلى جذب 
الدخــل  فئــة  مــن  الــزوار 
المرتفــع، مــن أجــل زيــادة 
الدخــل، مــن المهــم زيــادة 
الســياحة  أنــواع  حصــة 
المضافــة  القيمــة  ذات 
الثقافــة  مثــل  العاليــة 
والســفر«.  والصحــة 
إلــى  المســؤول  وأشــار 
فــي  الســياحة  أهميــة  أن 
أكثــر،  ســتزداد  تركيــا 
الاعتبــار  فــي  الأخــذ  مــع 
هــدف تركيــا المتمثــل فــي 
الوصول إلى 100 مليون 

زائر في المستقبل«.

النقد الدولي كريستالينا جورجيفا،  مديرة صندوق 
قالت الخميس إن اقتصاد غزة تعرض للدمار واقتصاد 
الصراع في  أن  إلى  الغربية تضرر بشدة، ولفتت  الضفة 
النمو في  إلى خفض توقعات  الأوسط يؤدي  الشرق 

المنطقة.

من  حالة  إلى  أدت  عالمياً،  المرتفعة  الذهب  أسعار 
رغم  مصر،  في  الأصفر  المعدن  طلب  على  الركود 
الارتفاعات  نسب  عن  بالأسواق  الزيادة  معدلات  تراجع 
الدولية،  بالبورصات  التداول  شاشات  على  ظهرت  التي 
طوال الأسبوع الماضي. انتهي الذهب على قفزة من 
الأسبوع  مطلع  عند  للأونصة  دولاراً   2332 مستويات 

خلال  تراجعه  ورغم  دولاراً،   2381 إلى  ليصل  الجاري 
سعر  صعد  دولارات،  عشرة  بنحو  الماضيين  اليومين 
الدولار  بقوة  متأثراً  جنيهات،   10 بنحو  الذهب  غرام 
الذهب  وارتفاع  والبنوك  الموازية  بالسوق  الصاعد 

عالميا.

تحديد  تم  إنه  الخميس  قالت  العراقية  النفط  وزارة 
التنافس لاستلام وفتح  لفعالية  نيسان  إبريل/  موعد 27 
على  العالمية  النفط  لشركات  التنافسية  العروض 
عقود الرقع الاستكشافية والحقول النفطية والغازية 
إلى  والسادسة  التكميلية  الخامسة  التراخيص  لجولتي 

جانب إعلان الشركات الفائرة.

الذين  الأميركيين  عدد  على  يذكر  تغير  يطرأ  لم 
تقدموا الأسبوع الماضي بطلبات جديدة للحصول 
منخفضة  مستويات  عند  ليظل  البطالة،  إعانة  على 
وزارة  وقالت  العمل.  سوق  قوة  استمرار  إلى  يشير  بما 
العمل الأميركية الخميس إنه لم يطرأ تغير على الطلبات 
البطالة  إعانات  على  للحصول  الأولى  للمرة  المقدمة 
العوامل  ضوء  في  التعديل  بعد  لتسجل  الحكومية، 
في  المنتهي  الأسبوع  في  طلب  ألف   212 الموسمية 
رويترز  استطلعت  اقتصاديون  وكان  نيسان.  إبريل/   13
آراءهم قد توقعوا 215 ألف طلب في الأسبوع المشار 
إليه. وتراوح عدد الطلبات بين 194 ألفا و225 ألفا هذا 

العام.

أخبار

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

كشف صندوق الثروة السيادي 
النرويجي أمس عن نتائجه 

الفصلية والتي فاقت التوقعات، 
حيث أعلن أن أرباحه بلغت 1.2 
تريليون كرونة )أي نحو 109 

مليارات دولار( في الربع الأول من 
2024، مقابل 893 مليار كرونة 

في نفس الفترة من العام الماضي، 
أي أن الصندوق ربح 36.3 مليار 

دولار كل شهر تقريبا. كما حقق 
أرباحا تجاوزت 213 مليار دولار 

في 2023. ربح الصندوق في الربع 
الأول يعادل دخل دول عربية ذات 

اقتصادات ضخمة طول عام كامل، 
فإيرادات مصر من كل موارد النقد 

الأجنبي الخمسة وهي السياحة 
والصادرات وتحويلات المغتربين 

وقناة السويس والاستثمارات 
المباشرة تعادل هذا الرقم تقريبا، 
بل وربما أقل في بعض السنوات.

كما أن أرباح الصندوق النرويجي 
تعادل ثلاثة أضعاف احتياطي 
مصر من النقد الأجنبي، ولن 
نتحدث عن احتياطيات باقي 

الدول العربية غير المنتجة للنفط، 
فالأرباح تفوق احتياطيات 10 
دول عربية هي تونس والمغرب 

والسودان واليمن ولبنان والأردن 
وسورية والبحرين وموريتانيا 

والصومال مجتمعة. والصندوق 
النرويجي لمن لا يعرفه، أكبر 

صندوق ثروة سيادي في العالم، 
وتمتلكه الحكومة النرويجية ويدار 

بمعايير القطاع الخاص، ويدير 
 بقيمة 1.6 تريليون دولار، 

ً
أصولا

وهو المكلف باستثمار عائدات 
إنتاج النفط والغاز في النرويج في 
الأصول المختلفة والأسهم وأدوات 

الدخل الثابت. والصندوق يدار طبقا 
لأسس أخلاقية صارمة، ويعمل 
بموجب قواعد أخلاقية حددها 

البرلمان، وسحب على مدى سنوات 
استثماراته من 9 شركات، جميعها 

إسرائيلية، بسبب أنشطة في 
الأراضي المحتلة.

ومجلس الصندوق الأخلاقي يحظر 
عليه الاستثمار في شركات تصنع 
منتجات تشمل الأسلحة النووية أو 

الألغام الأرضية أو التبغ أو القنب. 
ولا يستثمر في شركات متورطة 

في انتهاكات حقوق الإنسان أو 
الفساد أو الأضرار البيئية. وهناك 

نحو مائة شركة يستبعدها 
الصندوق من استثماراته بناء على 

توصية مجلس الأخلاقيات.
لا يقف الأمر عند أرباح الصندوق 

النرويجي الضخمة، ولا أسلوب 
إدارته المحترف، بل في الشفافية 

التي يتمتع بها، فالصندوق يكشف 
بالتفصيل عن أمور جوهرية منها 

الشركات والأنشطة والقطاعات التي 
يستثمر بها، وعائد الاستثمار في 

أدوات الدخل الثابت مثل السندات 
والأذون والودائع وخريطة الدول 

التي يستثمر بها.
مقابل ذلك لا تكشف الصناديق 

السيادية العربية، بما فيها 
الخليجية، عادة عن أرباحها 

الفصلية وإيراداتها السنوية، بل 
تكشف عن الرقم الكلي للأموال 

التي يديرها، وأحيانا بعض 
الأنشطة التي يستثمر بها، 

والأصول التي بحوزته، والصفقات 
الجديدة التي استحوذ عليها.

صناديقنا 
وصناديقهم... 

الأخلاق قبل الأرباح

Friday 19 April 2024
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اقتصاد

القاهرة ـ عادل صبري

لــم تفلح صــفــقــات الإنـــقـــاذ المــالــي 
ــــدوق الـــنـــقـــد  ــنــ ــ ــا صــ ــ ــادهــ ــ ــــي قــ ــتـ ــ الـ
والــــبــــنــــك الـــــدولـــــيـــــان والاتـــــحـــــاد 
الــحــكــمــة  ــة رأس  ــنـ ــديـ مـ ــيــــع  الأوروبــــــــــــي، وبــ
مــلــيــار دولار، في  بــإجــمــالــي 58  لــــإمــــارات، 
وقـــف مــخــاطــر قــطــع الــتــيــار الــكــهــربــائــي في 
ــاء نــــيــــران صـــيـــف حـــــار يــقــلــق  ــ ــفـ ــ مـــصـــر وإطـ
المواطنين والشركات الخدمية والصناعية. 
ظهر أزمة الكهرباء هشاشة برنامج ضخم 

ُ
ت

استهدف بناء محطات توليد كهرباء تعمل 
بالغاز بقدرة 30 ألف ميغاواط، خلال الفترة 
قــروض  إلــى 2022، معتمدة على  مــن 2015 
أجــنــبــيــة عــالــيــة الــتــكــلــفــة، بــقــيــمــة 18 مليار 
الــوقــود محليا مــن حقل  تــدبــيــر  دولار، مــع 
غاز »ظهر« الذي تعرض لسحب جائر خلال 
 .2021- مـــن 2018  ــي،  ــ الأولــ الــتــشــغــيــل  فــتــرة 
تعرض حقل »ظهر« لمشاكل فنية، أدت إلى 
تعطل آبــار الــغــاز، وتــراجــع هائل بالإنتاج، 
وحــولــت مصر مــن دولــة مــصــدرة إلــى دولــة 
مستوردة للغاز، نهاية عام 2022، مع عدم 
وجــــود مـــؤشـــرات لــبــدائــل عــن الــغــاز فــي أي 
من الحقول التي تستثمرها شركات دولية 
ومحلية، خلال العام الحالي. بعد 35 يوما 
الكهربائي عن  التيار  التوقف عن قطع  من 
إجــراءات  تنفيذ  الحكومة  بــدأت  المواطنين، 
ــن الــغــضــب  خـــفـــض الـــتـــيـــار وســـــط حـــالـــة مــ
الماضي  الــعــام  عــن  مبكرا  لحلوله  الشعبي، 

عمّان ـ زيد الدبيسية

الأخير استمرار  الدولي  البنك  تقرير  أظهر 
أســعــار الأغــذيــة فــي الأردن بــالارتــفــاع منذ 
حوالى 9 أشهر، بسبب الزيادة التي طرأت 
عــلــى كــلــف الإنــــتــــاج واضـــطـــرابـــات المــنــطــقــة 
واخــــــتــــــلال ســــلاســــل الـــــتـــــوريـــــد. وتــــواصــــل 
الــحــكــومــة جـــهـــودهـــا لــلــحــد مـــن ارتـــفـــاعـــات 
الأســــعــــار فــــي الــــســــوق المـــحـــلـــي، ومـــواجـــهـــة 
التداعيات الناتجة عن اضطرابات المنطقة. 

الرباط ـ مصطفى قماس

الأغنام  أسعار  ارتفاع  من  مغاربة  يتخوف 
فــي عــيــد الأضــحــى المــقــبــل، فــي ظــل الجفاف 
الحيواني  الإنــتــاج  عــلــى  أثـــر  الـــذي  العنيف 
وتــســبــب فــي غـــلاء المـــدخـــلات الــتــي تتسبب 
الحكومة  الإنتاج. وأطلقت  ارتفاع كلفة  في 
الفترة  الأغنام في  صفقة من أجل استيراد 
الثانية التي تعمد فيها  المــرة  المقبلة، وهي 
إلــى جلب الأغــنــام مــن الــخــارج فــي ظــل عدم 
توافر عرض كافٍ في السوق بسبب الجفاف. 
واعــتــبــر المــســتــشــار بــالــغــرفــة ســعــيــد شــاكــر، 
الصديقي،  محمد  الــفــلاحــة  ــر  وزيـ مخاطبا 
الذي حضر إلى مجلس المستشارين لتناول 
وضـــعـــيـــة المــــوســــم الـــفـــلاحـــي، أن الــحــكــومــة 
الماضي من توفير عرض  العام  تمكنت في 
كـــافٍ مــن الأضــاحــي، غير أن هــدف التحكم 
فـــي الأســـعـــار لـــم يــتــحــقــق، عــلــى اعــتــبــار أنــه 
في ظل الاستيراد يفترض أن يتراوح سعر 

الأضحية بين 140 و350 دولاراً. 
وأوضــح أنه رغم الدعم المالي التي وفرته 
الدولة للمستوردين والإعفاء من الرسوم 
المضافة،  القيمة  من  والضريبة  الجمركية 
و800  دولار   200 بـــين  الأســـعـــار  تـــراوحـــت 
دولار، وهو فارق أثر في نظره على القدرة 

الوسطاء  تدخل  بسبب  لــأســر،  الشرائية 
والمــضــاربــين، متسائلا حــول الــجــدوى من 
ــــذي يـــتـــاح الـــيـــوم لــلــمــســتــورديــن.  الـــدعـــم الـ
ودعــــا المــســتــشــار فـــي الــغــرفــة الــثــانــيــة من 
البرلمان، يونس ملال، إلى ضرورة تجاوز 
مــا اعــتــبــرهــا اخـــتـــلالات قــد تــشــوب عملية 
يــكــون للدعم المالي  الاســتــيــراد، مــؤكــدا أن 
ــذي تــــوفــــره الــــدولــــة لــلــمــســتــورديــن أثـــر  ــ الــ
إيــجــابــي عــلــى الأســـعـــار، مــوصــيــا بــوضــع 
آلية للمراقبة حتى لا يستفيد المضاربون. 
ــو، نــائــب رئيس  ويــعــتــبــر عــبــد الــعــالــي رامــ
الــجــامــعــة المــهــنــيــة لــلــحــوم الـــحـــمـــراء، أنــه 
ــيــــين خـــاصـــة  ــلــ يــــجــــب دعــــــــم المــــــربــــــين المــــحــ
تداعيات  تخفيف  يتم  كي  منهم،  الصغار 
ارتـــفـــاع تــكــالــيــف الإنـــتـــاج وإتـــاحـــة عــرض 
كــافٍ في المستقبل، من أجل عدم الارتهان 
للاستيراد. ويؤكد لـ »العربي الجديد« أن 
ضبط أسعار الأغنام المستوردة يبقى رهن 
الــحــكــومــة، بما  الــتــي ستتخذها  الــتــدابــيــر 
التكاليف  يضفي نوعا من الوضوح على 
المــســتــوردون وهــوامــشــهــم،  الــتــي تحملها 
يستغلون  ومـــن  للمضاربة  التحسب  مــع 
ــادة الأســـعـــار  ــ ــل زيــ ارتــــفــــاع الــطــلــب مـــن أجــ
أكثر. ويرنو المغرب كما في العام الماضي 
مـــلايـــين رأس  ــم 6.8  تـــحـــديـــد وتـــرقـــيـ إلـــــى 

مــن الأغـــنـــام والمـــاعـــز عــبــر الإنـــتـــاج المحلي 
والاستيراد، غير أن الأسعار قد ترتفع في 
ظــل غــلاء الأعـــلاف رغــم الــدعــم الــذي وفرته 
ــة. لـــم يستبعد المـــغـــرب الــلــجــوء إلــى  ــدولـ الـ
الطلب  لتلبية  الأغــنــام  استيراد  مضاعفة 
عــلــى الأغـــنـــام فـــي عــيــد الأضـــحـــى، بــعــدمــا 
ــــددت قــبــل ثــلاثــة  كـــانـــت وزارة الــفــلاحــة حـ
الـــواردات المستهدفة في 300 ألف  أسابيع 
رأس. وأكد وزير الفلاحة والصيد البحري 
ــة،  ــرويـ ــقـ ــات والـــتـــنـــمـــيـــة الـ ــابــ ــغــ ــــاه والــ ــيـ ــ والمـ
أمس  المستشارين  مجلس  حــضــوره  عند 
الـــثـــلاثـــاء، أنـــه قـــد يــتــم بــلــوغ مــلــيــون رأس 
غير  ذلــك،  الحاجة  اقتضت  إذا  مستوردة، 
أنــــه شــــدد عــلــى أن الـــعـــدد المــســتــهــدف إلــى 
حــدود الآن حــدد فــي 600 ألــف. وقــد قــررت 
الحكومة في نهاية مــارس / آذار الماضي 
ومع قرب عيد الأضحى إتاحة دعم جزافي 
عــن كــل رأس مــن الأغـــنـــام المــســتــوردة هــذا 
العام أيضاً، حددته في حــدود 50 دولاراً، 
بين  تستغرق  الاســتــيــراد  عملية  إن  حيث 
منتصف مارس ومنتصف يونيو المقبل. 

كــل مستورد جلب 1000 رأس  فــي  يُفترض 
ــقـــب أن يـــأتـــي جــــزء مهم  ــرتـ عــلــى الأقــــــل، ويُـ
مــن تــلــك الــــــواردات، وهـــو مــا دفـــع نــوابــاً في 
الــغــرفــة الــثــانــيــة مـــن الـــبـــرلمـــان إلــــى الـــدعـــوة 

لــتــأطــيــر عــمــلــيــة الاســـتـــيـــراد بـــهـــدف تــفــادي 
الحالية من  للظرفية  المستوردين  استغلال 
أجـــل الاســتــفــادة مــن الــدعــم عــبــر المــضــاربــة.  
وأكــــد مــســتــشــارون فــي الــغــرفــة الــثــانــيــة من 
الـــبـــرلمـــان، أن المـــغـــرب يــضــطــر إلـــى اســتــيــراد 
الــلــحــوم الــحــمــراء، رغـــم الــدعــم الــــذي وفــرتــه 
ــيــــرة، ما  الـــدولـــة لــلــمــربــين فـــي الأعــــــوام الأخــ
يعني أن سنوات قليلة من الجفاف تعصف 
بالمكتسبات التي حققت.  وأقــر الوزير بأن 
الاســتــيــراد لــيــس مــســألــة عــاديــة الــيــوم. فقد 
كــان المــغــرب يفرض رســومــا جمركية بـــ200 
الـــلـــحـــوم مـــن أجــل  فـــي المـــائـــة أمـــــام واردات 
حماية الإنتاج الوطني، مؤكدا أن الاستيراد 
مؤقت من أجل الحفاظ على القطيع المحلي. 
وأشــار الــوزيــر إلــى أن 100 مستورد عبّروا 
عــن رغبتهم فــي اســتــيــراد الأغـــنـــام، مــشــددا 
عـــلـــى أن هــــــؤلاء المـــســـتـــورديـــن ســيــضــعــون 
ــي جــلــب  ــ ــروع فـ ــ ــشــ ــ ضـــمـــانـــة مـــالـــيـــة قـــبـــل الــ
الأضـــاحـــي، حــيــث إن تــلــك الــضــمــانــة تؤشر 
التزموا  ما  على جدية واضعيها في جلب 
به. وكانت الحكومة لجأت في ظل عدم توفر 
الــكــأ الطبيعي إلـــى مــواكــبــة مــربــي الأبــقــار 
والأغــنــام عبر توفير دعــم لأســعــار الشعير 
تصل  إجمالية  بكلفة  للقنطار  دولاراً  بـــ20 

إلى 280 مليون دولار.

بنحو شهرين، وسط توقع خبراء بأن تكون 
الأزمة أشد وطأة خلال الصيف، واستمرار 
ــا دون ســقــف زمــنــي خــــلال الــفــتــرة  وجـــودهـ
المواطنين  الكهرباء  شركات  أبلغت  المقبلة. 
بــقــطــع الـــتـــيـــار الــكــهــربــائــي عــلــى 3 فـــتـــرات، 
منها  كــل  مــدة  وليلية،  ومسائية  صباحية 
ســاعــة واحــــدة، بــزيــادة ســاعــة عــن المتوسط 
المعتاد العام الماضي، بما يزيد من الضغط 
ــادي عــلــى  ــتــــصــ الــنــفــســي عـــلـــى الأســــــر والاقــ
الشركات والقطاع السياحي والمستشفيات 
والمــراكــز الــتــجــاريــة، الــتــي تعاني بــشــدة من 
انـــقـــطـــاع الـــتـــيـــار ويــصــعــب تـــأمـــين مــصــادر 
بديلة لتوليد الطاقة، في ظل ارتفاع أسعار 

الوقود ومولدات الديزل الخاصة.  
المــتــوقــع للنمو  الــطــاقــة الخفض  أزمـــة  تعمق 
ــالــــي الـــــجـــــاري، مــــن 3.5 فــي  ــام المــ ــعــ خـــــلال الــ
المــائــة وفــقــا لــلــتــقــديــرات الــحــكــومــيــة إلـــى 2.8 
الدولي،  البنك  خبراء  لرؤية  طبقا  المائة  في 
الــصــادرة منذ يــومــين، المــدفــوعــة بحالة عدم 
الــحــرب الإسرائيلية  ــراء اســتــمــرار  الــيــقــين جـ
في غزة، وتراجع العوائد من قناة السويس 
بالخارج،  المصريين  وتحويلات  والسياحة، 
مــع بــقــاء الــقــطــاع الــخــاص غــيــر الــنــفــطــي في 
ــــود، مـــتـــأثـــرا بــــزيــــادة مـــعـــدلات  ــركـ ــ مــنــطــقــة الـ
ــدرة الـــدولار  الــتــضــخــم، وتـــدهـــور الــجــنــيــه ونــ
وارتـــفـــاع تــكــالــيــف الإنـــتـــاج، وزيـــــادة أســعــار 

الأردن يعمل  إن  الـــدولـــي  الــبــنــك  قـــال  حــيــث 
لــتــعــزيــز الأمـــن الــغــذائــي الــوطــنــي مــن خــلال 
إنــشــاء أول بــنــك وطــنــي لــلــبــذور، وتــوســيــع 
قدرات تخزين المواد الغذائية إلى 400 ألف 
طن ورقمنة العمليات في ميناء العقبة، ما 
يزيد قدرات الأردن اللوجستية ويعزز الأمن 
»الــعــربــي  ــال مـــصـــدر مــطــلــع لـــ ــ ــذائـــي. وقـ ــغـ الـ
الــجــديــد« إن ارتــفــاعــات الأســعــار قــد تطاول 
صعودها  بسبب  المــســتــوردة  السلع  بعض 
فــي بلد المنشأ، وكــذلــك الــزيــادة التي طــرأت 
عــلــى كــلــف الـــشـــحـــن. ويــســتــبــعــد أن تــرتــفــع 
أســـعـــار المــنــتــجــات الـــزراعـــيـــة مــثــل الــخــضــار 
ــود فــائــض من  ــ نــظــرا لـــوفـــرة الإنـــتـــاج، ووجـ
بعض السلع خلال هذه الفترة التي تشهد 
زيــادة في كميات المحاصيل تفيض بكثير 
عن حاجة السوق، في ظل تراجع التصدير 

إلى بعض الأسواق.
أسعار  ارتفعت  فقد  الــدولــي  البنك  وبحسب 
المــائــة  فـــي   1.5 بــنــســبــة  الأردن  فـــي  ــة  ــذيــ الأغــ
فيما  المــــاضــــي،  آذار  مــــــارس/  لــنــهــايــة شــهــر 
ــاع 1.7 فــي المــائــة للربع  ــفـ بــلــغــت نــســبــة الارتـ
إلى بيانات  الحالي استنادا  العام  الأول من 
العامة الحكومية. وأشار  دائــرة الإحصاءات 
تقرير البنك الــدولــي إلــى أن أســعــار الأغــذيــة 
لــلــشــهــر  ــــاع  ــفـ ــ فــــي الارتـ فــــي الأردن اســـتـــمـــرت 

الـــكـــهـــربـــاء والمــــحــــروقــــات والـــنـــقـــل والـــرســـوم 
والــجــمــارك. قـــال مــحــمــود شــنــدويــلــي رئيس 
»الـــعـــربـــي  ـــ جــمــعــيــة مـــســـتـــثـــمـــري ســــوهــــاج لـ
الـــتـــي  ــة  ــيـ ــاعـ ــنـ الـــصـ ــق  ــاطــ ــنــ المــ الــــجــــديــــد« إن 
العالي،  الجهد  على  الكهرباء  على  تحصل 
لا يقطع عنها التيار إلا في حالات الصيانة 
والـــــــطـــــــوارئ، بــيــنــمــا الــــخــــطــــورة تـــظـــل عــلــى 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل 
ــا بــين  ــال، لـــوجـــودهـ ــ ــمـ ــ غــالــبــيــة مــجــتــمــع الأعـ
مناطق سكنية تطبق عليها برامج الإطفاء. 
فــي المــقــابــل، يــؤكــد مــحــمــد ســعــد الــديــن ممثل 
الــغــاز بــاتــحــاد الــصــنــاعــات اتــفــاق  مستثمري 
الحكومة على استيراد كميات من الغاز كافية 
لمــواجــهــة تشغيل مــحــطــات الــتــولــيــد، والــوفــاء 
نحو  تخدم  التي  بالمنازل  الاستهلاك  بــزيــادة 
السيارات  15 مليون وحدة سكنية، وتشغيل 
ــاز. يـــذكـــر ســـعـــد الـــديـــن  ــغــ ــــود الــ ومـــحـــطـــات وقــ

ــة الـــغـــاز فـــي مــصــر نــاتــجــة عـــن مشاكل  أن أزمــ
مــحــلــيــة، وغــيــر مــرتــبــطــة بـــتـــطـــورات الأســعــار 
العالمية، وأن ما تستورده مصر من إسرائيل 
يصدر بالكامل بعد إسالته بالمصانع المحلية. 
العليم بسؤال حول  النائب محمد عبد  تقدم 
الــنــفــقــات الــهــائــلــة الــتــي اقــتــرضــتــهــا الحكومة 
لإقامة مشروعات توليد ونقل الطاقة، دون أن 
الطاقة،  توليد  في  المحطات  تلك  من  تستفيد 
فشل  إلــى  الجديد«  »العربي  لـ بحديث  مشيرا 
قطاع الكهرباء بتصدير فائض الطاقة خلال 
الــســنــوات المــاضــيــة، إلـــى الــــدول المـــجـــاورة، ما 
أهــــدر قــــدرة الـــدولـــة فــي الــحــصــول عــلــى عملة 
ــراء عــمــلــيــات الـــبـــيـــع، تــمــكــنــهــا مــن  ــ صــعــبــة جــ
عبد  يبدي  للتشغيل.  الــلازم  الوقود  استيراد 
بالأمن  الحكومة  من تضحية  دهشته  العليم 
ــراد، الـــذيـــن يــســيــرون فـــي شــــوارع  الـــعـــام لــــأفــ
الــعــائــد  أن  تــــدرك  أن  ومـــيـــاديـــن مــظــلــمــة، دون 
مـــن الــكــهــربــاء لـــه أبـــعـــاد اجــتــمــاعــيــة ونفسية 
واقتصادية أعلى قيمة من التوفير في شراء 
أداء  المــركــزي حــول  البنك  الــغــاز. يشير تقرير 
مـــيـــزان المـــدفـــوعـــات، خـــلال الــنــصــف الأول من 
الــعــام المــالــي الــجــاري 2023-2024، إلــى وجــود 
عــجــز بــالمــيــزان الــتــجــاري الــبــتــرولــي بــلــغ 3.1 
مليارات دولار، مقابل فائض 1.8 مليار دولار 
خلال نفس الفترة من العام الماضي، مدفوعا 
 5.4 بنحو  البترولية  الـــصـــادرات  بانخفاض 

دولار،  مليارات   3.4 لتصبح  دولار،  مليارات 
ــيـــات الــــغــــاز المــــصــــدرة  ــمـ بـــســـبـــب انــــخــــفــــاض كـ
والأســــعــــار الــعــالمــيــة مـــعـــا، فـــي حـــين ارتــفــعــت 
الـــصـــادرات مــن الــبــتــرول الــخــام بنحو 308.9 
ملايين دولار. بين التقرير انخفاض الواردات 
البترولية، بحوالي 536 مليون دولار، لتصبح 
6.3 مليارات دولار، وذلك محصلة لانخفاض 
الواردات من البترول الخام بمقدار 1.5 مليار 
دولار، في حين ارتفعت الـــواردات، بنحو 783 
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مليون دولار.
ــات تـــدفـــقـــات  ــ ــبـ ــ ــاع الـــــبـــــتـــــرول ثـ ــ ــطـ ــ ــد قـ ــ ــهـ ــ وشـ
الاســـتـــثـــمـــارات الأجــنــبــيــة المـــبـــاشـــرة الـــــواردة 
دولار،  ــلـــيـــار  مـ  2.6 عـــنـــد  ــتــــرول  ــبــ الــ لـــقـــطـــاع 
تمثل اســتــثــمــارات الــشــركــات الأجــنــبــيــة، في 
وقــت تــراجــعــت مــعــدلات اســتــرداد التكاليف 
الأجنبية،  للشركات  المستحقة  والتحويلات 
مــقــابــل  دولار،  مـــلـــيـــارات   3 عـــلـــى  لــتــقــتــصــر 
ــيـــارات  ــلـ مـ بــقــيــمــة 3.5  فــعــلــيــة  مـــســـتـــحـــقـــات 
الــذي أظهر تراجعا  »المركزي«،  لـ دولار وفقا 
الفترة  خــلال  المباشر،  الأجنبي  بالاستثمار 
الأول  إلى ديسمبر/كانون  يوليو/تموز  من 
إلــى 5.5 مــلــيــارات دولار، بعد أن  المــاضــيــين، 
بلغ 5.7 مليارات دولار في الفترة ذاتها عام 
2022-2023. حققت المنتجات البترولية نحو 
74 مــلــيــون طـــن زيــــت خــــام ومــتــكــثــفــات و45 

مليون طن غاز طبيعي عام 2023. استوردت 
مليار   12.6 بقيمة  وقــود  الحكومة شحنات 
في   11 بنسبة  مــتــراجــعــة   ،2023 عـــام  دولار 
 14.3 بــلــغــت  والــــتــــي  ــام 2022،  ــ عـ عــــن  المــــائــــة 
نـــظـــام قطع  ــدء تــطــبــيــق  بــ ــع  مــلــيــار دولار، مـ
التيار عن المواطنين. تسبب تدهور الجنيه، 
فــي ارتــفــاع قيمة الـــــواردات الــبــتــرولــيــة التي 
تــمــثــل 17 فـــي المـــائـــة مـــن فـــاتـــورة الاســتــيــراد 
الــوقــود لحساب  ارتفعت واردات  عــام 2022. 
الأول من 2024،  الربع  البترول، خلال  وزارة 
إلــى 3.3 مــلــيــارات دولار بــزيــادة 6 فــي المائة 
التي بلغت  عــام 2023،  مــن  الفترة  عــن نفس 
عــلــى نحو  لــتــســتــحــوذ  مــلــيــارات دولار،   3.1
70 فــي المــائــة مــن فـــاتـــورة الاســتــيــراد، خــلال 
أشهر يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط 
ومـــارس/ آذار المــاضــي. تراجعت الــصــادرات 
ــة، عــلــى أســــاس ســنــوي  ــائـ بــنــســبــة 24 فـــي المـ
خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، 
بانخفاض  مــدفــوعــة  دولار  مليار   16.4 إلــى 
الصادرات البترولية إلى 3.2 مليارات دولار 
بنسبة 63 في المائة على أساس سنوي، بما 
أدى إلى اتساع عجز الميزان التجاري بنسبة 
21 في المائة، إلى 18.7 مليار دولار. خسرت 
الحكومة قدرتها على تصدير الغاز المسال، 
ــم قــطــاع تــصــديــري، طــــوال عــام  الــــذي ظـــل أهـ
دولار.  مــلــيــارات   8.4 إجمالية  بقيمة   ،2023
الــذي تصدره مصر  الغاز  أسعار  انخفضت 
إلــى أوروبــــا بنسبة 20 فــي المــائــة عــام 2023 
اتــجــاه صــعــودي  بـــدأ  عــن عـــام 2022، بينما 
ــبـــوع المـــاضـــي مــتــأثــرا بحالة  لــأســعــار الأسـ
الـــحـــرب فـــي المــنــطــقــة. تــشــيــر وزارة الــبــتــرول 
إلى ارتفاع تكلفة الاستيراد، بنسبة 10 في 
المــائــة خــلال نفس الــفــتــرة، مــع زيـــادة أعباء 
التي  الشحنات  قيمة  فــي  الفعلية،  التكلفة 
تـــأثـــرت بــالــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة فـــي الــبــحــر 
الحكومة على شــراء  تعتمد  الأحــمــر، حيث 
العراق  الخام والوقود، من  النفط  منتجات 
وتسعى  والــكــويــت.  ــارات  والإمــ والسعودية 
إلــى  الطبيعية  لــلــغــازات  الــقــابــضــة  الــشــركــة 
ــراء شــحــنــة مـــن الـــغـــاز الــطــبــيــعــي المــســال  ــ شـ
شــهــريــا للحد مــن تــكــرار انــقــطــاعــات التيار 
الــكــهــربــائــي خــــلال فـــتـــرة ذروة الاســتــهــلاك 
صيفا المــتــوقــعــة بــين شــهــري يــولــيــو/تــمــوز 
وأغسطس/آب المقبلين، حيث ترتفع معدلات 
الاستهلاك، إلى نحو 36 ألف ميغاواط، مع 
زيــــادة درجــــات حــــرارة الــجــو عــن 35 درجــة 
مئوية، بينما تكفي كميات الوقود المتاحة 
أمام شركات إنتاج الكهرباء توليد نحو 32 
ألـــف مــيــغــاواط، مــع بــقــاء مــعــدل الاســتــهــلاك 
خارج أوقات الذروة عند مستويات تتراوح 

بين 28 ألفا و30 ألف ميغاواط.
تقدر الحكومة العجز بكميات الغاز بنحو 
من  طــن  آلاف  و10  مكعب،  متر  مليون   135
المـــــازوت يــومــيــا، بــمــا يــعــوزهــا 300 مليون 
الخارج.  لتمويل شرائها من  دولار شهريا 
ضــاعــفــت إســـرائـــيـــل كــمــيــات الـــغـــاز المــصــدر 
ــى مـــصـــر، لـــصـــالـــح شــــركــــات إســرائــيــلــيــة  ــ إلـ
– مـــصـــريـــة، لــتــصــديــره بــالــكــامــل لــلاتــحــاد 
الأوروبــــــــي، بــعــد تــســيــيــلــه بــمــصــنــعــي أدكـــو 
ودمياط شمال الدلتا، بينما تطلب الأمر أن 
تنتظر وصول سفينة سنغافورية، تخشى 
المرور بمضيق باب المندب، لتتولى تحويل 
الــغــاز المــســال الـــذي تــســتــورده مــن الــخــارج، 
الغاز المحلية،  أنابيب  إلــى غــاز وضخه في 
بخليج السويس. كما تطلب وزارة البترول 
رفع أسعار المنتجات البترولية محليا، قبل 
شهر يوليو المقبل، مع توقع ارتفاع أسعار 
الوقود في السوق العالمية، لتخفيف العجز 
الــوقــود سنويا،  المتسارع في ميزانية دعــم 
مــع تــقــديــر مــتــوســط ســعــر بــرمــيــل الــبــتــرول 
بــدلا من 85 دولاراً  الخام بنحو 90 دولاراً، 

للبرميل السائد حاليا.

التاسع على التوالي، بعد أن ارتفعت بنسب 
1.8 في المائة في فبراير/ شباط، 3 في المائة 
في  المائة  في   2.2 الثاني،  كانون  يناير/  في 
المـــائـــة في  فـــي  كـــانـــون الأول/ ديــســمــبــر، 0.8 
المــائــة في  فــي  الــثــانــي، 1.7  نوفمبر/ تشرين 
المـــائـــة في  فـــي   1.3 الأول،  تــشــريــن  أكـــتـــوبـــر/ 
أيــلــول، 0.6 فــي المــائــة فــي يوليو/  سبتمبر/ 
تموز الماضي، 1.2 في المائة في أغسطس/ آب 
في  التضخم  يبلغ معدل  أن  الماضي. وتوقع 
الأردن 2 في المائة للعام الحالي، وأن يرتفع 

خلال العامين المقبلين عند 2.1 في المائة.
ولا يــســتــبــعــد مـــراقـــبـــون أن تــشــهــد أســعــار 
ــواد الــغــذائــيــة ارتــفــاعــا خــلال  الــعــديــد مــن المــ
ــــدوان  ــعـ ــ ــــع اســــتــــمــــرار الـ ــتــــرة المـــقـــبـــلـــة، مـ ــفــ الــ
الإســرائــيــلــي عــلــى قــطــاع غـــزة واضــطــرابــات 
المندب والبحر الأحمر وارتــفــاع أجور  بــاب 
ــــوالـــــص الــــتــــأمــــين. وقـــــد اضــطــر  الـــشـــحـــن وبـ
بعض المستوردين لتوريد السلع من بعض 
المناشئ عن طريق الطيران وبكلف مرتفعة، 
والبحر  المــنــدب  بـــاب  فــي  للمخاطر  نتيجة 
كلفا إضافية ستنعكس  يرتب  مــا  الأحــمــر، 
على أسعار السلع محليا، وخاصة مع نفاد 
معظم الكميات المخزنة سابقا لدى القطاع 

التجاري أو تنفيذ التعاقدات السابقة.
وكانت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك 

ــة وبـــنـــســـبـــة  ــبــ ــريــ ــات قــ ــ ــاعــ ــ ــفــ ــ ــن ارتــ ــ حـــــــــذرت مــ
كــبــيــرة لــبــعــض الــســلــع الـــتـــي شـــهـــدت نــوعــا 
مــن الاســتــقــرار خـــلال شــهــر رمــضــان المــبــارك 
وبــعــضــهــا ارتــفــع بنسب مــتــوســطــة. وارتــفــع 
في   1.76 بنسبة  الأردن  فــي  التضخم  معدل 
المائة خلال الشهرين الأولين من العام 2024، 
مــدفــوعــا بــزيــادة أســعــار الــخــدمــات والــســلــع. 

ووفقا للتقرير الصادر عن دائرة الإحصاءات 
لأسعار  العام  القياسي  الرقم  ارتفع  العامة، 
شباط  فبراير/  لشهر  »التضخم«  المستهلك 
 مع 

ً
المــاضــي بنسبة 1.57 فــي المــائــة، مــقــارنــة

ــــام 2023، وبـــارتـــفـــاع  المـــقـــابـــل مــــن عـ الـــشـــهـــر 
 مع 

ً
طــفــيــف نــســبــتــه 0.27 فـــي المـــائـــة مــقــارنــة

شهر يناير/كانون الثاني 2024.

قطع الكهرباء في مصر يثير قلق المستهلكين والـمنتجين

المغرب يضبط استيراد الأغنام قبل الأضحىأسعار الأغذية ترتفع في الأردن للشهر التاسع

)Getty /التقنين يترافق مع ارتفاع قيمة الفواتير )ديفيد دغنر

انتهى عيد الفطر وعاد 
انقطاع التيار الكهربائي 

لفترات أطول في 
مصر، مع ارتفاع قيمة 

فواتير الغاز والكهرباء 
والمحروقات، وسط 

تدهور العملة وتراجع 
دعم الطاقة

يواجه الأردنيون ارتفاع 
أسعار السلع في الأسواق 
المحلية، خاصة الغذائية 

منها، ويعود السبب 
إلى تصاعد كلفة الإنتاج 

نتيجة المشكلات التي 
تطاول سلاسل التوريد 

في ظل العدوان 
المستمر على غزة

الموارد المائية 
العراقية

كشف عون ذياب عبدالله وزير 
الموارد المائية العراقي، الخميس، 

عن أن بلاده ستخسر أكثر من 10 
مليارات متر مكعب من مواردها 
المائية بحلول عام 2035 نتيجة 

زيادة الطلب على الماء. وقال ذياب، 
في تصريحات، إن هناك تغيرات 

مناخية تزيد من حجم الضغوطات 
على الموارد المائية في البلاد، لا 

سيما مع تسجيل زيادة مستمرة 
في الطلب، مشيرا إلى أن المتوفر من 

المياه محدود، ما يؤشر لاحتمال 
مواجهة صعوبات في توفر كميات 
مناسبة منه مستقبلا نتيجة هذه 

العوامل. ولفت إلى أن سلطات بغداد 
قامت بدراسة تحت مسمى الدراسة 
الاستراتيجية للأراضي والمياه في 
العراق بالتعاون مع شركة إيطالية، 

والتي أفضت إلى توقعات بنقص في 
الموارد المائية بأكثر من 10 مليارات 

متر مكعب بحلول عام 2035.
وشدد الوزير على وجود فجوة 

كبيرة بين المتاح والمطلوب من الموارد 
المائية، مؤكدا مساعي الحكومة 

العراقية لتقليص هذه الفجوة.

الرحلات إلى 
طهران وبيروت 

أعلنت شركة الطيران الألمانية 
لوفتهانزا الخميس تمديد تعليق 

رحلاتها إلى طهران وبيروت 
حتى 30 نيسان/إبريل، مؤكدة أن 
طائراتها ستواصل الامتناع عن 

التحليق في المجال الجوي الإيراني.
وقال متحدث باسم الشركة لوكالة 
فرانس برس »رحلاتنا إلى طهران 

لغيت حتى 30 نيسان/
ُ
وبيروت أ

إبريل ضمنا، وما زلنا نتجنب 
استخدام المجال الجوي الإيراني 

لغاية التاريخ نفسه«.

صناعة السيارات 
في المغرب

دعا وزير الصناعة والتجارة 
المغربي رياض مزور، المواطنين 

للاستثمار في صناعة السيارات، 
خاصة أنه أول قطاع مصدّر في 
البلاد. جاء ذلك، في ندوة حول 

»دور سوق البورصة في مواكبة 
قطاع السيارات المغربي« بمدينة 

الدار البيضاء، نظمتها وزارة 
الصناعة بمدينة الدار البيضاء، 

ونشرت مضامينها الوزارة 
بمنصة »إكس«. وقال مزور: 

»نحث المستثمرين المغاربة على 
الاستثمار في قطاع صناعة 

السيارات، والعمل على توسيع 
نطاق استثماراتهم واستهداف 
الأسواق الدولية، لإعطاء إشعاع 

أكبر لعلامة صنع في المغرب، 
وبالتالي تعزيز جاذبية الصناعة 

الوطنية«. وأضاف: »قطاع السيارات 
يعرف تطورا وقفزة نوعية، حيث 
أصبح المغرب من بين أهم البلدان 

المصنعة للسيارات في العالم.. 
نعمل على الحفاظ على سيادة هذا 
القطاع، عبر تطوير علامات مغربية 

ستحتاج تمويلا وطنيا«. ولفت 
إلى أن قطاع السيارات أول قطاع 

مصدر في البلاد. وقال مكتب 
الصرف المغربي )حكومي( الشهر 

الماضي إن صادرات السيارات 
ارتفعت بـ 12 في المائة خلال 

فبراير/ شباط 2024، مقارنة مع 
نفس الشهر من السنة الماضية. 

وأضاف المكتب في تقرير له أن هذه 
الصادرات بلغت 24 مليار درهم 
)2.4 مليار دولار( خلال الفترة. 

سعر نفط عُمان
بلغ سعر نفط عُمان الرسمي 

الخميس، تسليم شهر يونيو القادم 
87 دولارا و76 سنتا، بانخفاض 

بلغ دولارين و74 سنتا مقارنة 
بسعر يوم الأربعاء والبالغ 90 

دولارا و50 سنتا. تجدر الإشارة 
إلى أن المعدل الشهري لسعر النفط 
الخام العماني تسليم شهر إبريل/ 
نيسان الجاري بلغ 80 دولارا و85 

سنتا للبرميل، مرتفعا دولارين 
و10 سنتات مقارنة بسعر تسليم 

شهر مارس/ آذار الماضي.

أخبار طاقة

اقتصاد الناسأسواق

بروفايل

سيمون هاريس
الرباط ـ مصطفى قماس

ســيــكــون عــلــى رئــيــس الــحــكــومــة الأيـــرلـــنـــدي الــجــديــد، 
ســيــمــون هـــاريـــس، الــــذي اســتــلــم مــنــصــبــه فـــي الــتــاســع 
مــن إبـــريـــل/ نــيــســان، مــواجــهــة الــكــثــيــر مــن الــتــحــديــات 
الــتــي يتابعها  المــلــفــات  بــلــده، إلا أن  الاقــتــصــاديــة فــي 
التي  الجماعية  بــالإبــادة  الكبير  اهتمامه  مــع  تترافق 

ترتكب في غزة من قبل الاحتلال الإسرائيلي.
ليو  استقالة  بعد  الحكومة،  رئاسة  هاريس  ويتولى 
فارادكار في مــارس/ آذار الماضي، وينتظر أن يسعى 
إلــــى تــحــســين وضــعــيــة حــزبــه »فــيــنــي غـــايـــل« )الــيــمــين 
الوسط( الذي يتقدم عليه حزب »شين فين« اليساري 
في استطلاعات الــرأي، دون أن يغفل طمأنة مواطنيه 
حـــول المــشــكــلات الــتــي يــواجــهــونــهــا، خــاصــة تــلــك ذات 
الصلة بالسكن. وهاريس هو ابن سائق سيارة أجرة 
ومــســاعــدة مــدرســيــة، مــارس السياسة فــي ســن مبكرة 
مـــع انــخــراطــه فـــي حــمــلــة مـــن أجـــل الــتــكــفــل بــالمــصــابــين 
بالتوحد، واستحضر أخاه الصغير الذي كان مصابا 
غايل  فاين  التحق بصفوف حزب  أسبرغر.  بمتلازمة 
منذ سن السادسة عشرة، وتخلى عن دراسة الصحافة 
عشرة  ثلاثة  قبل  برلمانيا  نائبا  وانتخب  والفرنسية، 

عاما، وهو في سن الرابعة والعشرين. 
التي تنتظره داخليا عن مواصلة  التحديات  تلهه  لم 
التمسك بــالمــوقــف الـــذي عــبــر عــنــه بــلــده مــنــذ الــعــدوان 
الإسرائيلي على غزة، حيث طالب بوقف فوري لإطلاق 
الــنــار، قائلا في تصريح »مــا نشهده في غــزة وأعمال 
الحكومة الإسرائيلية هي أمور شنيعة بالكامل. إنها 
فظيعة وشائنة«، داعيا إلى »مسار سياسي يؤدّي إلى 
 الدولتين«. أيرلندا التي يقول عنها هاريس 

ّ
بلورة حل

إنها تتوفر على تاريخ طويل في الحلول السياسية، لم 
يتردد وزير ماليتها ميكاييل ماك غرايت، في الإعلان 
عن عزم صندوق الاستثمار السيادي الأيرلندي، الذي 
إلـــى 15 مــلــيــار دولار، الانــســحــاب مــن 6  تــصــل قيمته 
شركات إسرائيلية، بما فيها مصارف، بسبب نشاطها 

في الضفة الغربية والقدس الشرقية. 
ســيــتــوجــب عـــلـــى هــــاريــــس تــحــســين أوضـــــــاع الـــســـواد 
النمو  الذين لم يستفيدوا من  الأعظم من الأيرلنديين 

الاقــتــصــادي الــقــوي الـــذي عــرفــه الــبــلــد والاســتــثــمــارات 
الكبيرة، بما لذلك من تأثير إيجابي على فرص العمل، 

ما دامت البطالة لا تتعدى نحو 4.3 في المائة. 
ــوء المـــراقـــبـــين في  ــاريـــس تــحــت بـــــؤرة ضــ وســـيـــوجـــد هـ
أوروبا، خاصة أنه يتولى أمر بلد نما ناتجه الإجمالي 
»النمر السيلتي«،  المحلي للبلد الذي أضحى يوصف بـ
بــمــســتــويــات جـــد مــرتــفــعــة، وصــلــت فـــي الـــعـــام مـــا قبل 
إلــى 12.2 في المائة، قبل أن يتراجع في العام  الماضي 

الماضي إلى 5,5 في المائة. 
ويد  للاستثمار  بيئة ملائمة  إلــى  النجاح  هــذا  يعزى 
للاستثمار  جــاذبــة  كــفــؤة وســيــاســات حكومية  عاملة 
الأجنبي، حيث أضحت أيرلندا قطبا تكنولوجيا على 
الصعيد الأوروبي، مستقطبة الشركات التكنولوجية 
الــكــبــيــرة مــثــل غــوغــل وفــيــســبــوك وآبـــــل. غــيــر أنــــه رغــم 
النجاح الاقتصادي، ظلت العديد من التحديات ماثلة 
الــفــوارق  استمرت  حيث  السياسيين،  المسؤولين  أمــام 
فـــوارق على مستوى  مــع وجـــود  الاجتماعية، خــاصــة 
الإيـــــــــرادات والــــولــــوج لــلــتــعــلــيــم والـــعـــلاجـــات الــطــبــيــة. 
وتطرح على رئيس الحكومة الجديد مسألة توضيح 
الرؤية في مجال السكن بقوة في أيرلندا، حيث إن غلاء 
أسعار الإيجار يدفع 68 في المائة من الشباب المتراوحة 
أعمارهم بين 25 و29 عاما، للعيش في منازل العائلة، 

حسب بيانات الاتحاد الأوروبي. 
أنــه في الوقت الذي  وقــد لاحــظ تقرير برلماني حديث 
ارتفعت أسعار الإيجار بين 2012 و2022 بنسبة 90 في 
المائة، لم ترتفع الأجور سوى بنسبة 27 في المائة. في 
مؤتمر فيني غايل الأخير صرح سيمون هاريس بأنه 
النجاح الاقتصادي إلى  الوقت من أجــل تحويل  حــان 
السكن، حيث  مــجــال  فــي  خــاصــة  للمواطنين،  مكاسب 
أعــــوام. ولا  ألــف سكن خــلال خمسة  يعد بتوفير 250 
 37 العمر  مــن  البالغ  عــن أصغر رئيس حكومة  تغيب 
الصحي  النظام  منها  يعاني  التي  الصعوبات  عاما، 
واستقبال المهاجرين. وكان وعد بعد انتخابه رئيسا 
الصغيرة،  الشركات  بدعم  الماضي  مــارس  في  للحزب 
وعــبــر رئــيــس الــحــكــومــة الـــذي يــقــود ائــتــلافــا حكوميا 
يــضــم حـــزبـــه فـــايـــن غـــايـــل وحـــزبـــي فــيــانــا فــيــل وحـــزب 
الخضر عن تأييده للجهود الأوروبية في هذا المجال.

تخفض أزمة الطاقة 
توقعات نمو الاقتصاد 

من 3.5% إلى %2.8

يواجه رئيس الحكومة الأيرلندي سيمون 
هاريس تحديات اقتصادية متشعبة بعد 
توليه منصبه في إبريل/ نيسان الماضي، 
والتضخم،  والنمو  السكن  قضايا  أبرزها 
إلا أن هذه الملفات لا تشغله عن نصرة 

غزة التي تتعرض لإبادة جماعية

مصر  فــي  الــجــويــة  ــاد  ــ الأرص سجلت 
العام  الحرارة  بدرجات  ارتفاع  أقصى 
بنحو 46 درجة مئوية، مع  الماضي، 
الحرارة  درجــات  تكون  بــأن  توقعات 
معدلاتها،  مــن  أعــلــى  بالعاصمة 
يدفع  بما  المقبل،  الصيف  خــلال 
التبريد  أجــهــزة  استهلاك  زيـــادة  ــى  إل
والمصانع.  والمزارع  بالبيوت  والمياه 
وتستقبل وسائل التواصل الاجتماعي 
المواطنين  من  هائلة،  غضب  شحنة 
يشير  فيما  التقنين،  على  المعترضين 
الحكومية،  الرؤية  غياب  إلى  الخبراء 
توليد  على  الاعتماد  في  بالغت  التي 

الكهرباء من الغاز بنسبة فاقت %75.

تقنين وسط 
الحر الشديد

محل 
داخل 
سوق 
في 
عمّان 
)دومينيكا 
زارزيكا/ 
)Getty
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اقتصاد

لندن ـ العربي الجديد

ربــمــا تــتــضــاعــف الــكــلــفــة الــبــاهــظــة 
أن  بعد  غــزة  إسرائيل على  لحرب 
جـــرّت تــل أبــيــب إيـــران إلــى الحرب 
فــي سورية  الإيــرانــيــة  للسفارة  عقب ضربها 
ــاء الـــســـبـــت.  عـــلـــى صــعــيــد  وردت إيـــــــران مـــسـ
الاقـــتـــصـــاد الـــداخـــلـــي، يــــــزداد عــــدم الــثــقــة في 
إســرائــيــل كــوجــهــة اســتــثــمــاريــة، خــاصــة وأن 
ــام 2024  ــعـ الاقـــتـــصـــاد الإســـرائـــيـــلـــي يـــدخـــل الـ
بــعــجــز كــبــيــر فـــي المــــوازنــــة يـــزيـــد عـــن 6% من 
الـــنـــاتـــج المـــحـــلـــي الإجـــمـــالـــي بــســبــب الــــزيــــادة 
والإجــــراءات  العسكري  الإنــفــاق  فــي  المتوقعة 
ــزة، وهــــو يــعــيــش وضــعــا  ــ المــرتــبــطــة بـــحـــرب غـ
ــثـــمـــارات  ــتـ مــــن الـــهـــشـــاشـــة عـــلـــى صــعــيــد الاسـ
الــخــارجــيــة الــتــي تـــواصـــل الـــهـــروب وارتـــفـــاع 
الــديــن الــخــارجــي وزيـــادة كلفة خدمته  نسبة 
بسبب تخفيض التصنيف السيادي للأصول 
مكتب  فــي  مسؤولون  ويعتقد  الإسرائيلية.  
المــحــاســب الـــعـــام فـــي تـــل أبـــيـــب، المـــســـؤول عن 
أكثر  بلغت  ديــون إسرائيل  أن  الــديــون،  إدارة 
نقلت وكالة  مــا  مليار دولار، حسب  مــن 300 

»بلومبيرغ« في 11 فبراير/ شباط الماضي. 
وفــــــي حــــن أن الــــهــــجــــوم الإيــــــرانــــــي المـــبـــاشـــر 
ــرات بــــدون  ــائــ ــطــ بـــاســـتـــخـــدام الــــصــــواريــــخ والــ
طــيــار ضــد إســرائــيــل فــي 13 إبــريــل/ نيسان، 
لــــم يــتــســبــب فــــي أضــــــــرار جــســيــمــة لــلــمــواقــع 
المدنين،  صــفــوف  فــي  خسائر  أو  العسكرية، 
حــســب الــتــصــريــحــات الــرســمــيــة الإســرائــيــلــيــة، 
ــة بــن  ــهـ ــواجـ ولـــكـــنـــه غـــيـــر مــــن ديــنــامــيــكــيــة المـ
طـــهـــران وتـــل أبـــيـــب، وزاد مـــن فــرصــة نــشــوب 
حــــرب إقــلــيــمــيــة فـــي الـــشـــرق الأوســــــــط.  وفــي 
الإسرائيلية  الحكومة  تصر  الهجوم  أعــقــاب 
الــرد والانــتــقــام، رغــم معارضة الولايات  على 
المتحدة لذلك حتى الآن. وهذا الانتقام، حتى 
أن  إرساله مع تحذير ومعايرة، يمكن  تم  لو 
يؤدي إلى تصعيد جديد، وهو تصعيد ربما 
يكون عرضة لسوء التقدير والاستجابة غير 

المتناسبة من كلا الجانبن. 
ومن غير المستبعد أن ينتهي الرد إلى خروج 
إســرائــيــل مـــن حـــرب واحـــــدة لمــحــاربــة تهديد 
فيه  تــخــوض  أو  محتمل،  ووجــــودي  إقليمي 
ثـــلاث حـــروب فــي وقـــت واحــــد. وبــالــتــالــي فــإن 
ــا تـــلاهـــا مــــن تــهــديــد  ــ ــيــــة ومـ ــرانــ الـــضـــربـــة الإيــ
إسرائيلي بالرد أضافت بعداً جديداً للحرب 
ــتــــوتــــر والمـــخـــاطـــر  ــن الــ ــ ــــت مـ ــعـ ــ ــد غــــــزة ورفـ ــ ضـ
المنطقة  فـــي  الــجــيــوســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة 
الــتــي تــعــد »خــــزان الــطــاقــة ومــفــتــاح الصناعة 
فــي الــعــالــم«. فــي هـــذا الــصــدد، يــقــول مصرف 
»غــولــدمــان ســاكــس« الاســتــثــمــاري الأمــيــركــي 
في تعليق على تأثير الضربة الإيرانية نقلته 
وكالة »يــورو نــيــوز«، إنــه في حن أن التأثير 
المباشر للهجمات الإيرانية على أسواق السلع 
ا نسبيًا، فإن التوترات 

ً
الأساسية كان ضعيف

الــجــيــوســيــاســيــة المـــســـتـــمـــرة والاســـتـــجـــابـــات 
الـــســـيـــاســـيـــة ســـتـــســـتـــمـــر فـــــي الــــتــــأثــــيــــر عــلــى 
السوق  تقلبات  ودفــع  المستثمرين  معنويات 
ــام المــقــبــلــة. وهــــذا الاضـــطـــراب بـــدوره  ــ فـــي الأيـ
ستكون له تداعيات على الاقتصادات الغربية 
والأميركية الداعمة لإسرائيل. ويرى محللون 
أن التوتر سيزيد من عدم الثقة الاستثمارية 
في إسرائيل وتصبح تلقائيا وجهة غير آمنة 
للمستثمرين.  وحتى على الصعيد الداخلي، 
لسكان  الإسرائيلية  المطارات  في  الزحام  فإن 
الــكــيــان الـــهـــاربـــن مـــن مــخــاطــر الــتــوتــر الـــذي 
ــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي هــذا  نــشــرتــه مـــواقـــع الـ
الأسبوع، يشير بوضوح إلى أن إسرائيل لم 
تعد مكانا آمنا للاستثمار من قبل الشركات 
ــال الـــغـــربـــيـــن وفـــق  ــ ــمـ ــ الـــعـــالمـــيـــة ورجــــــــال الأعـ
مــراقــبــن. ومــعــروف أن الاســتــقــرار السياسي 

يعد أهم ركائز جذب رأس المال.  
التوتر  يــكــون  قــد  الاقــتــصــادي،  على الصعيد 
أبــيــب، حتى  لتل  مكلفا  الإسرائيلي  الإيــرانــي 
اقـــتـــصـــاد  إن  إســــرائــــيــــل. حـــيـــث  تـــــرد  لــــم  وإن 
إسرائيل لا يزال يعاني من كلفة الحرب على 
غزة التي كلفته أكثر من 60 مليار دولار دون 

حساب النفقات الاجتماعية. 
وكان بنك إسرائيل المركزي ذكر في نوفمبر/
الحرب على غــزة ستكلف  أن  الثاني،  تشرين 

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

المفروضة  القيود  التركية  المعارضة  تصف 
ــيــــل  ــاري مـــــع إســــرائــ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ ــادل الـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــلــــى الـ عــ
بــالمــزيــد لناحية قطع  بــالمــتــأخــرة، وتــطــالــب 
في عدوانه  الماضي  الاحــتــلال  مع  العلاقات 
 
ّ
ــد مــحــلــلــون أتــــراك أن ــزة. ففيما وجـ عــلــى غــ

»مهم وضربة  أبيب  تل  مع  التجارة  تقييد 
ــلـــي«، وصــــف آخــــرون  ــيـ ــرائـ لــلاقــتــصــاد الإسـ
داعن  الكافية«،  وغير  »المتأخرة  بـ الخطوة 
الــحــكــومــة لاتــخــاذ مــوقــف »عــلــنــي وجـــريء« 

الــكــيــان مـــا يــقــرب مـــن 53 مــلــيــار دولار حتى 
العام 2025، وذلك بحساب أن الحرب ستكون 
قاصرة على قطاع غزة. واستند هذا التقدير 
ــادة الـــنـــفـــقـــات الـــدفـــاعـــيـــة  ــ ــزيـ ــ إلـــــى تـــوقـــعـــات بـ
وغــيــرهــا مــن الــنــفــقــات، إلـــى جــانــب انخفاض 
ــذه  ــبــــدو أن هـ ــن يــ ــكــ ــــب. ولــ ــرائـ ــ ــــضـ عـــــائـــــدات الـ
على  ومحسوبة  جــداً  متواضعة  الــحــســابــات 
أساس أن الحرب ستقتصر على قطاع غزة لن 
تتوسع.  ومنذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، 
دعمت الحكومة الإسرائيلية رواتب ما يقرب 
ألــف جندي احتياطي منتشرين في  من 360 
غـــزة ، وكــثــيــرون مــنــهــم مــوظــفــون فـــي مــجــال 
ــاء  ــذكـ الــتــكــنــولــوجــيــا الــفــائــقــة والــتــمــويــل والـ
الاصطناعي والأدويـــة والــزراعــة. كما يعاني 
الاقــتــصــاد الإســرائــيــلــي مــن ارتــفــاع التضخم 

ونقص العمالة في قطاعات الزراعة والبناء، 
وفــقــا تــقــاريــر عــبــريــة.  وحــســب أرقــــام رسمية 
صـــــادرة فـــي تـــل أبـــيـــب، جــــاءت قـــــراءة مــؤشــر 
الماضي  مــــارس/آذار  لشهر  المستهلك  أســعــار 
أعلى من المتوقع، وربما يحول ذلك دون خفض 
الفائدة في اجتماع بنك إسرائيل المركزي في 
اجــتــمــاعــه الــشــهــر المــقــبــل. وهـــو خــفــض كانت 
الــشــركــات والــقــطــاعــات الاقــتــصــاديــة  تنتظره 
التي تعاني لخفض كلف التمويل. كما تعاني 
سوق المال الإسرائيلية من هروب المستثمرين 
وشح في السيولة النقدية.  في هذا الصدد، 
ــواق فـــي بنك  ــ قـــال رئــيــس اســتــراتــيــجــيــة الأســ
ليئومي العبري، كوبي ليفي، إن أحداث نهاية 
في  التوترات  من  كبير  تزيد بشكل  الأسبوع 
الشرق الأوسط، وتشير إلى أن الصراع اتسع 

لـــقـــطـــع الــــعــــلاقــــات كـــامـــلـــة، وفـــــي مــقــدمــتــهــا 
الاقـــتـــصـــاديـــة، خــاصــة أن بـــدائـــل أنـــقـــرة في 
المنطقة العربية وإيران تغني عن »المكاسب 
ــم بــمــوقــعــهــا  ــتــــلال« وتـــضـــع بـــلادهـ ــع الاحــ مـ
الــصــحــيــح، بــواقــع مــا يــرونــه مــن اصطفاف 
وتخندق في المنطقة منذ »طوفان الأقصى« 

في 7 أكتوبر/ تشرين الأول.
هذه الدعوات اعتبرتها عضو حزب العدالة 
نــور، في تصريح  الحاكم عائشة  والتنمية 
»الــعــربــي الــجــديــد«، الــخــمــيــس، »مـــزايـــدة«  لـــ
عــلــى الــحــكــومــة المـــؤيـــدة والـــداعـــمـــة لحقوق 

كهذا  »مــوقــفــا   
ّ
أن مــوضــحــة  الفلسطينين، 

بالحسبان، لأن  الدولية  المتغيرات  يأخذ  لا 
قطع العلاقات جميعها مع إسرائيل وإعلان 
موقف عدائي مباشر، يمكن أن يجرّ تركيا 
إلـــى مــربــع لا تـــريـــده الآن فـــي ظـــل الــظــروف 
الداخلية والدولية«. وتقول نور: »من المؤكد 
أنا مع مقاطعة إسرائيل وتخفيض التبادل 
، لكن مع عدم تطور 

ً
التجاري أو وقفه كاملا

الأمــر إلــى قطع الــعــلاقــات لأنــه يعني إعــلان 
موقف، ليس على تل أبيب فقط، بل الولايات 
ــــي ثــانــيــا«،  المــتــحــدة أولًا والاتـــحـــاد الأوروبــ
ــذا الأمــــر، بــرأيــهــا، »ســيــعــود عــلــى تركيا  وهـ
ــار«. ولــفــتــت  نــفــســهــا، بــالــعــقــوبــات والـــحـــصـ
تحتفظ  مــعــظــمــهــا،  المــنــطــقــة  »دول   

ّ
أن إلــــى 

إســرائــيــل«. كما  مــع  بعلاقات، وإن متباينة 
 تركيا »لا تطمع بحجم تبادل يصل 

ّ
أكدت أن

أو  مــلــيــارات دولار أو تسعى للغاز  إلــى 10 
التكنولوجيا الإسرائيلية فقط، بل تحرص 
ــات،  عــلــى عـــدم دفـــع المــنــطــقــة لمــزيــد مــن الأزمــ
وتسعى إلى حل الدولتن، لتحصيل حقوق 
الشعب الفلسطيني كاملة، وهذا هو الموقف 
الرسمي التركي المنطلق من الحقوق وعدم 
تأييد الاحــتــلال الإســرائــيــلــي والـــذي تجلى 
تجميد  ســواء  اقتصادية،  عملية  بخطوات 
الــتــجــارة وربــمــا يتطور  الاتــفــاقــات وتقييد 
أكثر، طالما تستمر إسرائيل بقتلها للأخوة 
في فلسطن«. وكانت تركيا قد ردت أخيراً 
عــلــى إســرائــيــل بــعــد مــنــع مساعيها لإنـــزال 
مــســاعــدات غــذائــيــة جـــواً لأهـــل غـــزة وإعــاقــة 
أسطول »أزرق مرمرة«، عبر تقييد صادرات 
54 منتجا منها حديد الإنشاءات والفولاذ 
إلى  إضافة  والسيراميك،  والــرخــام  المسطح 
جميع منتجات الصلب الطويلة والمسطحة، 

والأنابيب الفولاذية. 

ــار المـــضـــاربـــة عــلــى الــســلــع الأســاســيــة،  ــ مـــن آثـ
مــثــل الــنــفــط والمـــعـــادن الــرئــيــســيــة لــلــصــنــاعــة، 
في  الجيوسياسية  الــتــوتــرات  تـــزال  لا  ولــكــن 
الـــشـــرق الأوســــــط مــســتــمــرة بـــلا هـــــــوادة، مما 
الطاقة  أســـواق  على  محتملة  مخاطر  يشكل 
والاقتصادات الغربية المتحالفة مع إسرائيل، 

خــاصــة دول أوروبـــا والهند وأمــيــركــا.  يذكر 
عـــام  تـــدخـــل  ــدن  ــايــ بــ ــو  جــ الـــرئـــيـــس  إدارة  أن 
الاقتصاد  نجاحات  على  متكئة  الانتخابات 
في خفض معدل التضخم. وبالتالي، فإن الرد 
المحتمل على الهجوم الإيراني قد يعقد المشهد 
الـــســـيـــاســـي والاقــــتــــصــــادي لإعـــــــادة انــتــخــاب 
فــي أسعار  قــفــزة  مــا ترتبت عليه  إذا  بــايــدن، 
الــســلــع خــاصــة الـــوقـــود. عــلــى صــعــيــد مــوقــف 
الـــتـــجـــارة الإســرائــيــلــيــة عــالمــيــا حــــذر مــحــافــظ 
بنك إســرائــيــل، أمــيــر يــــارون، فــي مــحــادثــة مع 
هــذا  جـــرت  الــعــبــريــة  كالكاليست«   « صحيفة 
الأسبوع، حكومة نتنياهو من تنامي مشاعر 
الــغــضــب ضـــد إســـرائـــيـــل، وقـــــال »يـــجـــب على 
ــرارات بشأن  الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة اتــخــاذ قــ
دمج اليهود المتشددين، وإدراك أن هناك ثمنا 

في  باستمرار  المتغيرة  للمشاعر  اقتصاديّا 
العالم تجاه إسرائيل«.  يذكر أن العالم شهد 
تظاهرات هـــادرة ضــد الــحــرب على غــزة، كما 
غزة  للحرب ضد  الداعمة  الشركات  تعرضت 
الــدول  فــي  لمقاطعة شعبية واســعــة وشــرســة 
الغربية. وفي حال مواصلة إسرائيل للحرب 
ضــد غــزة والـــرد على إيـــران، فــإن ذلــك سيقود 
الرأسمالية  الـــدول  فــي  التضخم  ارتــفــاع  إلــى 
وربــمــا يــرفــع أســعــار الــنــفــط فـــوق 100 دولار، 
في صالح  ربما يصب  التوتر  فــإن  وبالتالي 
الصن وضد أميركا وحلفائها بسبب ارتفاع 
التضخم. ومعروف أن النفط الغاز الطبيعي 
يدخلان في معظم الصناعة وسلاسل الإنتاج.  
على مؤشرات  التوتر  ارتــــدادات  على صعيد 
الاقـــتـــصـــاد الإســـرائـــيـــلـــي وعـــلاقـــات إســرائــيــل 

التضخم  معدل  وارتــفــاع  بالخارج  التجارية 
والضرائب التي تنتظر سكان الكيان المحتل 
ــارون في  لتغطية كــلــف الــحــرب، يـــرى أمــيــر يــ
يوم  العبرية  »كالكاليست«  لصحيفة  حديث 
الأربـــعـــاء، أن الاقــتــصــاد الإســرائــيــلــي يعتمد 
ــادرات والـــــــــواردات، ولــذلــك،  كــثــيــراً عــلــى الــــصــ
يــقــول إن انــفــتــاح الاقـــتـــصـــاد والـــعـــلاقـــات مع 
بقية الــعــالــم مــهــم جـــداً لإســرائــيــل.  ويضيف 
أن هــنــاك شــيــئــا يــصــعــب قــيــاســه وتــحــديــده، 
وهــو رأس المــال غير الملموس الــذي يمكن أن 
التوتر في  تخسره إسرائيل بسبب استمرار 
الــشــرق الأوســــط وتــأثــيــره عــلــى الاقــتــصــادات 
الــعــالمــيــة. كما ينصح  المـــال  الغربية وأســــواق 
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة بـــضـــرورة الاســتــمــاع 

للرأي الأميركي. 

مخاطر التوتر 
بين تل أبيب وطهران

أتراك يطالبون بمقاطعة إسرائيل

)Getty( أميركا قلقة من ارتفاع أسعار الوقود وعودة التضخم

)Getty( الدولار يواصل التحليق في سوق الصرف)Getty( إسرائيل عرقلت وصول المساعدات التركية لغزة

)Getty( الصين تنجح في تشغيل الشباب

التوتر فاقم الشكوك 
حول سمعة إسرائيل 
الاستثمارية وزاد من 

احتمال زيادة سعر النفط

الخبير  قريبا. ويتوقع  ينتهي  أن  يتوقع  ولا 
المــــالــــي فــــي تــعــلــيــقــات بـــتـــل أبــــيــــب، نــقــلــتــهــا » 
صحيفة »غلوبس« أمس الخميس، أن تستمر 
ــــواق  حـــالـــة عــــدم الــيــقــن والــتــقــلــبــات فـــي الأسـ
ــة، ولـــيـــس فــقــط فـــي إســـرائـــيـــل، بسبب  ــيـ ــالـ المـ
واحتمال  للتوترات  النفط  أسعار  حساسية 
التصعيد الأمــنــي فــي الــشــرق الأوســــط. على 
صــعــيــد الأســـــواق الــعــالمــيــة، تمكنت الأســــواق 
الــعــالمــيــة مـــن امــتــصــاص الــضــربــة الإيــرانــيــة، 
لثلاثة أسباب رئيسية، وهي أنه تم حسابها 
الجمعة  يــوم  وتسعيرها مبكراً في تعاملات 
الماضي، حيث ارتفعت أسعار النفط فوق 90 
أن  كما   ، الجمعة  تعاملات  نهاية  فــي  دولاراً 
رأس المـــال الــصــهــيــونــي الــنــشــط فــي الأســـواق 
الــعــالمــيــة، خــاصــة فـــي »وول ســتــريــت« خفف 

الأسواق تتوقع 
ارتدادات للرد الإيراني 
على اقتصاد إسرائيل

بكين ـ العربي الجديد

ظل معدل البطالة بن الشباب في الصن 
ثابتا في شهر مــارس/آذار، وهي علامة 
أولية أخرى على أن ثاني أكبر اقتصاد 
في العالم يمكن أن يستقر. وبقي معدل 
البطالة بــن الأشــخــاص الــذيــن تــتــراوح 
فــي الصن،  بــن 16 و24 عاما  أعمارهم 
عند  المــــدارس،  فــي  المسجلن  باستثناء 
المــاضــي، وهــو نفس  15.3% فــي الشهر 
ــان عــلــيــه فـــي فــبــرايــر/ المــســتــوى الــــذي كـ
شــبــاط، وفــقــا لــبــيــانــات المــكــتــب الوطني 
للإحصاء يوم الخميس.  ويتماشى ذلك 
إلى حد كبير مع الأرقام التي صدرت في 
وقــت سابق مــن هــذا الأســبــوع وأظهرت 
 %5.2 بلغ  الإجــمــالــي  البطالة  مــعــدل  أن 
في مارس/آذار، بانخفاض عن 5.3% في 
الوظائف  أرقـــام  وتــأتــي  السابق.  الشهر 

ــــواق بنمو  بــعــد أن فــاجــأت الــصــن الأسـ
قــــوي فـــي الـــربـــع الأول مـــن الـــعـــام حيث 
التصنيعية.  جــهــودهــا  بــكــن  ضــاعــفــت 
ــع ذلـــــــك، أشــــــــارت بــــيــــانــــات الـــنـــشـــاط  ــ ومــ
الاقــتــصــادي الأوســــع لشهر مـــارس إلــى 
الــطــلــب الاســتــهــلاكــي الــفــاتــر واســتــمــرار 
الضائقة في قطاع العقارات. وبالنسبة 
ــــن، فــــــإن أي  ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــلـــعـــديـــد مـــــن الاقـ لـ
استنتاجات من بيانات تشغيل الشباب 
ــيـــس تـــتـــطـــلـــب بــعــض  ــمـ الـــــــصـــــــادرة الـــخـ
الــتــغــيــيــرات في  أن أدت  بــعــد  الــتــشــكــك، 
كيفية حساب المعدل إلى زيادة صعوبة 
تفسيرها. وحسب »وول ستريت« أوقف 
ــــدار  مــكــتــب الإحـــــصـــــاءات الــصــيــنــي إصـ
الشباب في يونيو/ البطالة بن  معدل 

حزيران من العام الماضي بعد أن ارتفع 
ــم لمـــــدة ســـتـــة أشـــهـــر مــتــتــالــيــة إلـــى  ــرقــ الــ

مستوى قياسي بلغ %21.3. 

نيويورك ـ العربي الجديد

ــدولار أمـــس الــخــمــيــس وســط  ــ تــراجــع الـ
النظرة  تقييم  عــلــى  المتعاملن  تــركــيــز 
ــيـــة لأســــــعــــــار الـــــفـــــائـــــدة فــي  ــلـ ــبـ ــقـ ــتـ المـــسـ
الولايات المتحدة في أعقاب تصريحات 
لمسؤولن بمجلس الاحتياط الفيدرالي 
ــززت  ــ ــي( عـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــزي الأمـ ــ ــركــ ــ ــك المــ ــنــ ــبــ )الــ
السياسة  تشديد  يظل  بــأن  الــتــوقــعــات 
النقدية قائما لفترة أطــول، وذلــك وفق 

تقرير بموقع »إنفستنغ. كوم«. 
وسجل الدولار ارتفاعات في الأسابيع 
المـــاضـــيـــة بــعــدمــا أطـــاحـــت ســلــســلــة من 
ــة  ــيـ ــركـ ــيـ ــات الاقــــتــــصــــاديــــة الأمـ ــانــ ــيــ ــبــ الــ
بــتــوقــعــات خــفــض الـــفـــائـــدة فـــي الأجـــل 
القريب.  كما عززت التوترات المتصاعدة 
في الشرق الأوسط من جاذبية الدولار 
ــت قــــــوة الــــــــدولار  ــ ــرضـ ــ كــــمــــلاذ آمــــــــن. وفـ

ــواق الـــعـــمـــلات، مــمــا  ــ ــ كــلــمــتــهــا عـــلـــى أسـ
أبقى الــن قابعا قــرب أدنــى مستوياته 
في 34 عاما، وأطلق العنان لتحذيرات 
مـــن الــســلــطــات الــيــابــانــيــة وســــط حــالــة 
مـــن الــقــلــق لــــدى المــتــعــامــلــن مـــن تــدخــل 
محتمل.  كما تتعرض عملات الأسواق 
الــنــاشــئــة لــضــغــوط. وحــســب الــتــقــريــر، 
ــان  ــابـ ــيـ ــدة والـ ــتـــحـ اتـــفـــقـــت الـــــولايـــــات المـ
الأربـــعـــاء على  يـــوم  الجنوبية  وكــوريــا 
ــن كـــثـــب« بـــشـــأن أســـــواق  ــاور عــ ــشــ ــتــ »الــ
الصرف في أول حوار مالي ثلاثي، بما 
يعكس مــخــاوف طوكيو وســول بشأن 
عملتيهما  فـــي  الـــحـــادة  الانــخــفــاضــات 
فــي الآونــــة الأخـــيـــرة.  وتـــراجـــع الــيــورو 
قليلا أمس الخميس إلى 1.0664 دولار 
يــوم الأربعاء،  بعد أن صعد 0.5 بالمئة 
وابــتــعــد عــن أدنـــى مستوى فــي خمسة 

أشهر الذي لامسه يوم الثلاثاء. 

استقرار معدل البطالة 
بين الشباب الصيني

الدولار يلتقط الأنفاس وسط 
التركيز على خفض الفائدة

مال وسياسة

على الرغم من أن تل أبيب تزعم أن الضربة الإيرانية لم تسبب خسائر لها، 
إلا أن التوتر الذي سبب حالة من القلق والترقب في الأسواق العالمية 
الاقتصادات  الأساسية في  والسلع  النفط  أسعار  بارتفاع  تزال تهدد  لا 

الغربية الداعمة لها وزادت من عدم الثقة الاستثمارية في إسرائيل

علاوة  إدراج  في  الأخــرى،  المحافظ  ومديرو  التحوط،  صناديق  بدأت 
مخاطر أعلى في تداولات أسعار النفط في وقت مبكر من هذا الشهر، 
الشرق  في  التوترات  تصاعد  مع 
برايس«  »أويــل  نشرة  وفق  الأوســط، 
وقالت  الطاقة.  في  المتخصصة 
الأموال  الخميس، عزز مديرو  النشرة 
في  الطويلة  مراكزهم  كبير  بشكل 
من  وغيرها  الخام،  النفط  عقود 
الرئيسية  البترولية  المنتجات  عقود 
في الأسابيع التي سبقت هجوم إيران 
بطائرات بدون طيار على إسرائيل في 

نهاية الأسبوع الماضي.

ارتفاع علاوة مخاطر النفط

رؤية

عبد الحافظ الصاوي

حــالــة مــن الــعــجــز شــعــرت بــهــا الــشــعــوب الــعــربــيــة والإســامــيــة، 
بسبب الموقف السلبي لحكوماتها تجاه الممارسات الإسرائيلية 
فــي الــحــرب على غــزة، والأمــر مــن ذلــك أن بعض الــدول العربية 
مثل الإمارات سارعت لدعم دولة الكيان الصهيوني، وإمدادها 
بما تحتاجه من سلع ومنتجات، عبر ممر بري يبدأ من الخليج 
وحتى دولة الاحتال مرورا بالأردن ودول عربية أخرى، وذلك 
بسبب  لإسرائيل،  البحرية  التجارة  على  الخناق  تضييق  بعد 
هجمات جماعة الحوثيين اليمنية في البحر الأحمر ومضيق باب 
المندب وخليج عدن. والافت أن ممارسات الحوثيين، والتضييق 
رسالة  كانت  الخارجية،  وتجارته  الإسرائيلي  الاقتصاد  على 
مصيرها  كان  ولكن  والإسامية،  العربية  للحكومات  واضحة 
متأخر  وقت  في  تركيا  إلا  إليها  تلتفت  ولم  التجاهل،  للأسف 
جدًا، وقبلها ماليزيا التي أعلنت في 20 ديسمبر الماضي أنها 
والتي  لإسرائيل  المملوكة  السفن  جميع  على  حظرا  ستفرض 
ترفع العلم الإسرائيلي، وكذلك أي سفن متوجهة إلى إسرائيل، 

ما سيمنعها من الرسو في موانئها.
مواجهة  في  معلنة  اتخاذ خطوة  في  كثيراً  تركيا  تأخرت  لقد 
أهالي  ضد  الصهيوني  للكيان  العسكرية  الممارسات  همجية 
 54 نحو  تصدير  تقييد  وقـــررت  تحركت  أيـــام  قبل  لكن  غـــزة، 
بعد  التركية  الخطوة  أتت  الصهيوني.  الكيان  إلى  تركية  سلعة 
ــادة شنتها دولـــة الاحــتــال  مــا يــزيــد عــن 6 أشــهــر مــن حــرب إبـ
على شعب غزة، وكان ينتظر أن تكون هذه الخطوة في الأيام 
الأولــى، بل كان الشارع الإسامي ينتظر من تركيا على وجه 
على  تؤثر  أن  يمكنها  التي  الأفــعــال،  ردود  مــن  المــزيــد  التحديد 
الحرب الإسرائيلية على غزة. وللتذكير هنا فإن تركيا  مسار 
تحتل المرتبة الأولى من حيث التعامات الاقتصادية والتجارية 
مــع إســرائــيــل مــن بــين دول الــشــرق الأوســـط، بنحو 7 مليارات 
دولار ســنــويًــا. وبـــا شــك فـــإن الــخــطــوة الــتــركــيــة ســيــكــون لها 
النشاط الاقتصادي في إسرائيل، وبخاصة  أداء  تأثيرها على 
بسبب  الإسرائيلي  الاقتصاد  على  السلبية  التداعيات  ظل  في 
الاقتصادي.  الحصار  إطــار  في  تأتي  لأنها  غــزة،  على  الحرب 
الإيــمــان، ولكن  الحصار، كما يقولون أضعف  الــنــوع مــن  وهــذا 
واردات  على  تعتمد  إســرائــيــل  أن  وبخاصة  ملموس،  تأثير  لــه 
والإســامــيــة،  العربية  الـــدول  بعض  مــن  لوجستي  ودعـــم  مهمة 
ففي الوقت الذي تذهب بعض التقديرات إلى أن أذربيجان تمد 
أن  نجد  النفط،  احتياجاتها من  بنحو 40% من  فيه  إسرائيل 
الطبيعي  الــغــاز  لتصدير  عــبــور  محطة  تــكــون  أن  قبلت  مــصــر 
ــوارد فلسطين  الـــذي تنهبه دولـــة الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي مــن مــ
المحتلة إلى أوروبا. فلو شعرت إسرائيل أن امداداتها من النفط 
الأذربيجاني سوف تتأثر سلبيًا، لجعلها ذلك تعيد حساباتها 
أية مشاكل،  إليها دون  النفط  لتدفق  بشكل كبير، فاطمئنانها 
سواء من قبل أذربيجان أو تركيا التي يمر نفط أذربيجان عبر 
سوق  في  بأريحية  تتصرف  يجعلها  إسرائيل،  إلــى  أراضيها 
الغاز الطبيعي، وتمتلك أوراق ضغط اقتصادية، تناور بها في 

المحيطين الإقليمي والدولي.

دور مخزٍ لبعض الحكومات 
الـــدور الشعبي فــي المقاطعة الاقــتــصــاديــة، كــان قويًا  لــوحــظ أن 
غلقت 

ُ
منذ اللحظات الأولى للحرب الإسرائيلية على غزة، حيث أ

فروع لشركات عالمية داعمة لإسرائيل، بسبب المقاطعة الشعبية، 
قــدرت  خسائر  مــن  معاناتها  العالمية  الشركات  بعض  وأعلنت 
دعمها  بسبب  لمنتجاتها  المقاطعة  بسبب  الـــدولارات  بمليارات 
لإســرائــيــل. ولــكــن لــلأســف تــطــوعــت بــعــض الــحــكــومــات العربية 
للوقوف في مواجهة المقاطعة الشعبية، وادعاء أن هذه استثمارات 
وطنية، وهو أمر يخالف الحقيقة، لأن هذه الاستثمارات الوطنية 
ــلــشــركــات الأم مـــن خــــال شـــــراء حـــق الامـــتـــيـــاز. بقي  تــابــعــة ل
الاقــتــصــادي على  الحصار  إحــكــام  فــي  الحكومات،  الـــدور على 
إسرائيل، وقد وضعت تركيا بخطوتها الأخيرة بمنع تصدير 
أمام  والإسامية  العربية  الــدول  السلع لإسرائيل، جميع  بعض 
إسامية،  دولــة   57 فهناك  والتاريخية.  الإنسانية  مسئولياتها، 
والــتــجــاريــة مــع إســرائــيــل بشكل  الاقــتــصــاديــة  لديها تعاماتها 
مباشر، ومع دول وشركات كبرى داعمة لإسرائيل، ومع تفعيل 
على  والإسامية  العربية  الــدول  قبل  من  الاقتصادي  الحصار 

إسرائيل وداعميها، سيكون لذلك أثر ملموس با شك.

امنعوا استقبال السياحة الإسرائيلية
ــدة مـــن أهـــم الأنــشــطــة  ــ لــلأســف الــشــديــد أصــبــحــت الــســيــاحــة واحـ
ــة، فـــي ظل  ــيـ الاقــتــصــاديــة لــلــعــديــد مـــن الـــــدول الــعــربــيــة والإســـامـ
ضعف الأداء الإنتاجي والعلمي لاقتصاديات هذه الدول، وحسب 
تصنيفات منظمة السياحة العالمية، فإن دولتين إساميتين، ضمن 
أكبر 10 مقاصد سياحية في العالم، وهما تركيا وماليزيا. وقد 
غير  مآربها  مــن  العديد  لتحقق  الــنــافــذة،  هــذه  إسرائيل  استغلت 
الــشــريــفــة، مـــن عــمــلــيــات تــجــســس وتــنــفــيــذ اغــتــيــالات ضـــد رمـــوز 
وعلماء فلسطينيين، كما حدث عام 2018 باغتيال عالم الهندسة 
الكهربائية الدكتور فادي البطش في ماليزيا. كذلك لم تسلم تركيا 
شبكات  من  بالعديد  الــزج  من  الشائنة،  إسرائيل  ممارسات  من 
التجسس في تركيا، ســواء على أهــداف تركية، أو أهــداف عربية 
وإسامية مقيمة في تركيا. ولا يعني ذلك أن باقي الدول العربية 
القائمة على  الإسرائيلية  المــمــارســات  مــن  فــي مأمن  والإســامــيــة 
منذ  كثيرًا  مصر  عانت  فقد  الاقــتــصــادي،  والتخريب  التجسس 
توقيعها اتفاقية السام مع إسرائيل في عام 1979، من الممارسات 
الإسرائيلية بالتجسس، ونشر المخدرات، ومع ذلك مازالت سيناء 
ظل  فــي  جــدًا  المناسب  مــن  لذلك  الإسرائيليين.  للسائحين  مرتعًا 
الحرب الإسرائيلية على غزة، أن تتخذ الدول العربية والإسامية 
وسيكون  محض،  شر  فهي  الإسرائيلية،  السياحة  تجاه  ا 

ً
موقف

قــرار المنع، حتى ولــو كــان غير رسمي، له تداعياته السلبية على 
وقف  أخــرى  ومن جهة  بالعزلة،  لشعورهم  ومواطنيها،  إسرائيل 

نشاطهم القائم على التجسس عبر بوابة السياحة. 

الدول الإسلامية... 
كيف توجع الكيان 

الصهيوني؟
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أسامة أبو ارشيد

مـــســـاء الـــســـبـــت، الـــثـــالـــث عــشــر مـــن شهر 
ـــت إيــــران 

ّ
ــريــــل/ نــيــســان الــــجــــاري، شـــن إبــ

هــجــومــا كــبــيــراً عــلــى إســرائــيــل بــأكــثــر من 
باليستي  طــائــرة مسيرة وصـــاروخ   300
في  قنصليتها  لقصف  انــتــقــامــا  ــروز،  وكــ
دمـــشـــق، مــطــلــع الــشــهــر الــــجــــاري، والــــذي 
ــبّــــاط الـــحـــرس  ســـقـــط فـــيـــه ســبــعــة مــــن ضــ
الثوري الإيراني، أحدهم ذو رتبة عالية. 
»الصبر  لقاعدة  كــســراً  الهجوم  هــذا  كــان 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي« وتـــهـــديـــدات »الـــــــردِّ في 
الــزمــان والمــكــان المناسبين« والــتــي كثيراً 
مــا أطلقتها طــهــران بعد كــل هجوم على 
مــصــالــحــهــا، ســــواء فــي ســوريــة أم داخــل 
ــل أبـــيـــب  ــ إيـــــــــران نـــفـــســـهـــا. صـــحـــيـــحٌ أن تـ
الــصــمــت ولا تعلن  تــلــتــزم  كـــانـــت دائـــمـــا 
أن  غير  الهجمات،  تلك  عــن  مسؤوليتها 
الــجــمــيــع كــــان يــعــلــم أنـــهـــا تــقــف وراءهـــــا. 
الإيرانية،  القنصلية  على  الهجوم  أن  إلا 
والـــتـــي تــعــدّ مــنــشــأة ســيــاديــة، كـــان مــسّــا 
الطرفين،  بــين  بــقــواعــد الاشــتــبــاك  خطيراً 
الظل«  »حــرب  ديناميكيات  فــي  وتغييراً 
بينهما، وهــو ما فــرض على إيــران نوعا 
الـــردّ مــن بــاب حفظ هيبتها  مختلفا مــن 
الردع المتبادل. اللافت  وتثبيت معادلات 
ــــن مـــبـــغـــضـــي إيــــــران  هـــنـــا أن كـــثـــيـــريـــن مـ
والمــشــكّــكــين فــي مــواقــفــهــا رأوا فــي حجم 

محمد خليل برعومي

مع اقتراب محطة الانتخابات الرئاسية في 
تــونــس، فــي خــريــف الــعــام الــحــالــي، بحسب 
الدستورية والآجــال  المـــواد  مــا تنصّ عليه 
الانــتــخــابــيــة، ومــــا أعــلــنــتــه الــهــيــئــة الــعــلــيــا 
ة للانتخابات، انطلق الجدل بشأن 

ّ
المستقل

ـــحـــات والــــظــــروف الــســيــاســيــة الــتــي 
ّ

الـــتـــرش
حيط بالمشهد الوطني في جميع أبعاده، 

ُ
ت

ــقــــلاب قـــيـــس ســـعـــيّـــد عـــلـــى دســـتـــور  مـــنـــذ انــ
2014، والبرلمان في يوليو/ تموز 2021. لم 
يفصح الرئيس  قيس سعيّد بعد عن نيّته 
ح وتجديد عُهدته، ولكنه عبّر مراراً 

ّ
الترش

عن تحمّله مسؤولية البلاد والشعب وعدم 
ـــحِ آخــــرَ المنصب 

ّ
ســمــاحــه بــتــولــي أيّ مـــرش

فهم وفق معاييره »أعداء 
ّ
خلفا له ممن يُصن

الـــوطـــن«، إلـــى جــانــب تــصــريــحــات أنــصــاره 
والــقــريــبــين مـــن دوائــــــره، الــتــي تــفــضــي إلــى 
تواصل حكم سعيّد إلى حين إتمام وعوده.

 نسبيٌ في قصر قرطاج، ووضــوحٌ 
ٌ

غموض
 من يرفع رأسَه 

ّ
في سياسات الدولة تجاه كل

ويُـــؤكّـــد نــيّــتــه دخـــول غــمــار المــنــافــســة، إذ لم 
حٍ مُفترضٍ 

ّ
 مرش

ّ
 الأجهزة في وضع كل

َ
تتوان

داخـــل مــســارات قضائية، وتــحــت متابعات 
أمنية مختلفة، ناهيك عن جملة المعارضين 
جّــــوا فــي السجن على مــراحــل، منذ 

ُ
الــذيــن ز

أكـــثـــر مـــن ســـنـــة، وهــــم ضــمــن الــشــخــصــيــات 
للرئيس  المنافسة  أهمية  الأكثر  السياسية 
خاض 

ُ
الحالي. لأول مــرّة منذ ثــورة 2011، ت

الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة فــي ظــل تضييقات 
ــائــــرة تـــطـــاول  أمـــنـــيـــة وأحــــكــــام قــضــائــيــة جــ
المــعــارضــين والــســيــاســيــين، وتــجــريــم العمل 
ــي، إلــــى جـــانـــب الانــتــكــاســة  ــدنــ الــحــزبــي والمــ
الــتــي تــشــهــدهــا حــرّيــة الإعــــلام والــصــحــافــة. 
كــمــا تسجل هـــذه الانــتــخــابــات حــدثــا فــارقــا 
ل 

ّ
بتسجيل ترشيح من داخل السجون، تمث

أمينه  تزكية  الجمهوري  الحزب  إعــلان  في 
العام عصام الشابي، المعتقل بتهمة التآمر 
على أمن الدولة منذ فبراير/ شباط 2023، 
ل 

ّ
لــخــوض غــمــار المــنــافــســة. وبـــقـــدر مـــا تمث

ــة امــتــحــانــا لــلــشــارع الــتــونــســي 
ّ
هــــذه المــحــط

لتصويب المسار السياسي والسلطوي في 
للانقلاب،  فيه  كثيرين  مباركة  بعد  الــبــلاد 
خــاصّــة مــع تــدهــور الأوضـــــاع الاجتماعية 

ولاء سعيد السامرائي

لــلــمــرّة الــثــانــيــة، تــلــغــي جــامــعــة فــرنــســيــة، 
هي جامعة ريــن 2، لقاء طلابيا بحضور 
ــح الــرئــاســي الــســابــق ورئــيــس حزب 

ّ
المــرش

ــة، جـــــان لـــــوك مـــيـــلانـــشـــون،  ــ ــيـ ــ فـــرنـــســـا الأبـ
ــة الــتــاســعــة فـــي قــائــمــة الــحــزب  ــحـ ـ

ّ
ــرش والمـ

ــــورو. مــنــذ أســـابـــيـــع، تــهــيــئ نــقــابــة  إيـــمـــا فــ
السياسية  العلوم  وكلية  الجامعة  طلبة 
فيها لهذا اللقاء الذي كان من المنتظر أن 
الــطــلاب، وفي  أعـــدادا غفيرة مــن  يستقبل 
آخر لحظة ألغته رئاسة الجامعة، بحجّة 
اســتــلامــهــا بــالــبــريــد الإلـــكـــتـــرونـــي رســالــة 
ورغم  إسلامية«.  إرهــاب  بعملية  »تهديد 
شكوك أبداها ميلانشون في فيديو نشره 
أنه  إلا  اللقاء،  الجامعة  إلغاء  عن  ليعتذر 
ــلــوا إلـــغـــاءه، لأن المــهــم أمــن 

ّ
قـــال إنــهــم فــض

المكان والأشخاص. وما حصل هو »عملية 
بعد  ظهر،  فقد  للترهيب«،  إسلاموفوبية 
اســتــفــســار جـــان لـــوك مــيــلانــشــون ونـــواب 
ــدى المــحــافــظــة  ــة لــ ــيـ ــزب فــرنــســا الأبـ مـــن حــ
تحذير  أي  يستلموا  لــم  أنهم  وشرطتها، 
المحافظة  إدارة  وأن  إرهــابــيــة،  عملية  مــن 
بــكــل أقــســامــهــا مــســتــعــدة لــتــأمــين المــكــان 
والأشخاص في حالة الضرورة، لكنهم لم 
يستلموا من الجامعة طلبا للقيام بذلك! 

ــذا هـــو الإلـــغـــاء الــثــالــث مــنــذ 7 أكــتــوبــر  هــ
وبـــدايـــة حـــرب الإبـــــادة الإســرائــيــلــيــة على 
ــان فــي  ــ ــرى إلــــغــــاء مـــؤتـــمـــر ثــ ــ ة، إذ جــ

ّ
غــــــــز

الحزب ريما حسن،  اليوم نفسه لمرشحة 
وقــبــل ذلـــك ألــغــي مــؤتــمــر آخـــر فــي بـــوردو 
فــي أكــتــوبــر/ تشرين الأول المــاضــي. وقد 
عــلــق أعـــضـــاء حــــزب فــرنــســا الأبـــيـــة على 
الانتخابية  الحملة  أوج  فــي  الإلــغــاء  هــذا 
ــرتــــدي مــعــنــىً  ــه يــ ــ ــقـــول إنـ ــالـ الأوروبـــــيـــــة بـ

سياسيا واضحا لا لبس فيه.
كانت الحرب قائمة أصلا، قبل 7 أكتوبر، 
عــلــى حـــزب فــرنــســا الأبــيــة وعــلــى رئيسه 
ــــوك مـــيـــلانـــشـــون، وبــــالأخــــص مــن  ــان لـ ــ جـ
الإعـــــــلام المــهــيــمــن ونـــجـــومـــه الــصــهــايــنــة 
أتـــــبـــــاع المــــحــــافــــظــــين الـــــجـــــدد المـــتـــبـــاريـــن 
شــخــصــيــة  أي  ــنـــة  ــيـــطـ لـــشـ ـــــريـــــن 

ّ
والمـــــنـــــظ

أو حــــــزب، مـــنـــذ ولايــــــة الـــرئـــيـــس نــيــكــولا 
ــــوزي، يـــعـــارض حـــــروب الـــولايـــات  ــاركـ ــ سـ
ــــد دولــــــــــــة الاحــــــتــــــلال  ــقـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ المــــــتــــــحــــــدة ويـ
الــعــنــصــريــة ويـــدافـــع عـــن الــفــرنــســيــين من 
أصـــــول عــربــيــة مــســلــمــة. ولـــكـــن المــفــاجــأة 
المــتــوقــعــة لعملية طـــوفـــان الأقــصــى  غــيــر 
معها  العالم  شعوب  وتفاعل  ونتائجها 
دفــعــت قــائــد حــزب فرنسا الأبــيــة ونــوابــه 
الـــ 71 في الجمعية الوطنية إلــى صــدارة 
ة وعــن 

ّ
ــز المــشــهــد الــفــرنــســي المـــدافـــع عــن غــ

ــعـــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، لــيــكــون  ــقــــوق الـــشـ حــ
الحزب الذي حُشد لأكثر التظاهرات التي 
تــشــهــدهــا فــرنــســا، الـــحـــزب الــــذي يستمر 
منذ 7 أكــتــوبــر بــالــدعــوة إلــى وقــف النار 
حالا وإلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية 
ــيــــان الــصــهــيــونــي  ــكــ ــد الــ ــ ــــزويـ وإيـــــقـــــاف تـ
بمحاكمة  والمطالبة  والأمــوال  بالأسلحة 
مزدوجي الجنسية الفرنسيين المشاركين 
ــــاون المــتــمــيــز  ــعـ ــ ــتـ ــ ــادة وإيــــــقــــــاف الـ ـــ ــالإبــ ــ ــ بـ
ــة الاحـــتـــلال  ــ لــلاتــحــاد الأوروبـــــــي مـــع دولـ
ب به إلا 

َ
ومستعمراتها، وهو ما لم يطال

حزب فرنسا الأبية إسبانيا وأيرلندا في 
دول الاتحاد الأوروبــي. لكن الحرب على 
حــزب فرنسا الأبية لا تقتصر على ذلك، 
الأوروبــيــة  الانتخابية  الحملة  كانت  بــل 
التي بدأت في 16 الشهر الماضي )مارس/ 
ة 

ّ
آذار( حملة ضــد حــرب الإبـــادة على غــز

الفرنسي،  الــعــام  الـــرأي  لتحشيد  وحملة 
للضغط على الرئيس إيمانويل ماكرون، 
وعــلــى الحكومة مــن أجــل إيــقــاف الحرب 
ــة فــلــســطــيــنــيــة،  حــــــالا، والاعـــــتـــــراف بــــدولــ

أسامة الرشيدي

بــعــد انــــدلاع مــعــركــة طــوفــان الأقــصــى، ومــا 
قطاع  الإسرائيلية على  الحرب  من  تبعها 
ــم، لــقــائــد  ة، انــتــشــر مــقــطــع فــيــديــو قـــديـ

ّ
ــز ــ غــ

عسكري مــصــري راحـــل، بشكل واســـع بين 
الاجتماعي  الــتــواصــل  مــواقــع  مستخدمي 
قدّمه  تحليل  الفيديو  العربية.  الـــدول  فــي 
ـــرب الــــــقــــــوات المــســلــحــة  ـــ رئــــيــــس أركــــــــــان حـ
أكــتــوبــر )1973(،  المــصــريــة خــــلال حــــرب 6 
الشاذلي، في »شهادة  الدين  الفريق سعد 

على العصر« على قناة الجزيرة.
نقطتين،  الفيديو عن  في  الشاذلي  تحدّث 
إسرائيل  نقطة ضعف  تمثلان  أنهما  رأى 
فـــي الــــحــــروب. الأولــــــى: عــــدم قــدرتــهــا على 
قلة  إلــى  نــظــرا  الــبــشــريــة،  الخسائر  تحمّل 
عدد سكانها. والثانية، إطالة مدّة الحرب. 
لأنها تعبئ 18% من شعبها، وهي نسبة 
عــالــيــة جـــدا، مــا يــــؤدّي إلـــى تــوقــف الحالة 
ــل 

ّ
الاقـــتـــصـــاديـــة بــشــكــل كــبــيــر، كــمــا تــتــعــط

المــدارس والجامعات، وكذلك  الــدراســة في 
الــعــمــل فــي المــــزارع والمــصــانــع والــشــركــات، 
ــدت 

ّ
ــقــــوة الـــعـــامـــلـــة الــرئــيــســيــة تــجــن لأن الــ

فـــي الـــجـــيـــش. لــهــذيــن الــســبــبــين، اعــتــمــدت 
الــحــرب الخاطفة، أو  إســرائــيــل دومـــا على 
»بليتز كريج«، لتفادي نقطتي  ما يُعرف بـ
ــاتــــين. ولــــذلــــك، بــنــيــت فــلــســفــة  الـــضـــعـــف هــ
ــة الجيش المــصــري فــي حــرب أكتوبر، 

ّ
خــط

الجانبين، لأن مصر  استغلال هذين  على 
فترة  الحرب  المقابل، تحمّل  في  تستطيع، 
طــويــلــة، وكـــذلـــك الــخــســائــر الــبــشــريــة، لأن 
سكان مصر أضعاف عدد سكان إسرائيل. 
يُعتبر  الجيش  في  دين 

ّ
المجن عــدد  أن  كما 

ـــر 
ّ
نــســبــة صـــغـــيـــرة مــــن المــــواطــــنــــين، لا تـــؤث

بشكل كبير على الاقتصاد.
هذا ما تحقق بشكل شبه نموذجي خلال 
الأيام الأولى من الحرب، إذ تمكّن الجيش 
المصري من عبور قناة السويس، والتمركز 
ــا مــنــع  عـــلـــى الـــضـــفـــة الـــشـــرقـــيـــة لـــلـــقـــنـــاة، مــ
الجيش الإسرائيلي من الالتفاف، وأجبره 
على القتال بالمواجهة المباشرة، وأدّى إلى 
تــكــبّــده خــســائــر بــشــريــة جــســيــمــة. لــكــن ما 
حدث بعد ذلك أدّى إلى استعادة إسرائيل 
المصري،  الرئيس  إصــرار  بسبب  توازنها، 
أنور السادات، على تطوير الهجوم شرقا 
ــــي ســـيـــنـــاء،  بــــاتــــجــــاه مـــنـــطـــقـــة المــــضــــائــــق فـ
بـــدون توفير دفـــاع جــوي يصد الــطــائــرات 

الإســـرائـــيـــلـــيـــة. نــتــج عـــن تــطــويــر الــهــجــوم 
تــدمــيــر مــعــظــم الـــقـــوات المــصــريــة المــشــاركــة 
مــا اصطلح على تسميتها  فــيــه، وحـــدوث 
»الــــثــــغــــرة«، إذ تــمــكّــنــت قـــــوات إســرائــيــلــيــة 
مــن الــعــبــور إلـــى الــضــفــة الــغــربــيــة مــن قناة 
السويس، وحاصرت قوات الجيش الثالث 
الاتفاق  المــعــارك حتى  المــصــري، واستمرّت 
عــلــى وقـــف إطــــلاق الـــنـــار، فــي 22 أكــتــوبــر/ 

تشرين الأول 1973.
رأيـــنـــا بــعــضــا مـــن تــقــديــرات الــفــريــق سعد 
تتحقق  إســرائــيــل،  ضعف  لنقاط  الشاذلي 
بــالــفــعــل فــي مــعــركــة طــوفــان الأقـــصـــى. فقد 
عـــانـــت تـــل أبـــيـــب مـــن خــســائــر اقــتــصــاديــة 
ومالية هائلة، في الأشهر الستة الماضية. 
كما تكبّدت ثاني أكبر خسارة بشرية في 
تاريخها، بعد خسائرها في حرب أكتوبر، 
وتــــواجــــه نــقــصــا فــــي المــــعــــدات والأســـلـــحـــة 
والــذخــائــر. لكن الــولايــات المتحدة والـــدول 
لت 

ّ
الــغــربــيــة، وكــمــا حـــدث عـــام 1973، تدخ

بــقــوة، وأمـــدّت إســرائــيــل بكل مــا ينقصها، 
ولا تزال تفعل ذلك.

الــفــريــق سعد  تـــقـــديـــرات  وإذا كـــانـــت هــــذه 
الــشــاذلــي لإســرائــيــل فــي الــعــام 1973، فــإن 
متغيرات كثيرة حدثت خلال نصف القرن 
المـــاضـــي؛ فــإســرائــيــل لـــم تــعــد دولــــة قليلة 
الـــســـكـــان، فــقــد بــلــغ الـــيـــهـــود فـــي فلسطين 
ــر مـــــن ســـبـــعـــة مــــلايــــين.  ــ ــثـ ــ ــة أكـ ــيــ ــاريــــخــ ــتــ الــ
وبالتالي، لم تعد الخسائر البشرية مؤلمة 
إلــى هــذه الــدرجــة، مثلما كــان عليه الحال 
على  إسرائيليا  إصـــرارا  نــرى  كما  سابقا. 
رفض وقف إطلاق النار، وعلى الاستمرار 
ــالـــة زمــنــهــا، لسببين  فـــي الـــحـــرب، بـــل وإطـ
الــتــي  ــة  ــدويــ المــ الــصــفــعــة  الأول،  رئـــيـــســـين: 
 7 فــي  الفلسطينية،  المــقــاومــة  مــن  تلقتها 
أكــتــوبــر المـــاضـــي، وهــــي صــفــعــة أدّت إلــى 
ــنـــون الإســـرائـــيـــلـــيـــين، واتــــحــــادهــــم عــلــى  جـ
الثأر بأي طريقة. كما أدّت كذلك إلى عدم 
وجـــود انــشــقــاقــات داخـــل حــكــومــة الــحــرب، 
رغــــم الـــخـــلافـــات الــعــمــيــقــة بـــين أعــضــائــهــا. 
الإسرائيلي،  الـــوزراء  رئيس  رغبة  الثاني، 
نتنياهو، في إطالة أمد الحرب، رغبة منه 
في التملص من المحاسبة التي سيخضع 
أو آجــلا، عن مسؤوليته تجاه  لها عاجلا 
ما جرى، فضلا عن اتهامات الفساد التي 
تــلاحــقــه مــنــذ ســـنـــوات، وتـــهـــدده بالسجن 

فور تركه منصبه.
)إعلامي مصري في الدوحة(

على   
ً
دليلا وكيفيته  وطبيعته  هجومها 

 سيئة 
ً
أنــــه لا يــعــدو أن يــكــون مــســرحــيــة

إعـــلان إسرائيل  مــع  الإخــــراج، خصوصا 
وحــلــفــائــهــا الأمــيــركــيــين والــبــريــطــانــيــين 
لـ%99  والفرنسيين عن تصدّيهم بنجاح 
مــن الــصــواريــخ والمـــســـيّـــرات وإســقــاطــهــا. 
 مسرحية سمجة، أم 

ً
فهل كان الأمر فعلا

ة أبعاداً أخرى للمشهد؟ أن ثمَّ
بـــدون مــقــدّمــات، لــم يــكــن الأمـــر مسرحية 
هــزلــيــة ولا تــمــثــيــلــيــة مــتــفــقــا عــلــيــهــا بين 
ــات المــتــحــدة،  ــ ــــولايـ إيــــــران وإســـرائـــيـــل والـ
مــن دون أن يعني ذلــك أنــه لــم يكن هناك 
تحديداً  الضمنية،  التفاهمات  مــن  نــوع 
بــين طــهــران وواشــنــطــن بــشــأن مــدى الــرد 
وحدوده. أيضا، لا ينفي أن كون الأمر لم 
يكن مسرحية حــرص إيــران على ضمان 
التي  الإسرائيلية  الخسائر  حجم  تقليل 
القول  الهجوم. وليس هــذا  قد تنجُم عن 
ـــة ما  ــاب الــتــحــلــيــل فــحــســب، بـــل ثـــمَّ مـــن بــ
ـــده بــالمــعــلــومــات. تــفــيــد المــعــطــيــات 

ُ
يـــعـــض

الاســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة بــــأن إيــــران 
فــتــحــت قـــنـــوات خــلــفــيــة مـــع دول غــربــيــة 
تــهــيــئــة لــهــجــومــهــا. يــؤكــد ذلـــك مـــا صـــرّح 
بـــه مــصــدر دبــلــومــاســي تــركــي إن بـــلاده 
تــولــت مــهــمــة نــقــل رســائــل بــين واشــنــطــن 
ــذي  ــن »حـــــــــدود« الـــهـــجـــوم الــ ــران عــ ــ ــهـ ــ وطـ
لا يــنــبــغــي لإيـــــران أن تـــتـــجـــاوزه. بـــل قــال 
وزيــــر الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي حــســين أمــيــر 

أخـــذنـــا الــعــامــل الأمـــيـــركـــي، ومــــن ثــــمَّ هي 
ــب مــثــل هــــذا الـــصـــراع. 

ّ
تــســعــى إلــــى تــجــن

الإيرانية  العملية  أن  ذلــك لا يعني  ولكن 
ــة، إذ إن هـــذا  ــ ــزيـ ــ مــــن رســــائــــل رمـ تـــخـــلـــو 
ــه إيـــــران على 

ّ
أول هــجــوم عــســكــري تــشــن

أكثر  أراضيها منذ  انطلاقا من  إسرائيل 
من 45 عاما لإعادة الاعتبار لنفسها قوة 

إقليمية. وبالمناسبة، ليست هذه أول مرة 
تلجأ فيها إيران إلى مثل هذه الوسيلة، 
الــقــوات الأميركية في  أن أعطت  إذ سبق 
العراق تحذيراً مسبقا قبل عشر ساعات 
مـــن إطــلاقــهــا صـــواريـــخ بــالــيــســتــيــة على 
قــواعــدهــا هــنــاك انــتــقــامــا لاغــتــيــال إدارة 
ــرامـــب قــائــد  الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق دونــــالــــد تـ
سليماني،  قاسم  الجنرال  الــقــدس،  فيلق 
مطلع عام 2020. كان الإيرانيون حينها، 
ب حرب إقليمية 

ّ
كما الآن، مهتميّن بتجن

غــيــر متكافئة قـــدر الإمـــكـــان. لــم تــغــب كل 
هــذه الأمـــور عــن الــولايــات المتحدة، وهي 
على  أو   ، ــــردِّ الـ بتجنب  إســرائــيــل  تنصح 
الأقل القيام برد محدود، لا يضطرّ إيران 
إلى ردٍّ انتقامي أكبر، ربما عبر وكلائها 
ــذه المــــــرّة فـــي لــبــنــان وســــوريــــة، بــشــكــلٍ  هــ
ــتـــعـــداد  ــزة الاسـ ــيـ ــرم إســـرائـــيـــل مــــن مـ ــحـ يـ

الدفاعي أمامه. 
نــعــود إلــى الاتــهــام الـــذي يطلقه بعضهم 
ــا جـــــرى كـــــان مـــجـــرّد   إيـــــــران بـــــأن مــ

ّ
بـــحـــق

ــع الأمــــيــــركــــيــــين  ــ مــــســــرحــــيــــة مــــحــــبــــوكــــة مــ
والإســرائــيــلــيــين. كــثــيــرون مــمــن يــؤمــنــون 
بـــذلـــك هـــم مــمــن لــديــهــم مـــواقـــف مبغضة 
ورافضة لسياسات إيران في المنطقة. ولا 
أن تصرّفات كثيرة لإيــران وأفعالها  شك 
ــة،  ــدانــ ــــرب، ســيــئــة ومــ ــعـ ــ ـــنـــا، نـــحـــن الـ

ّ
بـــحـــق

 ،
ْ
ولا يــمــكــن الــقــبــول بــهــا وتــبــريــرهــا. لــكــن

ــــارق بـــين الــحــكــم بـــنـــاء عــلــى الــحــب  ـــة فـ ثـــمَّ

والــكــراهــيــة، ومــا بــين الحكم المــوضــوعــي. 
ة فارقا بين حسابات مضبوطة،  كما أن ثمَّ
ــــو اخــتــلــفــنــا  ــة، حـــتـــى ولـ ــاسـ دقـــيـــقـــة وحـــسـ
معها، وبين تواطؤ وعمالة وشراكة ما بين 
إيران وإسرائيل وأميركا. لم يكن الهجوم 
انتصاراً لغزة ولا دفــاعــا عنها،  الإيــرانــي 
إنـــمـــا كــــان ضــمــن الــحــســابــات والمــصــالــح 
إيران  أثبتت  الإيرانية فحسب.  والــقــدرات 
دائما أنها دولة متمركزة حول مصالحها 
تؤكد  السابقة  التجارب  أن  كما  القومية. 
في  بالغت  مهما  العسكرية،  قــدراتــهــا  أن 
تضخيمها، تبقى محدودة. رأينا ذلك عام 
2014 عندما اجتاح تنظيم داعش شمال 
ــراق، وعــجــزهــا عـــن الــتــصــدّي لـــه لــولا  ــعـ الـ
الدعم الجوي الأميركي. تكرّر الأمر نفسه 
فــي ســوريــة، عــام 2015، عندما اضــطــرّت 
 

ّ
إلى القبول بالدعم الروسي. أيضا، بغض

النظر عن طبيعة الردِّ الانتقامي الإيراني 
على الهجوم الإسرائيلي على قنصليّتها، 
أو أي رد آخر قــادم قد يكون أكبر ويوقع 
خسائر في الجانب الإسرائيلي، فإن هذا 
إيـــران مــن جرائمها بحقنا  لا ولــن يعفي 
الــعــراق وســوريــة واليمن. تلك الدماء  فــي 
الفلسطينية.  الـــدمـــاء  عــن  قــداســة   

ّ
تــقــل لا 

ــــي الــتــحــلــيــل  حـــديـــثـــنـــا هـــنـــا مـــحـــصـــور فـ
الموضوعيِّ ما استطعنا، وليس تأييداً أو 

تبريراً أو دفاعا.
)كاتب فلسطيني في واشنطن(

والاقـــتـــصـــاديـــة بــشــكــل غــيــر مــســبــوق. بــقــدر 
ذلـــك، تــعــدّ هــذه الانــتــخــابــات أيــضــا اختباراً 
ــلــت خـــيـــار المــقــاطــعــة 

ّ
لــلــمــعــارضــة الـــتـــي فــض

بها  جــاءت  التي  الانتخابية  المحطات   
ّ

لكل
خريطة الطريق التي أقرّها الرئيس سعيّد 
ورفـــضـــت   ،2021 تـــمـــوز  ــيـــو/  ــولـ يـ  25 مـــنـــذ 
مد 

ُ
الاعــتــراف بــالــدســتــور الــجــديــد الـــذي اعت

النظر  ــادة  ــ إثـــر اســتــفــتــاء صــيــف 2022، لإعـ
في موقفها من المشاركة وإمكانية التوافق 
ح واحد يكون مناسبا للمنافسة، 

ّ
على مرش

وجديراً بطيّ صفحة الاستبداد واستئناف 
الديمقراطية مع إصلاحات عاجلة.  الحياة 
ــؤكّــد نسب الإقــبــال الهزيلة التي شهدتها 

ُ
ت

الــعــمــلــيــات الانــتــخــابــيــة الــســابــقــة، وعــــزوف 
الناخبين، عدم شعبيّة الخيارات الرئاسية، 
ــــات الــــدولــــة  ــــسـ ــــؤسّـ وضـــــمـــــور الـــثـــقـــة فـــــي مـ
ــلــيــهــا، وغـــيـــاب الــحــاضــنــة الــشــعــبــيــة 

ّ
ومــمــث

للانقلاب. وأيضا، غياب فرصة لإنتاج بديل 
له السلطة 

ّ
جدّي من الواقع السيئ الذي تمث

ــم الــفــوارق  ــــواء، رغـ والمــعــارضــة عــلــى حــد سـ
والتشبّع  النضالية  فــي  بينهما  الشاسعة 
 الرهان 

ّ
بقيم المواطنة والديمقراطية. ويظل

ب الاستقطاب بين الكتل 
ّ
بعد ذلك على تجن

ز 
ّ
ح إسلامي يعز

ّ
التقليدية أو حضور مرش

الـــصـــراع الــقــديــم والمـــتـــجـــدّد، ولا ســيّــمــا مع 
التجربة  بيّنت حقائق  التي  الــدولــة  أجهزة 
ــقـــوي فـــي العملية  الـ ــلــهــا 

ّ
فــاعــلــيــتــهــا وتــدخ

السياسية التونسية. بــروز بعض الأسماء 
التي تعدّ مــن رمـــوز العشرية المــاضــيــة، في 
خـــضـــمّ الـــجـــدل الانـــتـــخـــابـــي، والـــحـــديـــث عن 
 ،

ً
ــة

َّ
بِــل إلا  الطين  يزيد  لــن  حها، 

ّ
ترش إمكانية 

ى من 
ّ
وسيفاقم تعقيدات الأزمــة التي تتغذ

باستمرار.  ومسبّباتها  عناصرها  تــدويــر 
وليس الأمر من باب التبخيس، ولكن لغياب 
الجدوى والفاعلية السياسية من حضورها 
فــي مــضــمــار الــســبــاق الــــذي يــســتــوجــب، في 
 وفاعلين 

ً
تــقــديــر كــثــيــريــن، عــنــاصــرَ مــغــايــرة

ــات  ــاريـــوهـ ــنـ ــيـ ــسـ ـــب تـــــكـــــرار الـ
ّ
ــن ــتـــجـ جــــــــدداً لـ

الــقــديــمــة وتــفــويــت الــفــرصــة عــلــى مـــن يريد 
اجترار الادّعــاءات الشعبوية ضد الخصوم 
الــســيــاســيــين لــلــتــلاعــب بــعــقــول الــنــاخــبــين، 
أهم   

ّ
ويظل والمؤسسات.  بالسلطة  والتفرّد 

ــدّ أمــــــام طـــيـــف واســــــع مــــن الــســيــاســيــين  تـــحـ
ــدروس  ــ ــ ــذاتــــي والـ ــم الــ ــدِهِـ ــقـ حــالــيــا تـــقـــديـــمَ نـ

الأمــــر الــــذي زاد مـــن شــعــبــيــة الـــحـــزب في 
صــفــوف طـــلاب الــجــامــعــات والــثــانــويــات 
بــشــكــل واســـــع يــفــتــح لــقــائــمــتــه بــســهــولــة 
مقاعد الاتــحــاد الأوروبــــي، وهــو مــا أقلق 
اللوبي  مقدمتهم  وفـــي  وأتــبــاعــه  الــيــمــين 
الــصــهــيــونــي الــــذي أغــاظــه أيــضــا وصــول 
فلسطيني  أصــل  مــن  الفرنسية  حة 

ّ
المرش

المـــحـــامـــيـــة ريــــمــــا حـــســـن لإعــــطــــاء الـــكـــلام 
النكبة  منذ  المهجر  الفلسطيني  للصوت 
الفلسطيني منذ  الــشــعــب  مــأســاة  لــشــرح 
75 عاما، وليس منذ 7 أكتوبر كما يردد 
صــهــايــنــة المـــشـــهـــد الإعــــلامــــي الــفــرنــســي 
لطمس الحقائق عن الرأي العام، ما شكّل 
لــلــمــدافــعــين عن  تنغيصا ووجــعــا كــبــيــرا 

حكومة المجرم نتنياهو. 
ز 

ّ
جاء خطاب ريما حسن عن فلسطين ليعز

ــــزب فـــرنـــســـا الأبــــيــــة، ولـــيـــخـــرّب  خـــطـــاب حـ
الماكنة  في  ودعايته  أكاذيبه  اللوبي  على 
الــحــكــومــيــة والإعــلامــيــة والــثــقــافــيــة، حتى 
ــاع عـــن نــظــام  ــدفـ أصــبــح الاســـتـــمـــرار فـــي الـ
الفصل العنصري الصهيوني، وما يسمّى 
الجيش الأكثر أخلاقية تحدّيا صعبا لمن 
الجديد غير  الــواقــع  ذلــك! ولمواجهة  يريد 
المنتظر، سارع اللوبي إلى إنقاذ ما يمكن 
ــد أقــطــابــه الــشــرســين،  ــاذه، إذ نــشــر أحـ ــقـ إنـ
بـــرنـــار هـــنـــري لــيــفــي، كــتــابــا يـــبـــدو ولأول 
مـــرة فــي تــاريــخ هـــذه الشخصية وتــاريــخ 
إصــداراتــهــا أنـــه بــيــع أفــضــل مــن غــيــره من 
ــــى الـــيـــهـــود، فـــحـــواه  ــه مــــوجّــــه إلـ ــ كــتــبــه لأنـ
»إسرائيل«  تفعله  مــا  بــأن  اليهود  طمأنة 
هو دفاع عن الوجود، وعليهم ألا يشعروا 
بالذنب إزاء ما يقترفه جيشها الذي كتب 
عنه بالنصّ »لقد رأيت جيشا همه الأول 
أمــــن المـــدنـــيـــين« . لــقــد عُــــرف لــيــفــي بحجم 
الأكاذيب التي يأخذها حقائق، ولا يخجل 
»الــلــومــونــد«  مــن نشرها فــي صحف مثل 
وفـــي كــتــبــه، لــكــن هـــذه الــكــذبــة فضيحة له 
أمـــام مــن يشاهد جــرائــم الــحــرب والإبـــادة 
والتجويع في العالم. ولذا خصّص رئيس 
والاستراتيجية،  الدولية  العلاقات  معهد 
 مـــن حلقات 

ً
ــدة ــ بــاســكــال بــونــيــفــاس، واحــ

قناته السياسية لتفنيد أطروحات الكاتب 
الداعمين  لأكثر  الكاذبة  »الحجج  بعنوان 
ــرى عــنــوانــهــا »خــدمــات  ــ لإســـرائـــيـــل«، وأخـ
بعد بيع جرائم الحرب«، يصف كل حجج 
ليفي وغيره من داعمي النظام العنصري 
والجرائم  المــجــازر  نكر 

ُ
ت التي  بالضعيفة 

ـــلـــع عــلــيــهــا الـــعـــالـــم ويــدحــضــهــا 
ّ
ــتـــي يـــط الـ

ة 
ّ
ــز الـــواقـــع الــفــلــســطــيــنــي ومـــأســـاتـــه فـــي غـ

ــا، يـــشـــرح لمــتــابــعــيــه  ــامـ ــيـــوم ومـــنـــذ 75 عـ الـ
كــيــف أن إســرائــيــل كــانــت تــرفــض الــســلام 
مــنــذ عــقــود، وتــرفــض حــل الــدولــتــين وفــق 
معاهدة أوسلو التي تغبن حقوق الشعب 
الفلسطيني، كما رفضت المبادرة العربية.    
وإثـــــر إلـــغـــاء المـــؤتـــمـــر المـــزمـــع إقـــامـــتـــه في 
الطلاب  نقابة  دان رئيس   ،2 ريــن  جامعة 
الرسالة  »قــرأنــا  هـــذا، وقـــال  الجامعة  فــي 
ــح أنــهــا  ــ ــ ــــى الـــجـــامـــعـــة، وواضـ المـــوجـــهـــة إلـ
المتطرّف، ومــن ضمنه  اليمين  مرسلة من 
الممنوعة   ،)LDJ( اليهودي  الدفاع  رابطة 
في إسرائيل والمسموح لها هنا، ولا يمكن 
فــي كل  بــإلــغــاء مؤتمر  الجامعة  تــقــوم  أن 

مرة تصل لها رسائل تهديد.  
ـــوم وقــــــوف الـــشـــبـــاب،  ــيـ يــشــهــد الـــعـــالـــم الــ
وخـــصـــوصـــا طــــلاب الــجــامــعــات فـــي دول 
ــيـــرة مــــع الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي ومـــع  ــثـ كـ
ة كأهم داعــم عالمي مؤثر 

ّ
المقاومة في غــز

أميركا  »أيــبــاك« في  يغيظ منظمّات مثل 
ــا، لأنـــهـــا تــعــرف  ــرنـــسـ و»الــــكــــريــــف« فــــي فـ
 المـــعـــرفـــة الــتــأثــيــر الإعــــلامــــي الــكــبــيــر 

ّ
حــــق

فــي المــعــركــة الـــدائـــرة عــلــى أرض فلسطين 
المحتلة، ومن يقف وراء الضغط والترهيب 
هي هذه الأوساط الصهيونية العنصرية 

عــبــد الــلــهــيــان بـــوضـــوح إنـــه أعــطــى دولًا 
مــجــاورة حليفة لــواشــنــطــن إشــعــاراً قبل 
72 ســاعــة مــن الــهــجــوم، وهــو الأمـــر الــذي 
ت مشاركته مع الولايات المتحدة عبر  تمَّ
السعودية والإمارات. تلك المعلومات هي 
المــركــزيــة للولايات  الــتــي مكّنت »الــقــيــادة 
ــــرق الأوســــــط  ــــشـ ــــدة«، ومـــنـــطـــقـــة الـ ــــحـ ــتـ ــ المـ
تنسيق جهود  مــن  عملها،  نــطــاق  ضمن 
الحليفين  الإيراني مع  التصدّي للهجوم 
الــبــريــطــانــي والــفــرنــســي، بــالإضــافــة إلــى 
إسرائيل والأردن والسعودية والإمارات، 

وربما دول إقليمية أخرى.
ــارات  ــبـ ــتـــخـ ـــن ذلــــــك، تــعــتــقــد الاسـ أبـــعـــد مـ
الأميركية أن العملية العسكرية الإيرانية 
كانت مصمّمة للفشل. إذ لو كانت طهران 
تــبــحــث عـــن عــنــصــر المـــفـــاجـــأة والمــبــاغــتــة 
ــرب  ــ ــن مـــســـافـــة أقـ ــ لـــقـــامـــت بـــهـــجـــومـــهـــا مـ
بــكــثــيــر، وتـــحـــديـــداً مـــن لــبــنــان وســـوريـــة. 
ــارت أن تــشــنــه مـــن أراضــيــهــا  ــتـ لــكــنــهــا اخـ
ألــف ميل تقريبا، وهــو بمثابة  على بعد 
إلــى ســاعــات، لإعطاء  إنـــذار مبكر، يصل 
فــرصــة للاستعداد  إســرائــيــل وحــلــفــائــهــا 
وتجهيز دفاعاتهم. قد تكون الحسابات 
الإيرانية أن هجوما كبيراً يلحق خسائر 
يقود  قد  الإسرائيلي  الجانب  في  فادحة 
إليها  إقليمية مفتوحة تنجرّ  إلــى حــرب 
الــولايــات المــتــحــدة. وطــهــران تــدرك تماما 
ــا، إذا مــا  ــقــــوى ضــــدهــ ــيــــزان الــ ــتــــلال مــ اخــ

صة من تجارب الماضي، إلى جانب 
َ
ستخل

ُ
الم

الــنــضــالــيــة والــفــكــريــة، ليساهموا  ــم  ــ أدوارهــ
بذلك في كسر بعض الحواجز التي تحول 
دون صياغة مشهد سياسيّ وطنيّ جديدٍ 
ومغاير. يعتبر بعض السياسيين في تونس 
مثل هذه الدعوة المتكرّرة إحالة قسرية على 
 
ّ
الــتــقــاعــد، فــي حــين يُغفل كــثــيــرون منهم أن
إلى  القيام بخطواتٍ  الــضــروري أحيانا  من 
الـــوراء، ومــن الشجاعة فسحُ المجالِ لنشوء 
وبروز مكوّنات ورمزيات أخرى في الساحة، 
الــراكــدة أو تخوض  تحرّك بعضا من المياه 
ــيـــة بـــطـــرقـــهـــا المــخــتــلــفــة،  ــنـ مـــعـــركـــتـــهـــا الـــوطـ
ووفقا لمتطلبات الواقع وبعيداً عن التحرّك 
ستمرّ في حلقة مفرغة من الصراع؛ صراع 

ُ
الم

الدولة مع السياسيين، وصراع السلطة مع 
المعارضة، وصراع العلمانيين والإسلاميين، 
وصــــراع المــاضــي مــع الـــحـــاضـــر... إلــــخ. ومــن 
المتفق عليه غيابُ البدائلِ الناضجةِ حاليا، 
ولكن يجب إفساح المجال أمامها لتولد، وإن 
أن  بعد  فــقــط،   .

ً
قيصرية  

ً
ولادة ــرُ  الأمـ ب 

ّ
تطل

في  العريضة  السياسية  الطبقة  تستوعب 
ه حان الوقت لميلاد جيل سياسي 

ّ
تونس أن

جــديــد تــســاهــم فـــي الـــدفـــع بـــه لــيــنــقــذهــا من 
دون  ومـــا  الــبــلاد،   

َ
ويــنــقــذ مستقبل نفسها، 

والإخــفــاقــات  للفشل  تكريسا  ذلـــك ســيــكــون 
ة مضافا إليها 

َ
وارَث

َ
ت

ُ
ز الصراعات الم

ّ
عز

ُ
التي ت

صراعٌ بين الأجيال.
)كاتب تونسي(

على  الــحــرب  مثل  المفاهيم،  أنتجت  الــتــي 
ــاب الإســــلامــــي ومــصــطــلــحــات مثل  الإرهـــــ
ــزع الـــشـــرعـــيـــة عــن  ــنـ الإســــلامــــو يــــســــاري لـ
الـــوجـــود الــعــربــي وتــشــويــهــه فـــي أمــيــركــا 
وعــدم  العنصرية ضــدّه  لتبرير  وأوروبــــا 
هذه  فــي  بالديمقراطية  كــمــواطــن  عه 

ّ
تمت

البلدان خدمة لخططها في فلسطين وفي 
كامل منطقتنا. 

ــة فــــي مـــديـــنـــة ريـــــن بـــأن  اعــــتــــراف الـــشـــرطـ
ــي الــــذي  ــ ــابـ ــ لا عـــلـــم لـــهـــا بــالــتــهــديــد الإرهـ
اســتــلــمــه رئــيــس الــجــامــعــة، واســتــعــدادهــا 
ــلـــطـــلاب، دلــيــل  لــتــأمــين الأمـــــن لــلــمــكــان ولـ
عــلــى خـــوف رئــيــس الــجــامــعــة وخــضــوعــه 
)الــكــريــف(  الصهيوني  الــلــوبــي  لــضــغــوط 
الذي استدعى قبل أيام رئيس الجامعات 
بعدم  تقول  تعليمات  ليعطيه  الفرنسية 
ــاداة الـــســـامـــيـــة« بــين  ــ ــعـ ــ الـــتـــســـامـــح مــــع »مـ
الـــطـــلاب الــتــي يــجــب »أن لا تــتــســامــح مع 
نقد دولــة الاحتلال ونقد الإبــادة وجرائم 
الحرب«. وقد استدعت لجنة في مجلس 
ــيــــوخ الـــفـــرنـــســـي رؤســـــــــاء جـــامـــعـــات  الــــشــ
ومختصّين لاستجوابهم بشأن جهودهم 
الكيان،  ونقد  السامية«  »معاداة  لمكافحة 
فقدّم أحد رؤساء الجامعات إحصائيات 
عــن هــذه الــحــوادث، بلغت 67 حــادثــة عام 
الـــجـــامـــعـــات  طــــــلاب  ــمـــوع  ــجـ مـ ــــن  مـ  2023
الــبــالــغ عـــددهـــم مــلــيــونــا وثــلاثــمــائــة ألــف 
طالب، أحيلت 11 حادثة منها إلى لجنة 
الانــضــبــاط و14 حــادثــة منذ ستة أشهر، 
أحيلت ست منها إلى القضاء. وتتضمّن 
ــا يـــــبـــــدو، تـــســـاهـــل  ــمــ هـــــــذه الــــــــحــــــــوادث، كــ
ادّعــــاءات كاذبة  مــع  الأســاتــذة والجامعة 
ومـــرضـــيـــة أو قــفــشــات وفـــكـــاهـــات عــاديــة 
وعفوية يتبادلها الطلاب فيما بينهم من 
المستوى الابتدائي إلى المتوسط وتستمر 
فــــي الـــجـــامـــعـــة، لا تـــخـــص الـــيـــهـــود فــقــط 
والبلجيكيين  بــالــعــرب  أيــضــا  تتعلق  بــل 
وسكّان شمال فرنسا والأفارقة، وهو ما 
أكدته أستاذة الفلسفة التي قدّمت للجنة 
مــجــلــس الــشــيــوخ تــقــريــرهــا عـــن »مـــعـــاداة 
الــســامــيــة« فـــي الـــوســـط الــطــلابــي. وقــالــت 
وإن  15-25 سنة،  أعمار  بين  تنتشر  إنها 
لا فـــرق فــي العقلية الــطــفــولــيــة لـــدى هــذه 
القضية  أن   

ً
موضحة العمرية،  الشريحة 

القضايا،  مــن  غــيــرهــا  مــثــل  الفلسطينية، 
أثــــرت عــلــى الـــطـــلاب بــشــكــل كــبــيــر، لكنها 
عــــادت تــنــاقــض نــفــســهــا، ربــمــا لأنــهــا في 
لجنة حكومية، ولا يمكنها إلا أن تقول ما 
يرغب بعضهم سماعه، أن »فكاهات« هذه 
الشريحة هي »تعبير عن معاداة السامية 

ة.
ّ
» شرعنته الحرب على غز

)إعلامية عراقية في باريس(

الردُّ الانتقاميُّ الإيراني ضد إسرائيل بين الجِـدِّ والهزل

جدل الرئاسيات في تونس

»إرهاب إسلامي« حسب الطلب

من حرب أكتوبر 
إلى طوفان الأقصى

ة فارق بين  ثمَّ
حسابات مضبوطة، 

دقيقة وحساسة، 
حتى ولو اختلفنا 

معها، وبين تواطؤ 
وعمالة وشراكة ما 

بين إيران وإسرائيل 
وأميركا

تُؤكّد نسب 
الإقبال الهزيلة التي 
شهدتها الانتخابات 

السابقة عدم شعبيةّ 
الخيارات الرئاسية

استدعت لجنة في 
مجلس الشيوخ 
الفرنسي رؤساء 

جامعات ومختصّين 
لاستجوابهم بشأن 

جهودهم لمكافحة 
»معاداة السامية« 

ونقد الكيان

آراء

حسام كنفاني

لا يمكن تقليل ولا تضخيم ما قامت به إيــران يوم السبت الماضي عبر إطلاق 
مجموعة من الصواريخ والمسيّرات باتجاه إسرائيل رداً على استهداف القنصلية 
الإيرانية في دمشق. الضربة كانت محسوبة بدقة، بحيث لا تجر ردود فعل أوسع. 
الحسابات الإيرانية أخذت العديد من الأشكال، بداية من الاتصالات والتبليغ قبل 
التي أشــارت إلى  التسريبات  الهجوم، وهو ما اتضح لاحقاً عبر  48 ساعة من 
أن طهران أطلعت أنقرة على موعد الضربة، والتي بدورها أوصلت الرسالة إلى 
أعلنت مع إطــلاق مقذوفاتها عن  لم يكن ذلك كافياً فإن طهران  واشنطن. وإن 
موعد وصولها، سواء بالنسبة إلى الطائرات المسيّرة أو صواريخ كروز، ما أتاح 

 لاعتراضها قبل سقوطها.
ً
مجالا

كثيرة هي التعليقات التي سخرت من الهجوم الإيراني، على اعتبار أنه »مسرحية 
منسقة«، لكن لا يمكن إلا النظر إليه على أنه سابقة في تاريخ الصراع في المنطقة. 
فهي المرة الأولى التي توجه فيها طهران ضربة مباشرة، وليس عبر وكلاء، إلى 
لأراضيها  المباشر  الاستهداف  بعد  الــرد،  على  مجبرة  كانت  طهران  إسرائيل. 
ممثلة بالقنصلية، لكنها في الوقت نفسه ليست راغبة في الدخول بحرب واسعة 
وبالتالي  المــاضــيــة،  الــعــقــود  المنطقة خــلال  فــي  الــتــي حققتها  المــنــجــزات  تفقدها 
كانت حريصة على ألا يكون الرد كبيراً، رغم إطلاق نحو 300 مقذوف باتجاه 

إسرائيل، لم يصل منها إلا تسعة.
هذه الحصيلة دفعت الكثيرين إلى التشكيك بالصناعة العسكرية الإيرانية، لكن 
في الواقع فإن الهجوم لا يعكس حقيقة القدرة الحربية الإيرانية المتراكمة على 
مدى عقود، بل على العكس هو يعطي مؤشراً إلى تطور في الأسلحة الإيرانية 
التي استطاعت إصابة أكثر من قاعدة عسكرية إسرائيلية، بحسب ما كشفت 
الصحف العبرية، رغم محاولة الاحتلال نفي ذلك، وهو أمر سيكون في حسابات 
أي مواجهة مقبلة مع  تقديرات  والأميركية في  الإسرائيلية  العسكرية  القيادات 

إيران في المستقبل. 
وكما لا يمكن السخرية من الهجوم، كذلك لا يجب المبالغة في أهميته. فرغم أن 
طهران دخلت للمرة الأولى بشكل مباشر في المواجهة مع إسرائيل، إلا أنها في 
الوقت نفسه لم تقدم على هذه الخطوة قبل التأكد من أنها لن تؤدي إلى رد فعل 
يوصل إلى حرب استنزاف تكون إيران فيها طرفاً بشكل مباشر، وهو فعلياً ما 
تحقق. فالرد الإيراني والأضرار القليلة التي أحدثها رفعا الحرج عن طهران أمام 
حلفائها، من دون أن يقودها إلى سيناريو لا يرغب به أحد، ولا سيما الولايات 
المتحدة. فمع انقضاء الساعات الأولى من الهجوم، حرصت واشنطن على اعتبار 
أن الرد الإيراني عقلاني، وبالتالي لا يستدعي رداً إسرائيلياً، وهو ما أوصلته إلى 
دولة الاحتلال. ورغم الحديث في إسرائيل عن التحضير لشيء ما ضد إيران، 
»الوقت المناسب«، وهو بالتأكيد ليس الآن، ومن المستبعد أن يكون  فإنه مرتبط بـ
أيضاً داخل الأراضي الإيرانية، وهو يفتح الباب أمام دائرة الرد المضاد، وهو ما 
الهجوم  في صد  والــذيــن ساهموا  لها،  والداعمون  إسرائيل  به حلفاء  يرغب  لا 

الإيراني الأول.
من الممكن القول إن معادلة الكل رابح تحققت من الهجوم الذي نفذته إيران ضد 
بعد  تهديداتها،  تنفيذ  على  قــادرة  أنها  أثبتت  التي  طهران  من  بداية  إسرائيل، 
سنوات من الاستهداف الإسرائيلي لها في سورية ولبنان، وأنها تمتلك قدرات 
عسكرية بإمكانها الوصول إلى أراضي »العدو«، وهو ما لم يكن قد تم اختباره 
فــي الــســابــق. فــي المــقــابــل، فــإن إســرائــيــل أيــضــاً يمكن أن تــكــون رابــحــة، إذ إنها 
اختبرت حلفاءها في صد الهجوم الإيراني، وهو أمر أيضاً يحدث للمرة الأولى. 
فرغم الدعم الكبير الذي تعلنه الدول الغربية لدولة الاحتلال، فإنها لم يسبق أن 
اضطرت إلى التدخل بشكل مباشر لتأمين الحماية لإسرائيل كما حصل أخيراً.

عائشة بلحاج

ختتم بسببٍ، فهي لا شك تبدأ 
ُ
لم ت الرّحلات من مكان وتنتهي في آخــر. وإذا  تبدأ 

إليهم؟ كما  العالم  المغربية إحدى أحبّ مدن  الصّينيون شفشاون  به، فلماذا اختار 
من  أكثر  مطاعم صينية  المدينة  ففي  وبكين.  تقل صينيّة عن شنغهاي  لا  ها 

ّ
أن لو 

المدينة  يـــزورون  الذين  هم  بهم،  وفــنــادق خاصة  كله مجتمعة،  المغرب  في  مثيلاتها 
يقيمون  الأخــرى، مجتمعة، عبر شركات سفر صينية،  الجنسيات  باقي  من  أكثر 
الدعاية المجانية  المدينة منهم  في فنادقها، ويأكلون طعامها. وكل ما تحصل عليه 

لإنعاشها بسياح آخرين لا شركات لهم.
نشئت نسخة طبق الأصل 

ُ
ولشعبية المدينة الزرقاء لدى الشعب الصيني الشقيق، أ

من دروبها في مركب سياحي صيني. كما حدث مع باريس ولندن ومــدن أخرى. 
ى أن السفارة الصينية احتفلت بالسنة الصينية الجديدة، في المدينة، عام 2019. 

ّ
حت

س مغربياً، في فصل الربيع على 
ّ
لكن شفشاون إبّان »الغزو الصّيني« ما زالت تتنف

جه 
ّ
الأقل، طالما أن نصف العطل التي يسافر فيها المغاربة داخل بلادهم كل ربيع تت

جه النصف الآخر إلى مراكش. ولأنّ عطلة العيد هي الأولى في 
ّ
إلى شفشاون، فيما يت

هذا الربيع، اتفق المغاربة، من غير أن يتفقوا، على الوجهتين. 
العطلة،  مــن  الأولـــين  اليومين  فــي  الخبز  نفد  لقد  للجميع؟  المدينة  سع 

ّ
تت كيف  ولكن 

ل الخبز العمود الفقري لنظامه الغذائي. ونام الناس في سياراتهم، 
ّ
من شعبٍ يشك

ة التسيير السياحي. بدل أن تلوم نفسها 
ّ
لامتلاء الفنادق. فاشتكت الجحافل من قل

سع لهم جميعاً، حتى لو تمدّدت من أجلهم.
ّ
على الازدحام في مدينة لن تت

سعاً في 
ّ
ابنتي. ووجدنا مت بإلحاح من  العطلة،  لكن في آخر يوم من  أيضاً،  ذهبتُ 

ي حوّل شوارع المدينة القديمة وساحتها إلى 
ّ
الفنادق والمطاعم، لكن الازدحام المتبق

اج لأطفال 
ّ

سوق شعبي، يطغى فيه البشر على المكان، ويبرُز بينهم الحضور الض
يبكون، أو يركضون بشغب. وعليك التسلل في أزقةٍ غير مأهولة بما يجذب الزوار، 
العطل، ما من شيء  لترتاح نفسُك، وتستمتع بصفاء الأزرق. ولكن خــارج مواسم 

ر اللقاء المباشر بروح المدينة، التي مثل غيرها، لها مزاجها الخاص.
ّ
يعك

تبدو المدينة للأجانب جزيرة زرقاء صغيرة وسط الجبال. حتى أنها صارت، حسب 
 )Instagrammable( الأرض  وجــه  على  المــدن  أكثر  البريطانية،  ميل  ديلي  صحيفة 
أجل  مــن  إليها  يهرعون  الـــدول  كــل  مــن  والبلوغرز  المؤثرين  فــأفــواج  »إنستغرامية«. 
السياح  كبيراً من  النساء جــزءاً  تمثل  لــذا  مثالي«.  فــريــدة، و»سيلفي  زرقــاء  خلفية 

الصينيين، خاصة الشابات المدفوعات بتأثير »الإنستراغموز«. 
ردوا من الأندلس هندستها 

ُ
ولكن أهم ما في المدينة التي أنشأها الموريسيكون الذين ط

ها من كل جهة، عرضياً أو 
ُ
تها، بحيث يمكن أن تتوازى الأقواس وبيوت

ّ
بأقواس أزق

طولياً. لكن الأدراج التي تصعد بأهلها على متن الجبال، التي رُوّضت لتكون سكناً، 
يلة، فتختفي الهندسة في وجه اللون. ويتجول 

ّ
أكثر لفتاً للانتباه بفضل الصباغة بالن

الصينيون بصمت، حاملين كاميراتٍ احترافية، في كل زاوية، لا أطفال بينهم ولا كبار 
سن. على عكس السيّاح الغربيين الذين يتنوعون بين الأسر بأطفالها، ومجموعات 
المدينة،  تفاصيل  من  بالاقتراب  محظوظة  كنتُ  خفيفاً.  يسافر  وشباب  متقاعدين 
الاكــتــظــاظ. وتعمّقت في  ، منذ ســنــوات، قبل أن تصبح بهذا 

ً
لــيــلا حــين تجوّلت فيها 

كأنها رُسمت على قطعة  التي تشبه متاهة من منازل صغيرة.  الهندسية  دروبها 
قماش صغيرة، مثل آلاف اللوحات التي يبيعها شباب المدينة بأسعار بسيطة، تمثل 
طنا 

ّ
درباً أو باباً في دروب شفشاون. في اليومين اللذين قضيناهما في المدينة، خط

لتذوّق أطباق مطاعمها الصينية، لكن رائحة الأطباق المغربية هناك سرقتنا والرائحة 
نصف الوجبة. جودة طواجين اللحم والدجاج بالليمون تفوق الوصف، بل هي على 
قمّة المطاعم في المغرب، مع أنها كانت، إلى عهد قريب، من بين الأسوأ. كنت تحار أين 
وماذا تأكل. وبعد سنوات من غيابي عن المدينة، فوجئتُ بجودة الأكل الذي تقدّمه 
السطوح  كــافٍ  بعد بشكلٍ  المدينة  أهــل  لم يستغل  الحمام«.  »وطــاء  الساحة  مطاعم 
كمقاه تمنح إطلالات دافئة على تفاصيل المدينة الزرقاء وجبالها الخضراء. لكن الأفق 
الأزرق مفتوحٌ لاحتمالات كثيرة. مع احترام الطاقة الاستيعابية للمدينة، التي يفوق 

السيّاح فيها عدد سكانها ومساحتها.

جمانة فرحات

مرّ خبر استقالة رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا عبد الله باتيلي من منصبه مرور 
الكرام، من دون أي أثر يذكر، إذ إنه مشهد مكرّر في هذا البلد الذي يستعصي فهم 
خريطة المصالح والعداوات بين أطيافه على كثيرين. منذ سنوات، لا يكترث الليبيون 
للمبعوثين الذين تعاقبوا على محاولة إدارة هذا الملف. يدركون، بحكم خبرتهم وما 
مرّ عليهم من أزمــات سياسية واحتراب عسكري وويــلات، أنه لا ينبغي التعويل 
قها هؤلاء، وأن استقالتهم مسألة وقت لا أكثر، 

ّ
على اختراقات جدّية يمكن أن يحق

ومرتبطة بمدى صبرهم قبل استسلامهم. والقناعة السائدة أن الفشل لا ينبُع من 
عدم رغبة الأمم المتحدة في الحل أو بسبب أن افتقار مبعوثيها، على تنوّعهم، إلى 
الخبرة في تسيير الأزمــات والتواصل مع الأطــراف المنخرطة فيها، بل إن الفشل 
. وما 

ّ
يرتبط بشكل وثيق بالصراعات الدولية والإقليمية وتأثيراتها على هذا الملف

العرقلة التي تمارسها الأطراف المحلية في أغلب الأحيان إلا الانعكاس الحتمي لهذا 
العقبات  فــإن أصعب  الصفقات،  وقــت  الظروف ونضج  اختلفت  ما  الوضع، ومتى 

يمكن أن يذلل في ساعات.
وإذا كان المشهد في ليبيا تحوّل إلى ممل لكثرة ما تكرر فإن الوضع في بلد عربي 
آخر لا يبدو مختلفاً. يدور المبعوث الأممي لليمن، هانس غروندبرغ، منذ منتصف 
عام 2021، تاريخ تعيينه، في الدوامة نفسها من العقبات التي تحول دون التوصّل 
إلى اتفاق على وقف للنار رغم سريان هدنة غير معلنة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 
2022، إذ كانت بــدأت بشكل رسمي في 2 إبريل/ نيسان 2022، ومــدّدت قبل أن 
أمر واقــع من دون أن يمنع ذلك خروقات  ر تجديدها لكنها استمرّت كحكم 

ّ
يتعذ

تترجم بمعارك بين حين وآخر بين القوات الحكومية والحوثيين في عدة جبهات. 
لـــم يــحــدث الاخـــتـــراق بــفــعــل جــهــود غـــرونـــدبـــرغ. عــمــلــيــاً لـــم يــكــن ذلـــك مــمــكــنــاً لــولا 
المفاوضات بين السعودية الحوثيين والتي كانت وصلت إلى مراحل متقدّمة، قبل 
تنفيذ هجمات  الحوثيين  وبــدء  الأقصى  التطوّرات عقب عملية طوفان  أن تفضي 
جهة إليها في تجميد أي تحرّكات في 

ّ
بحرية تستهدف سفناً تابعة لإسرائيل أو مت

هذا الملف. وإذا كان غروندبرغ يملك من الحظ ما يكفي لأن فترة تعيينه وما تلاها 
ترافقت مع بوادر تغييرات في المشهدين السياسي والعسكري اليمنيين، ما أتاح له 
أداء دور ميسّر، تحتاجه مختلف الأطراف، إلا أن الحظ لم يكن حليف من سبقوه، 
سواء مارتن غريفيث أو إسماعيل ولد الشيخ أحمد أو جمال بن عمر. ومع ذلك، 
التي  لليبيا  المبعوثين  اليمن هو نصف عدد  إلى  المبعوثين  أن عدد  يمكن ملاحظة 
مرّ عليها ثمانية مبعوثين بانتظار التاسع بعد باتيلي. ويمكن إرجاع السبب إلى 

اختلاف طبيعة الأزمتين وحدود التدخلات فيهما. 
ويمكن التعريج أيضاً على بلد عربي ثالث هو السودان، يحاول المبعوثون الأمميون 
فيه أداء أدوار لكنهم يصطدمون بعراقيل عدة. وإذا كان التوتر بين  بعثة الأمم المتحدة 
السودانية  والسلطات  )يونيتامس(  السودان  في  الانتقالية  المرحلة  لدعم  المتكاملة 
قاد إلى إنهاء المهمّة رسمياً أواخر فبراير/ شباط 2024 بعدما سبقتها استقالة 
أنطونيو غوتيريس، لا  المتحدة،  العام للأمم  الأمــين  أن  إلا  رئيسها فولكر بيترس، 
يزال يعوّل على دور يمكن أن يؤديه مبعوثه الشخصي رمطان لعمامرة وإن كانت 
الأجــواء لا توحي بذلك مع دخول الحرب بين الجيش وقــوات الدعم السريع عامها 
الحراكين، الأميركي والسعودي، لإعــادة طرفي  الثاني من دون أي أفق للحل رغم 

الاقتتال إلى طاولة المفاوضات.
استثناء،  ليست  والــســودان  وليبيا  اليمن  فــي  الأمميين  المبعوثين  تجربة  خلاصة 
فالتمعّن في مهمّات أخرى لمبعوثين أمميين في أزمات أخرى في العالم بعيداً عن 
الــدول العربية، لا يقود إلى نتائج مختلفة، إلا في حــالاتٍ نــادرة. لكن مقاربة الأمم 
المتحدة تجاه النزاعات تبدو قائمة على ضرورة عدم إعلان الاستسلام رغم المعرفة 
القليل من تزييف الأمــل يبقى أفضل  أن  المسبقة بصعوبة الإنجازات على قاعدة 

بكثير من إعلان صريح بالعجز.

الضربة »العقلانية« الإيرانية من شنغهاي إلى شفشاون

فشل المبعوثين الأمميين

1415
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آراء

عاطف أبو سيف

مــرّت الأســبوع الماضــي ذكــرى رحيــل الشــاعر 
اللــه  الكبيــر أحمــد دحبــور )رام  الفلســطيني 
2017(، الــذي ولــد فــي حيفــا )1946(، وعــاش 
 وهــو يكتــب لهــا وعنهــا. وكمــا 

ً
حلمــا جميــا

حيفــاه«.  لــه   
ٌّ

»كل يســار(:  )أبــو  أحمــد  يقــول 
»الولد الفلسطيني«، كما يشار إلى أحمد، في 
 طوال حياته يحلم بالباد 

ّ
أحيــانٍ كثيــرة، ظل

يّع منها بمرارةٍ توازي 
ُ

التــي ضاعت منــه وض
المنافــي  فــي  عاشــها  التــي  الصعبــة  الحيــاة 
لفلســطين  ــي 

ّ
يغن شــاعراً  ثــمّ  ومــن  لاجئــا، 

ولمقاتليهــا، وللعشــق الســرمديّ الــذي يربــط 
البــاد بأهلهــا مثــل عــرق اللــوز الأخضر الذي 
كتــب لــه دحبــور. مــن لا يحفــظ أغانيــه التــي 
ردّدتها الحناجر عشــرات الســنين خلف فرقة 
عالــم  يــا  »اشــهد  أغنيــة  خاصّــة  العاشــقين، 

علينا وعَ بيروت«؟ 
الألــم  عــن  المعبّريــن  أبــرز  أحــد  أحمــد  كان 
وحــش  مثــل  ــل 

ّ
توغ

ُ
الم الألــم  الفلســطيني، 

جبروتــه  رغــم  ــه 
ّ
لكن الجســد،  مســامات  فــي 

 
ّ
يعجــز عــن قتــل الــروح الفلســطينية. كمــا أن

الــذي   ،)1999( الذبيحــة«  »جيــل  مــن  أحمــد 
شــهد ضيــاع فلســطين، ولــم يكــن قــادراً علــى 
ــم 

ّ
فعــل شــيء. الطفــل، الــذي بالــكاد بــدأ يتعل

ــة اللــه )حيفــا( 
ّ
النطــق والمشــي، خــرج مــن جن

مســيرة   
َ

ليُكمِــل والدتــه  يــدي  بــين  محمــولًا 
ــة. 

ّ
ــم اللغــة خــارج الجن

ّ
المشــي والنطــق، وتعل

ــة دومــا أبعــد مــا يشــتهى 
ّ
وكانــت تلــك الجن

وآخر ما يستعصي على الوصف، كحكايات 
ره في 

ّ
والدته عن كل شــيء موعود، وعن توف

 مــا يطلبــه الطفــل فــور 
ّ

ــق كل
ّ
المدينــة، فيتحق

أن تعــود العائلــة إلــى هنــاك؛ إلــى حيفــا. كان 
أحمــد يبــرَع ليــس فــي الكتابــة عــن أمنياتــه 
وعــن وعــود أمّــه فقــط، بــل في ســرد ذلــك على 
أمــر  وتحقيقــه  حقيقــة،  بوصفــه  مســتمعيه 
ــه 

ُ
ــه كمــا يُصَدّق

َ
صَدّق

ُ
 ت

ّ
 أيضــا، عليــك أن

ٌ
ممكــن

هــو. وهــو، بذلــك، فلســطيني بامتيــاز، ففــي 
وتنمــو  الأحــام  تتحقــق  المفقــود  أندلســه 
زهــر الذكريــات وتصبــح حاضراً، 

ُ
الأمانــي وت

المســتقبل  مــع  الماضــي  يندمــج  فقــط،  فيهــا 
ويصبحان معا حاضراً واقعا لا محالة. 

عنــد  أحمــد،  ألقاهــا  قصيــدة  فــي  وكمــا 
تكريمــه مــن كليــة الآداب فــي جامعــة الأزهــر 
فــي ديســمبر/ كانــون الأول 2007، بعنــوان 

فيصل كورت

الوحشــية  الإســرائيلية  الاعتــداءات  ــتْ 
َ
قوبِل

ة 
ّ
التي بدأت بعد »7 أكتوبر« بغرض محو غز

عــن الخريطــة وتهجير ســكّانها من أراضيهم 
بردّات فعل رســمية وشــعبية متفاوتة الشــدّة 
 مــن غيــر الممكــن أو ليــس 

ّ
والمســتوى. ورغــم أن

 من المفيد ذكر 
ّ
ضروريا سَردُها جميعها، فإن

إلــى الذهــن  بعــض أبرزهــا. وأول مــا يتبــادر 
العمليــة  أطلــق  الــذي  البلــد  أفريقيــا،  جنــوب 
الرسمية في المحكمة الجنائية الدولية، وقطر 
وجزئيــا مصــر، اللتــان لعبتــا دور الوســاطة 
والتنســيق للتوصــل إلــى وقــف لإطــاق النار، 
مــن  طلبــوا  الذيــن  الكويتيــون  والمســؤولون 
الممثلــين الإســرائيليين مغــادرة الاجتماعــات 
فــي منصّــات دوليــة عديــدة، وإســبانيا التــي 
 
ً
حكومــة لإســرائيل  معارضــا  موقفــا  اتخــذت 
لإســرائيل  المناهضــة  والمظاهــرات  وشــعبا، 
فــي أيرلنــدا إلــى جانــب ردّات فعــل الحكومــة 
الولايــات  فــي  والاحتجاجــات  الأيرلنديــة، 
 لمنــع إدارة 

ً
هــا لــم تكــن كافيــة

ّ
حــدة، رغــم أن

ّ
المت

جــو بايــدن مــن الاســتمرار فــي دعــم إســرائيل، 
ولــم  ومصــر.  الأردن  فــي  أخيــراً  والمظاهــرات 
هــا 

ّ
لكن إســرائيل،  هــذه  الفعــل  ردّات  تــردع 

تبقــى جديــرة بالاهتمــام للتذكيــر بالهمجيــة 
نسى.

ُ
الإسرائيلية فا ت

وفــي تركيــا، تطــوّرت ردّات الفعــل في مجالات 
عــدّة بشــكل متزامــن، فبينمــا بــدأ المســؤولون 
السياســيين  بالقــادة  اتصالاتهــم  الأتــراك 
فــي حركــة حمــاس، اعتبــاراً مــن الســابع مــن 
جانــب  مــن  دخلــوا،  الأول،  تشــرين  أكتوبــر/ 
آخــر، فــي مســاعٍ مختلفــةٍ بشــأن كيفيــة وضــع 
ت 

ّ
شــن وبعدمــا  الإســرائيلية.  للهجمــات  حــدّ 

 مــن الهجمــات، بــدأت 
ً
 كثيفــة

ً
إســرائيل موجــة

مســتويات  فــي  القضيــة  بمعالجــة  تركيــا 
التنســيق  فــي  فعّــالًا  دوراً  فلعبــت  مختلفــة، 
وجامعــة  الإســامي  التعــاون  منظمّــة  بــين 
حتــى  الجهــود  وبذلــت  العربيــة،  الــدول 
يجتمــع هــذان الكيانــان ويتحــرّكان معــا فــي 
 لدعــم فلســطين 

ً
مــت مســيرة

ّ
ظ

َ
وقــت واحــد. ون

فــي إســطنبول، شــارك فيهــا أكثــر مــن مليــون 
الإســرائيلي،  الســفير  اســتدعت  ثــمّ  شــخص، 
قطــر ومصــر  مــع  الســريع  التنســيق  ووفــرت 
إلــى  الإنســانية  المســاعدات  والأردن لإيصــال 
ة، وأحضرت مئات المصابين الفلسطينيين 

ّ
غز

إلى تركيا لتلقي العاج. 
تركيــا  مارســت  السياســي،  الصعيــد  وعلــى 
لتغييــر  حــدة 

ّ
المت الولايــات  علــى  ضغوطــا 

»ولــد تنقصُــه بلــد«: »خذيــه إلــى مســتقر لــه 
فــي الجــوار، خذيــه فقــد دار فــي الأرض حتى 
الدوار«. أو كما قال قبل ذلك عن تلك الخيبة: 
 ،

َ
»لــو كان مــا كان لــي، لأمــرتُ دربــي أن تطول

، وربما خفتُ 
َ

وربمــا أغريــتُ عمري أن يطــول
الوصول«.

 مشــروعه 
ّ

ر أحمد كل
َّ

إنها الأســئلة التي ســخ
الشعري من أجل محاولة الإجابة عنها. ففي 
الشــعر  فيهــا  ازدهــر  التــي  الخمســة  العقــود 
فــي حديقــة أحمــد، كان ســؤال الوطن وســؤال 
الأم  مــن  المتوارثــة  الحكايــات  وقلــق  العــودة 
 
ً
تعويــذة قصائــده  مــن  فــي  تتــوارد  والأب 

تحافظ على الذاكرة من التآكل، ومن التراجع 

الطلبــات  تصوغهــا  التــي  سياســتها 
إطــاق  وقــف  ضمــان  أجــل  مــن  الإســرائيلية، 
ناحيــة  ومــن  ممكــن.  وقــت  أســرع  فــي  النــار 
المنطقــة،  بــدول  بالاتصــال  ســارعت  أخــرى، 
فأمضــى وزيــر الخارجيــة هاكان فيــدان عمله 
ــه تقريبــا، بــين 

ّ
فــي أكتوبــر/ تشــرين الأول، كل

إلــى  مهمّــة  إشــارة  ذلــك  وفــي  المنطقــة،  دول 
المــكان الــذي تبحــث فيــه تركيــا عــن الحلــول. 
مّــة 

ّ
منظ اجتماعــات  انعقــاد  فــي  وســاعدت 

التعــاون الإســامي وجامعــة الــدول العربيــة 
فــي وقــت واحــد، وبــادرت في إنشــاء مجموعة 
مــن  أعضــاءَ  ضمّــت  التــي  ة، 

ّ
غــز اتصــالات 

المنظمّــة والجامعــة. كمــا جمعــت بــين حركتي 

في ســراديب النســيان. حتى بعد العودة إلى 
 
ّ
ة، شــعر أحمد أن

ّ
فلســطين والاســتقرار في غز

مــا حصــل لــم يكــن عــودة إلــى البــاد بالمعنــى 
الحقيقــي، ولا بالمعنــى المجــازي، بــل وصــولًا 
ــه زار حيفــا وألقــى فيهــا شــعراً 

ّ
ربّمــا، رغــم أن

إلــى  فضِــي 
ُ
الم الطريــق  أمــام  مطــوّلًا  ووقــف 

بيتــه فــي وادي النســناس، حيــث كان الفــرن 
أمامــه  الشــجرة  ــت 

ّ
وظل الطريــق،  أول  علــى 

حتــى رآهــا أحمــد كمــا يتذكّرهــا مــن حكايات 
والدتــه )لــم تعد موجودة(، ولكن هذه لم تكن 
عــودة كمــا يمكــن لكلمة العودة إلى الوطن أن 
تحمــل مــن دلالاتٍ وقيــمٍ ومــا ترمــي إليــه مــن 
إحــالات معنويــة ووطنيــة ووجوديــة. وعبّــر 
ص 

ّ
أحمــد عــن ذلــك في مجموعــة قصائد تلخ

قلق التكوين الوطني بعد »أوســلو« )1993(، 
مجسّدة حالة الايقين وحالة عدم الاستقرار 
بالكيــان  الفلســطيني  عاقــة  فــي  العاطفــي 
متجــاوزاً  الوطنيــة،  الســلطة  أي  الوليــد، 
ذلــك إلــى أســئلةٍ أكثــر شــموليّة حــول المــكان 
والذاكــرة والحلــم والمنفــى، والرجــوع والدرب 
الفلســطيني  الولــد  أو  وأحمــد  والضيــاع. 
وللثــورة  وللقضيــة  للشــعب  أنشــد  الــذي 
بَ 

َ
تهــا »العاشــقين« وكَت

ّ
قصائــدَ بالعاميــة غن

الوجــع والألــم  مسِــكُ بحقيقــة 
ُ
ت درراً شــعرية 

 وفيــا لــكل ما عــرف وخبر 
ّ

الفلســطينيين، ظــل
أو سمع أو تمنى، منذ صار ينتظر الحنطور 
ــر إلا وقــت يشــتهيه ليحضــر 

ُ
الــذي لا يحض

لــه حيفــا، كمــا فــي حكايــات أمّــه التــي يثبّتها 
أحمــد فــي مقدّمتــه لأعمالــه غيــر الكاملــة )دار 

العودة، بيروت 1983(.
اللجــوء  حكايــة  هــي  دحبــور  أحمــد  حكايــة 
الفلســطيني بــكل مــا حملــه هــذا اللجــوء مــن 
وبــكل  وفقــر،  وبــؤس  وتشــرّد  حــزن  لحظــات 
مــا يمكــن أن يشــير إليه المخيّــم من وجع وألم، 
كذلــك لحظــات إثبــات الــذات والتميّــز الفــردي 
)الولد الذي صار شاعراً( أو نهوض الفينيق 
زيــارة  ثــمّ  والثــورة ومعاركهــا،  الفلســطيني، 
ف 

ّ
الوطن )حيفا( وعدم العودة إليه، وقلق المثق

بــين انحيــاز لخيــاره السياســي وإدراكه عجز 
النتائــج عــن الوصــول إلــى الحــدّ الأدنــى مــن 
الطمــوح. انحــاز أحمد بشــكل كامل لكل شــيء 
 الفلسطيني الباحثِ 

َ
مرتبط بحكايته، حكاية

شــيءٍ  لأي  ينحــاز  أن  يقبــل  ولــم  أرضــه،  عــن 
خارجهــا، ونــذر شــعره لروايــة تلــك الحكايــة، 
وربمــا عناويــن دواويــن أحمد، فــي حدّ ذاتها، 

حمــاس وفتــح، وعملــت علــى إنشــاء أرضيــة 
سياســية فلســطينية أكثــر فعّاليــة وشــمولية 
ضد إســرائيل. وفي أثناء قيامها بذلك، أكّدت 
 ،

ً
 إرهابية

ً
هــا لا تعتبــر حركة حماس منظمة

ّ
أن

بل »لاعبا سياســيا«، ولم تعامل الحركة على 
ها »منظمة وكيلة«، كما فعلت بلدان أخرى. 

ّ
أن

فانزعجــت إســرائيل مــن ذلــك، واغتالــت أحــد 
المفاوضين من أجل تقويض هذه المفاوضات، 

»الإرهاب«. وأخذت تتهم تركيا بـ
اســتخدمتها  التــي  أهميــة  الأكثــر  الأطروحــة 
وفــي مســتوى  التفــاوض،  فــي عمليــة  تركيــا 
الضــوء علــى دولــة  إعــادة تســليط  الخطــاب، 
فلســطين. عــاوة علــى ذلــك، أعادت إنتــاج آلية 
 
ً
الضامــن بنهــج جديــد ومبتكــر جــداً، صيغــة
من شأنها أن تجعل بناء الدولة الفلسطينية 
النــار  إطــاق  وقــف  جهــود   

ّ
أن ورغــم  ممكنــا. 

أخــذت حيــزاً كبيراً في جدول الأعمال، بســبب 
إســرائيل  أحدثتهــا  التــي  الإنســانية  المأســاة 
الأتــراك  القــرار  ــاع 

ّ
صن  

ّ
فــإن ة، 

ّ
غــز قطــاع  فــي 

التوصّــل  عــن ضــرورة  بالتعبيــر  يكتفــوا  لــم 
 دائــم وعــادل علــى المديــين المتوســط 

ّ
إلــى حــل

التــي تضمــن  الصيــغ  بــل طرحــوا  والطويــل، 
ذلك أيضا. أما العرض الذي تقدّمت به تركيا 
بشــأن »الضامــن« الــذي ســيمكّن مــن التوصل 
يمكــن  والتــي  الدولتــين،   

ّ
حــل صيغــة  إلــى 

للمجتمــع الدولــي أن يتوافــق عليهــا وترضي 
جديــدة  آليــة  فهــو  الفلســطينيين،  الفاعلــين 

وقابلة للتطبيق بهذا المعنى. 
مهمّــا  كان  تركيــا  اتبعتــه  الــذي  النهــج  هــذا 
الأعمــال  جــدول  إلــى  أولًا،  أعــاد،  فقــد  جــداً. 
 الدولتــين التي تســتند إلى حدود 

ّ
مســألة حــل

مــا قبــل حــرب 1967، وبعبــارة أخــرى، ســيادة 
قــرار  إطــار  فــي  أراضيهــا  ووحــدة  فلســطين 
الأمم المتحدة رقم 242، الذي ســقط من جدول 
يبــدو  وأصبــح  الدولــي،  العــام  الــرأي  أعمــال 
عســير المنــال، فكســرت بذلــك الوضــع الراهــن 
بشــأن  أخــرى  مــرّة  النقــاش  وفتحــت  القائــم، 
إســرائيل  عليهــا  اســتولت  التــي  الأراضــي 
بسياســتها الاســتعمارية الاستيطانية. ومن 
المهــمّ جــداً إعــادة فتــح الموضــوع للنقاش على 
إســرائيل، بسياســاتها   

ّ
الدولــة، لأن مســتوى 

الاســتيطانية، حوّلــت الأراضــي الفلســطينية 
علــى  وقضــت  سويســرية«،  »جبنــة  إلــى 
متكاملــة.  فلســطينية  دولــة  قيــام  احتمــال 
تعنــي  فلســطين  دولــة  إقامــة   

ّ
فــإن ولذلــك، 

إجبــار إســرائيل علــى مغــادرة الأراضــي التــي 
تحويــل  تعنــي  الدولــة  وإقامــة  اغتصبتهــا. 
الإدارة الفلســطينية التي تعاني عســكريا من 

تخبــر كثيــراً عــن ارتبــاط مــا يقولــه بحكايــات 
)أول  الطفولــة: »الضــواري وعيــون الأطفــال« 
و»حكايــة   ،)1964 دحبــور،  لأحمــد  ديــوان 
الولــد الفلســطيني« )ديوانــه الثانــي، 1971(. 
ثمّــة فتنــة ونذور ونــزوع لرواية هذه الحكاية 
واســترجاع عالــم الطفولــة المفقــود، ســواء فــي 
قصائده عن حيفا التي تبدو في حكايات أمّه 
ــة أو في تهيؤات الفتى الحالم 

ّ
قطعــة مــن الجن

بالعودة إلى هناك أو من خال قصص الولد 
في المخيّم، التي تكشــف بعمق شــعري مذهل 
في »كسور عشرية« عن الحكاية الفلسطينية 
كمــا يمكــن لشــابٍّ صغيرٍ عاش فــي المخيّم في 

فترة ما بعد النكبة مباشرة أن يرويها.
»هنــاك  بــين  والجلــي  الواضــح  التناظــر 
أحمــد  عناويــن  أحــد  يقتــرح  كمــا  وهنــاك«، 
الماضــي  بــين   ،)1997( الشــعرية  دحبــور 
الســردية  فــي  بــارزة  عامــة  والحاضــر، 
والحكاية الفلسطينية. وجوهر هذه الحكاية 
إلــى  الغــد والعــودة  هــو بحثهــا عــن تحقيــق 
يريــد  فالفلســطيني  هــذا،  أيّ صــراع  الأمــس. 
 فــي الماضــي ثمّــة يافــا 

ّ
للماضــي أن يعــود لأن

 مُتــرَعٌ بالهــدوء ومخمــورٌ 
ٌ

وحيفــا، وثمّــة ريــف
باليقين. تتذكّرون كيف يكون حديث أمهاتنا 
عــن الماضــي مليئــا بالحنــين؟ فالماضــي دائمــا 
جميــل، أجمــل ممــا نعيش. وربما كلمة »ســقا 
اللــه أيــام زمــان« تعيــد ترديــد تحسّــر لســان 
 
ُ
 إذا الغيْث

ُ
الديــن بــن الخطيــب: »جــادَكَ الغيْــث

سِ«. 
ُ
 الوصْلِ بالأندَل

َ
مان

َ
هَمى/ يا ز

أصــل  علــى  الأصــدق  الشــاهد  هــو  الماضــي 
تصبــح  الفلســطينية  الحالــة  وفــي  الحكايــة. 
المرغــوب.  الغــد  تحقيــق  هــي  الماضــي  عــودة 
الحكايــة  هــذه  فــي  لصيقــان  والغــد  فالأمــس 
التصاقــا لا انفصــام فيــه، فــي مفارقــة غريبــة 
تجمع بين النقيضين. هل اختلف الأمر كثيراً 
، رغــم 

ْ
اليــوم؟ مــن ناحيــة الجوهــر لــم يختلــف

 واقع الشــعر الفلســطيني المعاصر بحاجة 
ّ
أن

إلى قراءة عميقة ودراســات تكشــف توجّهاته 
وميولــه، فأحمــد مثــل توفيــق زيــاد وســميح 
القاســم ومحمــود درويــش ومعــين بسيســو، 
لحظــة  بوجــود  ــل 

ّ
تمث خاصّــا  واقعــا  عاشــوا 

انهيــار  وخبــروا  وعيهــم،  فــي  الكبــرى  الفقــد 
الحكاية، ومن ثمّ، إعادة تكوينها في حكايات 
الأمهــات واســتعادات الجيــران، للدرجــة التــي 
بشــكل  ــورّث 

ُ
ت الحكايــات  هــذه  فيهــا  صــارت 

مُتقــن، وهــو مــا انعكــس في طبيعــة القصيدة 

عجــزٍ كبيــرٍ، وتعتمد سياســيا علــى المبادرات 
الخاصة، إلى دولة ذات ســيادة تمتلك آليتها 
الصيغــة،  وهــذه  القــرار.  صنــع  فــي  ة 

ّ
المســتقل

فــي وقــف  لــة 
ّ
إلــى وظيفتهــا المتمث بالإضافــة 

لإطــاق  ــت 
ّ
مؤق بوقــف  الإســرائيلي  العــدوان 

النــار علــى المــدى القصيــر، تشــكّل، فــي الوقــت 
ذاته، مفاتيح شروط السام الدائم.

غلق إسرائيل الباب تماما أمام 
ُ
في المقابل، ت

هــذا الخطــاب السياســي، وأمــام الســعي مــن 
 
ّ
 الدولتــين وتواصل همجيتها. لكن

ّ
أجــل حــل

 الدولتين ممكنا 
ّ

الجدل بشأن ما إذا كان حل
بالمســألة  المهتمّــين  أجنــدات  إلــى  عــاد  لا  أم 
على المســتوى الأكاديمي أيضا. ومن الافت 
عــدّ فــي 

ُ
ــا عــن هــذا الموضــوع أ

ّ
 ملف

ّ
للنظــر أن

عشــرات  بمســاهمة  أفيــرز  فوريــن  مجلــة 
مقــالًا  تضمّــن  والباحثــين.  الأكاديميــين 
 الدولتــين«. 

ّ
بعنــوان »العــودة الغريبــة لحــل

 تركيــا بطريقــة تناولهــا 
ّ
ولا يمكــن إنــكار أن

المســـألة لعبت دوراً كبيراً في إعادة مناقشــة 
غريــب.  بشــكل  الدولتــين   

ّ
حــل إلــى  العــودة 

لــه  ســيكون  النهــج  هــذا   
ّ
أن أهميــة  والأكثــر 

موقــعٌ مركــزيٌ فــي الخطــاب السياســي بعــد 
وقف إطاق النار، والبحث عن الحلول.

التركيــة،  الخطــوات  هــذه  مــن  الرغــم  وعلــى 
التي ســتظهر آثارها في المدى القصير، وفي 
المديــين المتوسّــط والطويــل، أصبــح اســتمرار 
تركيــا فــي عاقاتهــا التجاريــة مــع إســرائيل 
 جــدلٍ فــي الــرأي العــام الداخلــي والرأي 

ّ
محــط

والســؤال  ســواء.  حــدّ  علــى  العربــي،  العــام 
التجاريــة  عاقاتهــا  تركيــا  تواصــل  »لمــاذا 
مــع إســرائيل رغــم اتباعهــا سياســة شــديدة 
فــي  يكــون  قــد  إســرائيل؟«،  ضــد  اللهجــة 
ــه، لكــن هنــاك أســبابا كثيــرة لذلــك، مثــل 

ّ
محل

الأوضــاع الاقتصاديــة التــي تعيشــها تركيــا، 
الاتفاقــات  تفرضهــا  التــي  والالتزامــات 
التجــارة  بــاب  إبقــاء  وضــرورة  التجاريــة، 
مفتوحــا حتى تســتطيع تركيــا أن تبقى على 
طاولة المفاوضات. قد لا تكون هذه الأســباب 
الــرأي  عــات 

ّ
ولتوق الكفايــة،  فيــه  بمــا  مقنعــة 

 فــي المعايير الديمقراطية. 
ٌ

العــام أيضا مقابل
 تركيــز الجــدل علــى التجــارة باعتبارهــا 

ّ
لكــن

، لتطغــى علــى سياســة تركيــا تجــاه 
ً
مشــكلة

ة، 
ّ
فلســطين، والخطوات التي اتخذتها في غز

وتحويــل النقــاش بشــأن إســرائيل إلى نقاشٍ 
ــف 

ّ
التوق إلــى  تحتــاج   

ٌ
مســألة تركيــا،  بشــأن 

يتعــرّض  لــم  ذلــك،  إلــى  بالإضافــة  عندهــا. 
مــا  بقــدر  الاســتهداف  أو  آخــر لانتقــاد  بلــد 
قطعهــا  عــدم  بســبب  تركيــا،  لــه  تعرّضــت 

وشــكلها ودورهــا وتوجّههــا نحــو اســتكمال 
 عليــه 

ّ
المهمّــة المقدّســة، التــي وجــد الشــاعر أن

الانخراط في تنفيذها. 
أحمــد مــن جيــل الشــعر الفلســطيني الجميــل 
بــه،  وآمــن  دورَه  الشــاعر  فيــه   

َ
عَــرَف الــذي 

الكلمــة  فكانــت  ــه، 
َ
عَل

َ
وف منــه  ــع 

ّ
المتوق  

َ
وعَــرَف

صنــواً للرصاصــة، وكانــت القصيــدة معركــة 
ــص ولم ينكفئ 

ّ
 لم يتمل

ٌ
قاتِــل بشراســة. جيــل

ُ
ت

علــى نفســه، ولــم يبحــث عــن دور آخــرَ داخــل 
أو  والشــارع  البيــت  تفاصيــل  فــي  أو  الغرفــة 
فــي تأمّــل المقهــى أو ازدحام الشــارع، ومع ذلك 
عــن  يتنــازل  ولــم  نصّــه،  جماليــات  يغفــل  لــم 
ــي، ولم يقع في الشــعارات 

ّ
امتيــاز الشــرط الفن

يقــول:  لأحمــد  انظــروا  والعويــل.  والصــراخ 
عت عيناك في الكثبان والحفر، 

َّ
»وأنت يا توز

ْلــن تكمــل الســفر بالطلــل الحزين، هــذا الحافر 
 لــن تكمل الســفرْ«. مرّة أخرى هل يبدو 

ْ
اللعــين

الأمر مختلفا الآن عند الجيل الجديد؟
إجابــات  لتقديــم  بحاجــة  النقــاد   

ّ
أن أعتقــد 

وافيــة  دراســة  بعــد  الكبيــر  الســؤال  هــذا  عــن 
لتوجّهــات وموضوعات الشــعر الفلســطيني. 
أحمــد  اهتمــام  أســتذكر  هــذا،  أقــول  وأنــا 
بكتابــات الشــباب ومتابعتــه لــكل ما يكتبون، 
شــعراً وروايــة. كان يختلــف معهــم فــي بعــض 
الأحيان ويتفق معهم في أحيان أخرى، وأذكر 
وبــين  بينــه  دارت  التــي  الطويلــة  النقاشــات 
روّاد مجموعة الكروان الثقافية، التي اتخذت 
لاجتماعاتهــا،  مكانــا  الكــروان  مقهــى  مــن 
ة، وبعــد ذلــك 

ّ
بشــأن معالجتــه للروايــة فــي غــز

مكتبــه  فــي  ســواء  معــه،  الطويلــة  حواراتــي 
فــي وزارة الثقافــة فــي الرمــال أو علــى مقهــى 
ــبَ أحمد عــن كوكبة من 

َ
ديليــس. ومــع ذلــك، كَت

الشعراء الشباب في زاويته الأسبوعية »عيد 
ط الضوء على التجربة.

ّ
الأربعاء«، وسل

مــرّة أخــرى وفــي ذكــرى أحمــد، وفــي النقــاش 
بشــأن أهميــة جوهــر الكتابــة مــن دون إغفــال 
تســليط  إعــادة  المهــم  مــن  يــات، 

ّ
والفن الشــكل 

الجديــدة،  الشــعرية  الكتابــات  علــى  الضــوء 
الموضــوع،  هــذا  علــى  التركيــز  ومحاولــة 
حتــى لا يفقــد الشــعر خصوصيّتــه، ولا يفقــد 
، وهــذا من باب 

ّ
الفلســطيني موضوعــه. وأظــن

 ثمّــة حاجــة ماسّــة لذلــك، ليــس فــي 
ّ
اليقــين، أن

ــق بالشــعر فقط، بــل عند الحديث عن 
ّ
مــا يتعل

الرواية الفلسطينية الجديدة أيضا.  
)روائي ووزير فلسطيني سابق(

التجــارة مــع إســرائيل، الأمــر الــذي يشــير إلى 
ــه 

ّ
وأن تركيــا،  مــن  كبيــرة  عــات 

ّ
توق هنــاك   

ّ
أن

 تحوّل ذلك إلى فرصة.
ّ
يمكن لتركيا أن

مــن  الثامــن  فــي  لــه،  بيــان  فــي  فيــدان  صــرحّ 
 إســرائيل، رغــم 

ّ
إبريــل/ نيســان الحالــي، بــأن

لإطــاق  وقــفٍ  علــى  توافــق  لــم  الجهــود،   
ّ

كل
والولايــات  لــأردن  ســمحت  وبينمــا  النــار، 
ة جــواً، 

ّ
حــدة بإيصــال المســاعدات إلــى غــز

ّ
المت

رفضــت الدخــول فــي عمليــة تنســيق مماثلــة 
مــع تركيــا. في الواقع، هــذا النهج الذي تتبعه 
 الطرف عن ظهور 

ّ
ها تغض

ّ
إســرائيل يعني أن

تلــك الــدول فــي الواجهة، مقابــل إحباط خطط 
الحقيقيــة.  للمســاعدة  ومســاعيها  تركيــا 
ســتتخذ  تركيــا   

ّ
أن فيــدان  أعلــن  المقابــل،  فــي 

إجراءات جديدة ضد إسرائيل حتى التوصّل 
إلــى وقــف لإطــاق النار، ومــن ثمّ أعلنت وزارة 
إلــى إســرائيل فــي  التجــارة وقــف الصــادرات 
قطاعــات عديــدة. ومــن ناحيــة أخــرى، هنــاك 
غيــر  المنظمــات  مســتوى  علــى  اســتعداد 
جســيمة،  مخاطــر  علــى  ينطــوي  الحكوميــة 
بعد الإعان عن اســتعداد سفينتين كبيرتين، 
ع أن ترافقهما عشرات المراكب الشراعية 

ّ
يُتوق

ة. وفي 
ّ
مــن دول أوروبيــة عــدّة، للتوجّه إلى غز

هــذا الســياق، دعونــا نطــرح أســئلة ثاثــة: هل 
سيحدث سيناريو أسطول مرمرة مرّة أخرى 
إذا أبحرت الســفينتان؟ كيف ســتردّ تركيا إذا 
هاجمتهمــا إســرائيل؟ مــاذا ســيكون ردّ فعــل 
ــي، وردات الفعــل في البلدان 

ّ
الــرأي العــام المحل

الإسامية والعربية في حال دخول تركيا في 
 أنواع 

ّ
صراع مع إســرائيل؟ هل ســيقدّمون كل

الدعم لتركيا أم سيتركونها وحيدة؟
رجــب  التركــي  الرئيــس  زيــارة  تكــون  ســوف 
فــي  المتحــدة،  الولايــات  إلــى  أردوغــان  طيــب 
التاســع مــن مايــو/ أيــار، بنــاء علــى دعــوة من 
ــات الأكثــر أهمّيــة، 

ّ
الرئيــس بايــدن، مــن المحط

الإســرائيلي  العــدوان  تركيــا  فيهــا  تناقــش 
علــى فلســطين، وحقوق الشــعب الفلســطيني. 
وليس من المستبعد الحصول على مُخرجات 
الســبب  ولهــذا  الزيــارة.  هــذه  عقــب  ملموســة 
ــع أن تتخــذ إســرائيل خطــواتٍ 

َّ
تحديــداً، يُتوق

والغربــي  الأميركــي  الدعــم  خســارة  لتفــادي 
لهــا، والتعتيــم علــى الجرائــم التــي ترتكبهــا 
ة، وأن تســتهدف نقاطــا مختلفــة فــي 

ّ
فــي غــز

العــراق، تمامــا كما قصفــت قنصلية إيران في 
 أو 

ً
ســورية، وإن لــم تســتهدف إيــران مباشــرة

تقــوم بموجــة مــن الغــارات، بمــا فيهــا غــارات 
برّية، ضدّ لبنان، مقرّ حزب الله.
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عن الولد الفلسطيني

تركيا وفلسطين وغزةّ

انحاز أحمد دحبور 
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شيء مرتبط بحكايته، 
حكايةَ الفلسطيني 

الباحثِ عن أرضه، ولم 
يقبل أن ينحاز لأي 

شيء خارجها

ظلّ وفياً لكل ما 
عرف وخبر أو سمع 

أو تمنى، منذ صار 
ينتظر الحنطور الذي لا 

يحضُر إلا وقت يشتهيه 
ليحضر له حيفا

أكّدت تركيا أنهّا لا 
تعتبر حركة حماس 

»منظمةً إرهابيةً«، بل 
»لاعباً سياسياً«، ولم 
تعامل الحركة على 

أنهّا »منظمة وكيلة«، 
كما فعلت بلدان أخرى

العرض الذي 
تقدّمت به تركيا 
بشأن »الضامن« 

الذي سيمكّن من 
التوصل إلى صيغة 

حلّ الدولتين، هو 
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رام الله ـ جهاد بركات

المزرعــة  بلــدة  أهالــي  أوقــف   ،2018 عــام 
القبلية شمال غربي رام الله وسط الضفة 
جبــل  فــي  اســتيطانيا  مشــروعا  الغربيــة 
نعــان الــذي يقــع ضمــن أراضــي البلــدة، وأنشــأوا 
متنزهــا لمحاولــة الحفــاظ علــى الجبــل مــن مطامــع 
المستوطنين، لكن جيش الاحتال الإسرائيلي حوّل 
البلــدة بعــد انــدلاع الحــرب على غزة فــي 7 أكتوبر/ 
تشــرين الأول الماضي، إلى منطقة عســكرية مغلقة، 
المســتوطنين  تســيير  الأخيــرة  الأســابيع  وشــهدت 
رحــات ترفيهيــة إلى الجبل. في تفاصيل المواجهة 
الفلســطينيين  بــين  ســنوات  ســت  منــذ  الممتــدة 
والمستوطنين حول جبل نعان، أنشأ المستوطنون 
فــي مرحلــة أولــى مزرعــة عنــب فــي منطقــة مصنفــة 
للســيطرة  تخضــع  أي  أوســلو،  اتفــاق  وفــق  »ج« 
المدنيــة والأمنيــة لإســرائيل، وأطلقــوا عليهــا اســم 
»كيرم راعيم« التي تواجدت على بعد 500 متر من 
جبــل نعــان الــذي يقع فــي المنطقــة »ب« وفق اتفاق 
الفلســطينية  المدنيــة  الســيطرة  تحــت  أي  أوســلو، 
والأمنية الإســرائيلية. ثم باشــر المســتوطنون شــق 
طريــق زراعيــة للوصــول إلــى الجبــل، فهــب أهالــي 
بلــدة المزرعــة القبليــة، ونظمــوا مســيرات أســبوعية 
شــهدت معظمهــا مواجهــات مــع جيــش الاحتــال، 
وأســفرت بحســب عضــو لجنــة جبــل نعان، وســيم 

لــدادوة، عــن ســقوط شــهيدين و80 جريحــا قبــل أن 
تفضي إلى وقف النشــاط الاســتيطاني في الجبل، 
لكنهــا لــم تمنــع تحويل المســتوطنين مزرعتهم إلى 

بؤرة استيطانية.
عامــة  مشــاريع  إنشــاء  البلــدة  أهالــي  قــرر  حينهــا 
ومتنــزه مــن أجــل إبقــاء الوجــود الدائــم فــي الجبــل 
فــي  يتواجــدون  المســتوطنين  لأن  عليــه،  والحفــاظ 
مــكان قريــب وخطرهــم قائــم. وســمحت تبرعــات مــن 
البلدة وخارجها بتوسيع أماك البلدية من دونمين 
اثنــين إلــى ســبعة تنفيــذاً لشــرط وزارة الحكم المحلي 
الفلســطينية لإقامــة متنــزه، ثــم بــدأ العمــل لتشــييده 
علــى مســاحة أكبــر وصلــت إلــى 15 دونمــا مــع إبقــاء 
الأراضي الإضافية مسجلة بأسماء مالكيها. وقدمت 
الفلســطينية  والاســتيطان  الجــدار  مقاومــة  هيئــة 
للمشــروع.  دولار(  ألــف   19( شــيكل  ألــف   70 نحــو 
نعــان متنفســا لأهالــي،  فــي جبــل  المتنــزه  أصبــح 
بعــد تجهيــزه بألعاب لأطفــال وكرافانات للخدمات 
البلــدة  أراضــي  مســاحة  أن  علمــا  عامــة،  وحمامــات 
تصل إلى 14 ألف دونم، لكن الأهالي لا يســتطيعون 
الوصول إلا إلى 6 آلاف دونم بعضها ضمن المناطق 

»ج« التي يُمنع البناء أو إنشاء متنزهات فيها.
وتميّز شــهر رمضان من كل عام باحتضان متنزه 
جبــل نعــان نشــاطات حوّلتــه إلــى الأكثــر حيويــة 
مجانيــة  جماعيــة  إفطــارات  بينهــا  البلــدة،  فــي 
للعائــات، وصــاة التراويــح اليوميــة. وأخيــراً بــدأ 

تشــييد أساســات مســجد فــي جبــل نعــان، وملعب 
لتغطيتــه  تمهيــداً  أرضــه  تســوية  جــرت  رياضــي 
بعشب صناعي ليكون جاهزاً لاستخدام. وأنعش 
هــذا الوضــع المنطقــة التــي كانــت زراعيــة فقــط قبــل 
التحــركات الاســتيطانية قبــل ســت ســنوات، وبُنــي 
منــزلان علــى الأقــل فــي الجبــل، أحدهمــا للمقدســي 
خالــد مناصــرة الــذي كان فــي 7 أكتوبــر/ تشــرين 
أهالــي  مــن  عــدد  وزاره  منزلــه،  فــي  الماضــي  الأول 
البلدة على وقع الأنباء عن أحداث في مستوطنات 
بغــاف غــزة. ثــم غــادر مناصــرة المنــزل إلــى القــدس 
وعــاد بعــد أيــام قبــل أن يغــادر مجــدداً، ثــم أبلغــه 
أهالــي البلــدة بعــد أيــام أن جيــش الاحتــال صــادر 

وحدات الإنارة الخاصة بالمنزل.
ومنذ نحو ســتة أشــهر لم يصل مناصرة إلى منزله 
الجنــود يمكثــون داخلــه، علمــا  مــرة واحــدة، وبــات 
أنــه يقــع فــي منطقــة عاليــة ويطــل علــى البلــدة. وكان 
بلديــة  مــن  البنــاء  ترخيــص  علــى  حصــل  مناصــرة 
المزرعــة القبليــة ووزارة الحكــم المحلــي فــي الســلطة 
»ب«،  المنطقــة  فــي  مشــيّد  البيــت  لأن  الفلســطينية، 
الحــرب  تدابيــر  بــأن  أبلغــه  الاحتــال  جيــش  لكــن 
والطــوارئ تطبــق حاليــا، لكنــه لــم يــزوده أيــة أوراق 
رســمية تمنــع وصولــه إلــى منزلــه، بل شــغله جنوده 
بالقــوة فقــط. وامتــدت هــذه الحــال إلــى كل مــن يصــل 
إلــى جبــل نعــان. وفــي اليــوم الرابــع لانــدلاع الحــرب 
علــى غــزة توجــه حــارس المســتوطنة المجــاورة إليهم 

ومعــه قــوة مــن جيــش الاحتــال تضــم أربــع مركبــات 
م الأهالي بيانا بقرار الجيش تحويل 

ّ
عسكرية، وسل

فتــرة  خــال  مغلقــة  عســكرية  منطقــة  إلــى  الجبــل 
الحــرب. ولاحقــا حــاول شــبان الخــروج الــى الجبــل، 
لكــن حــارس المســتوطنة منعهــم كمــا يــروي لــدادوة، 
وأخبرهــم أن القــرار يســري طــوال الحرب، وأنه يمكن 
أن يعــودوا بعــد انتهائهــا. لكــن ذلــك لا يبــدو النيــة 
الحقيقيــة لاحتــال والمســتوطنين، إذ وضع حارس 
قطــع حديديــة  علــى  إســرائيلية  أعامــا  المســتوطنة 
حول المتنزه، وصادر الاحتال تلفازاً ومولد كهرباء 

ومقاعد خشبية ومعدات خاصة بالأهالي.

مجتمع
فــي شــمال  الأيــام الأخيــرة  فــي  ثــار بشــكل متكــرر  بــركان  إلــى  الأقــرب  غلــق مطــار مانــادو، وهــو 

ُ
أ

إندونيسيا، بسبب تطاير رماد بركاني، وفق ما أعلنت وزارة النقل الإندونيسية أمس. وثار بركان 
روانغ مساء الثاثاء نافثا سحابة من الرماد بلغ ارتفاعها أكثر من كيلومتر. وتكرر ذلك أربع مرات 
يوم الأربعاء، وفق ما أفادت الوكالة المحلية لعلوم البراكين. وبناء عليه، رفع مستوى الإنذار بشأن 
البركان الذي ترتفع قمته 725 متراً، من المستوى الثالث الى الرابع مساء الأربعاء، وهو الأعلى في 
)فرانس برس( نظام التصنيف المعتمد. 

أصيــب ثمانيــة أشــخاص بجــروح طفيفــة من جراء زلزال بقــوة 6.3 درجات ضرب ليل الأربعاء جنوب 
غــرب اليابــان مــن دون أن يتســبب بصــدور تحذيــر مــن خطــر حــدوث تســونامي، بحســب مــا أفــادت 
 جميــع المصابــين جروحهــم طفيفــة نجمــت 

ّ
الســلطات أمــس. وقالــت الســلطات فــي حصيلــة أوليــة إن

 الأضــرار المادية التي تســبّب بها ضئيلــة للغاية. ويقع 
ّ
بمعظمهــا عــن ســقوط أغــراض، مشــيرة إلــى أن

ــي كيوشــو وشــيكوكو علــى بعــد نحــو 18 كيلومتــراً غــرب 
َ
مركــز الزلــزال فــي قنــاة تفصــل بــين جزيرت

)فرانس برس( أواجيما وعلى عمق 25 كيلومتراً تقريبا، بحسب مركز المسح الجيولوجي الأميركي.  

اليابان: 8 جرحى في زلزال غرب البلادإندونيسيا: إغلاق مطار قريب من بركان ثائر

مناصرة  خالد  المقدسي  نصحوا  الأهالي  أن  رغم 
بعدم التوجه إلى منزله في بلدة المزرعة القبلية 
التي تضم جبل نعلان، نفذ ذلك برفقة شاب من 
جيش  معهما  تعامل  وصولهما  وفور  البلدة. 
فترة  الجلوس  على  وأجبرهما  بعنف،  الاحتلال 
طويلة على الأرض. وقال ضابط لمناصرة: »لا بيت 
الحرب  بعد  مقبول  بشكل  تصرفت  إذا  هنا.  لك 

فقد نسمح لك بالعودة«.

»لا بيت لك هنا«

رت وزارة الصحة في غزة، أمس الخميس، من أن 
ّ
حذ

أكثــر مــن 730 ألــف نســمة في مدينــة غزة ومحافظة 
إلــى خدمــات صحيــة حقيقيــة.  يفتقــرون  الشــمال 
أشــرف  القطــاع  فــي  الصحــة  وزارة  متحــدث  وقــال 
القــدرة، فــي بيــان، إن »الاحتــال الإســرائيلي تعمّــد 
تدميــر المنظومــة الصحية في منطقتي )مدينة( غزة 
و)محافظــة( شــمال غــزة«، معتبراً أن »تدمير مجمع 

ل ضربــة 
ّ
شــك غــزة(  مدينــة  )غــرب  الطبــي  الشــفاء 

ر من أن 
ّ
قاســمة للمنظومــة الصحيــة في غــزة«. وحذ

»أكثر من 730 ألف نسمة في منطقتي غزة وشمال 
غــزة بــا خدمــات صحيــة حقيقيــة«. وفــي محاولــة 
لتلبية الحاجات المتزايدة للتدخل الطبي في المنطقة، 
طالــب القــدرة »بتوفيــر مستشــفيات ميدانيــة وفــرق 
غــزة  التخصصــات لمنطقتــي  طبيــة دوليــة متعــددة 

وشــمال القطــاع«. وأكــد الحاجــة إلــى »مستشــفيات 
وتضــمّ  ســرير،   200 بســعة  جراحيــة  ميدانيــة 
غــرف عمليــات وعنايــة مركــزة وخدمــات مخبريــة 
فــي منطقتــي  الســكان  وتشــخيصية، لســد حاجــة 
»الاحتــال  إن  القــدرة  وقــال  غــزة«.  وشــمال  غــزة 
ــذ 

ّ
الإســرائيلي يتعمّــد ارتــكاب مجــازر وحشــية، ونف

فــي  والمرضــى  الطبيــة  للكــوادر  مباشــرة  إعدامــات 

مجمــع الشــفاء الطبــي ومستشــفيات شــمال غــزة«. 
كانــت  تخصصيــة  طبيــة  كــوادر  »فقدنــا  أضــاف: 
ومنــذ  الطبيــة«.  للخدمــات  الفقــري  العمــود  تشــكل 
بدايــة الحــرب قبــل أكثــر مــن 6 أشــهر، أقــدم الجيــش 
القطــاع،  الإســرائيلي علــى اســتهداف مستشــفيات 

 معظم الخدمات الطبية.
ّ

ليشل
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 ثمّة فلسطينيين صاروا 
ّ
مصدرها. يُذكر أن

كذلك  وراحـــوا  البحر،  مياه  فــي  يستحمّون 
يغسلون بها ملابسهم وما إلى ذلك.

الحرارة تفاقم انتشار 
الأمراض عبر المياه 

ــــات  ــابـ ــ ــثــــرت الإصـ  هــــــذا الــــــواقــــــع، كــ
ّ

ــــي ظــــــل فـ
بـــأمـــراض مــنــقــولــة بــالمــيــاه، وراحــــت تــتــزايــد 
أخــيــراً بــعــد انــتــهــاء فــصــل الــشــتــاء وارتــفــاع 
درجات الحرارة. وقد رصدت وزارة الصحة 
الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي قـــطـــاع غــــزة أكـــثـــر مـــن 15 
مرضاً بسبب المياه، بحسب ما يفيد الطبيب 
المتخصص بالأمراض الداخلية عصام أبو 
 على 

ّ
أن الجديد«  »العربي  لـ ركبة، موضحاً 

نوع  مــن  الكبد  التهاب  الأمـــراض  تلك  رأس 
ى عدد المصابين به بسبب 

ّ
»إيه« الذي تخط

الــنــزوح والمــيــاه ثمانية آلاف مــصــاب حتى 
نهاية مارس/ آذار الماضي.

 الأمراض 
ّ
وكانت وزارة الصحة قد أفادت بأن

في  فلسطيني  مليون  نحو  طــاولــت  المــعــديــة 
ة أشهر من العدوان 

ّ
قطاع غزة، على مدى ست

انـــتـــقـــال   
ّ
أن ــلــــي. وبـــيّـــنـــت الأرقـــــــــام  ــيــ ــرائــ الإســ

ــراض بــمــعــظــمــهــا سُــجــل بـــين الــنــازحــين،  ــ الأمــ
 أكثر من نصف الحالات أتت 

ّ
أن إلــى   

ً
مشيرة

مــنــقــولــة عــبــر المــيــاه نتيجة تــلــوّثــهــا، وكــذلــك 

ص  بسبب استخدام حمّامات قليلة، إذ يُخصَّ
ــــاص فــي  ــخـ ــ  حــــمّــــام واحـــــــد لمــــئــــات الأشـ

ً
مــــثــــلا

مناطق النزوح وفي مراكز الإيواء بالمدارس.
 »الحرارة المرتفعة تزيد 

ّ
ويوضح أبو بركة أن

 
ّ
لكن الدقيقة،  الحية  الكائنات  تفاعلات  من 
بالمياه تختلف،  المنقولة  الأمـــراض  أعــراض 
وهي ترتبط بوضع الفرد الصحي وبحالة 
المناعي ومستوى مقاومة الأجسام  جهازه 
 »المــنــاعــة 

ّ
ــدّد عــلــى أن ــشـ ــه يـ

ّ
الـــغـــريـــبـــة«. لــكــن

الفلسطينيين  مـــن  كــثــيــريــن  ــدى  لــ ضــعــيــفــة 
ــفـــال  ــــدى الأطـ ــزة، ولا ســـيّـــمـــا لـ ــ فــــي قـــطـــاع غــ
والمــصــابــين بـــأمـــراض مــزمــنــة، بــســبــب ســوء 
الفلسطيني  الطبيب  ويــتــحــدّث  الــتــغــذيــة«. 
ــــراض خــطــرة تنقلها  ــراض أمـ ــ عـــن رصـــد أعـ
ها المــرّة الأولــى في خلال 

ّ
المياه، لافتاً إلى أن

التي  عــامــاً   25 على  المــمــتــدّة  المهنية  حياته 
أعــــداداً مماثلة من  غـــزة  قــطــاع  فيها  يشهد 
التي تهاجم الأمــراض في خلالها  الحالات 
 »قطاع 

ّ
الجهاز الهضمي. ويرى أبو بركة أن

ص من الأمراض 
ّ
اليوم، والتخل غزة موبوء 

لن يتمّ من خلال الأدوية أو نقل المرضى إلى 
ما 

ّ
ي العلاجات اللازمة، إن

ّ
خارج القطاع لتلق

 من 
ّ
مــن خـــلال وقـــف الــــعــــدوان«. ويــشــرح أن

شأن ذلك أن يساعد في »عــودة الحياة إلى 
تــنــاول مياه  الــنــاس مــن  طبيعتها، فيتمكّن 

غزة ـ أمجد ياغي

ــاع الــصــعــبــة الــتــي  ــ ــ وســــط الأوضـ
يـــعـــيـــشـــهـــا الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون فــي 
قــــطــــاع غـــــــزة المــــحــــاصــــر نــتــيــجــة 
الإسرائيلي  الاحــتــلال  ها 

ّ
يشن التي  الــحــرب 

ــتـــوبـــر/ تــشــريــن  عــلــيــه مــنــذ الـــســـابـــع مـــن أكـ
المتحدة  الأمـــم  ــالات  وكــ ر 

ّ
تــحــذ  ،2023 الأول 

وحقوقية  إنسانية  دولية  منظمات  وكذلك 
مــن الأمــــراض الــتــي تــهــدّد أهـــل الــقــطــاع. في 
أفـــادت المتحدثة باسم منظمة  هــذا الإطـــار، 
الــصــحــة الــعــالمــيــة مــارغــريــت هـــاريـــس، قبل 
ــادة مــســتــمــرّة فـــي مـــعـــدّلات  ــزيــ  الــ

ّ
ــأن ــ ــام، بـ ــ أيــ

الإصـــابـــة بـــأمـــراض مــعــديــة بـــين الــنــازحــين 
المقيم  بـــدوره، أعلن المنسق  فــي قطاع غــزة. 
الإنسانية  الشؤون  ومنسق  المتحدة  للأمم 
المحتلة  الفلسطينية  الأرض  فــي  )أوتـــشـــا( 
 الأمـــراض 

ّ
أن جيمي مــاكــغــولــدريــك، أخــيــراً، 

المنقولة بالمياه تنتشر في مناطق مختلفة 
من القطاع. والتحذيرات التي تأتي في هذا 
فــالأمــر مستمرّ  مــســتــجــدّة،  الــســيــاق ليست 
مــنــذ الأيــــام الأولــــى مــن الـــعـــدوان المــتــواصــل 
الإســرائــيــلــي على قــطــاع غــزة وأهــلــه. وعلى 
ســبــيــل المـــثـــال، مــا تــضــمّــنــه تــقــريــر أصــدرتــه 
منظمة أطباء بلا حدود في فبراير/ شباط 
الماضي تحت عنوان »نقص المياه النظيفة 
 هــذا 

ّ
يــأتــي بـــالأمـــراض والمــعــانــاة«، علماً أن

ــاع فـــي مــديــنــة رفــح  ــ الــتــقــريــر تـــنـــاول الأوضــ
الـــواقـــعـــة أقـــصـــى جــنــوبــي قـــطـــاع غــــزة الــتــي 
تــســتــقــبــل أكـــثـــر مـــن نــصــف ســـكـــان الــقــطــاع 
ــة الـــحـــرب الإســرائــيــلــيــة.  المــهــجّــريــن بــفــعــل آلـ
بالعودة إلى منسق الشؤون الإنسانية في 
أوضــح،  فقد  المحتلة،  الفلسطينية  الأرض 
 »حــــرارة الطقس ترتفع 

ّ
فــي بــيــان أخــيــر، أن

ــت الــــذي  ــوقــ ــي قـــطـــاع غــــــزة، فــــي الــ ــدّة فــ ــشــ بــ
المياه  مــن  كميات  على  الــنــاس  فيه  يحصل 
إليها«.  التي يحتاجون   بكثير من تلك 

ّ
أقــل

تسجيل  إلــى  ماكغولدريك  أشــار  وبالتالي 
انــتــشــار »أمـــــراض تــنــتــقــل عـــن طــريــق المــيــاه 
ل أنظمة 

ّ
بسبب نقص المياه المأمونة وتعط

الفلسطينيون  ويعاني  الصحي«.  الصرف 
ــر 

ّ
فـــي مــخــتــلــف أنـــحـــاء قــطــاع غـــزة عـــدم تــوف

هم 
ّ
مياه الشرب وكذلك مياه الخدمة، علماً أن

يستفيدون  أكتوبر  مــن  السابع  قبل  كــانــوا 
من المياه غير الصالحة للشرب التي كانت 
ـــرهـــا الـــبـــلـــديـــات لـــلاســـتـــخـــدام الــيــومــي 

ّ
تـــوف

 المـــيـــاه الـــتـــي كـــانـــوا يــســتــفــيــدون 
ّ
فـــقـــط. لـــكـــن

ــارت الــيــوم  مــنــهــا، قــبــل الــحــرب الأخـــيـــرة، صـ
 الأحول اليوم. هم 

ّ
أسمى أمنياتهم، في ظل

كان  أيّــاً  المياه  ويطلبون  للواقع  استسلموا 

صحة الغزيين
أمراض منقولة 

بالمياه تنتشر 
وسط الحرب

وسط  الفلسطينيين  صحة  تهدّد  التي  المخاطر  تتزايد 
العدوان الإسرائيلي المستمرّ على قطاع غزة منذ أكثر 
فيما  انهارت،  الصحية  فالمنظومة  أشهر.  ستةّ  من 
تنتشر الأمراض بسبب النزوح والاكتظاظ وسوء التغذية 

وفقدان الأدوية والنقص في المياه المأمونة

النقص في المياه 
المأمونة وتعطّل الصرف 

الصحي يتسببّان في 
أمراض عدّة

1819
مجتمع

ــر لــهــم الــيــوم 
ّ
مــأمــونــة، غــيــر تــلــك الــتــي تــتــوف

فــي أمــاكــن الـــنـــزوح مــن مــخــيــمــات ومـــدارس 
 عــائــلــة تستطيع 

ّ
 كــــل

ّ
وغـــيـــرهـــا. كـــذلـــك فـــــإن

الابتعاد  عند  بيئتها«،  في  النظافة  توفير 
ة بسبب النزوح.

ّ
عن الأماكن المكتظ

ــازح الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــد حميد  ــنــ يــخــبــر الــ
صيبوا بطفح 

ُ
 أبناءه أ

ّ
»العربي الجديد« بأن

جلدي ووالدته بالتهاب الكبد من نوع »إيه«، 
ها أتت 

ّ
 الإصــابــات كل

ّ
وقــد أفــاده الأطباء بــأن

بسبب المياه غير المأمونة والاختلاط في بيئة 
النزوح. وحميد كان قد نزح مع عائلته من 
شمالي قطاع غزة خمس مرّات لبلوغ مدينة 
رفـــح )أقــصــى الــجــنــوب(، حــيــث يــتــابــع أفـــراد 

الــلازمــة في مركز صحي.  العلاجات  عائلته 
 »الاختلاط بالناس أمر 

ّ
ويشير حميد إلى أن

لا مفرّ منه، ونحن نازحون في مدرسة تابعة 
لوكالة أونـــروا )وكــالــة الأمــم المتحدة لإغاثة 
وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين( في مدينة 
رفـــح، ولا مــجــال لــعــدم شــرب المــيــاه. حتى لو 
علمنا بأنها سوف تتسبّب في وفاتنا بعد 
ــرة«. 

ّ
ــهــا المــتــوف

ّ
نا ســوف نشربها لأن

ّ
عــام، فإن

 »هذا العدوان لم يرحمنا لا 
ّ
يضيف حميد أن

 
ّ

من الأمراض ولا من الفقر ولا من الجوع... كل
والبقاء  الصمود  نحاول  نا 

ّ
أن هو  نفعله  ما 

على قيد الحياة لأطول وقت ممكن«. أمّا في 
شمال قطاع غــزة المــعــزول عــن باقي مناطق 
ممّا  أكثر صعوبة  الــظــروف  فتبدو  الــقــطــاع، 
ــنـــوب وصــــولًا  هـــي عــلــيــه فـــي الـــوســـط والـــجـ
إلــى رفــح فــي أقــصــاه. ومــنــذ انــســحــاب قــوات 
الاحتلال من مجمّع الشفاء الطبي في الأول 
مــن إبــريــل/ نيسان الــجــاري، تــحــاول بلدية 
للفلسطينيين  خـــدمـــات  تــوفــيــر  ــزة  غـ مــديــنــة 
المنكوبين فيها، وعلى رأسها المياه. وتزامن 
رت فـــيـــه مــن 

ّ
ــا بـــيـــانـــاً حـــــــذ ــ ــدارهـ ــ ــــك مــــع إصـ ذلـ

وتزايد  المــيــاه  ة 
ّ
قل نتيجة  الأمـــراض،  انتشار 

انتشار الحشرات الضارة.

هكذا يؤمّن الفلسطينيون 
المياه في غزة

عَد أزمــة المياه في قطاع غزة من الأزمــات 
ُ
وت

 
ّ
المــتــفــاقــمــة فــــي الأعــــــــوام المـــاضـــيـــة، عــلــمــاً أن

الــســابــع من  قــبــل  كـــانـــوا،  فــيــه  الفلسطينيين 
أكـــتـــوبـــر، يـــعـــتـــمـــدون بــنــســبــة 84 فــــي المـــائـــة 
رئيسي  مــيــاه  كمصدر  الجوفية  الآبـــار  على 
لــلــمــنــازل عــبــر الــبــلــديــات المــحــلــيــة، فـــي حين 
ــة مـــن خــطــوط  ــائـ يــحــصــلــون عــلــى 12 فـــي المـ
المائة  في  وثلاثة  الإسرائيلية  المياه  أنابيب 
 تــشــديــد 

ّ
ــاه. لـــكـــن ــ ــيـ ــ ــن مـــحـــطـــات تــحــلــيــة المـ مــ

من  الأوّل  الــيــوم  منذ  القطاع،  على  الحصار 
ر المياه. من جهة 

ّ
ر سلباً على توف

ّ
العدوان، أث

 خطوط 
ّ

أخرى، جمّدت سلطات الاحتلال كل
المياه والكهرباء التي تزوّد القطاع، ومنعت 
إدخال الوقود اللازم من معبر كرم أبو سالم 
لتشغيل محطات تحلية المياه. ويعمد قطاع 
غــزة فــي الأعـــوام الأخــيــرة إلــى تحلية المــيــاه، 
سواءً المياه الجوفية أو مياه البحر. ويتجاوز 
عدد محطات تحلية المياه في قطاع غزة 150 
محطة، 25 منها تابعة للبلديات وهي الأكبر 
الباقية خاصة  المــحــطــات  فيما  الــقــطــاع،  فــي 
وعــــدد مــنــهــا لا يــتــوافــق مــع شــــروط منظمة 
25 محطة  تعمل  والــيــوم،  الــعــالمــيــة.  الصحة 
فــقــط مـــن المــجــمــوع، مـــن بــيــنــهــا ســبــع تابعة 

لبلديات جنوب القطاع ووسطه.
من  فلسطيني  نــازح  عزيز،  محمد  ويتحدّث 
شمالي قطاع غزة إلى مدينة رفح في أقصى 
الــجــنــوب، عــن كيفية قــضــائــه يــومــيــاً مــا بين 
ــين وثـــلاث ســاعــات لتعبئة المــيــاه. وإذ 

َ
ســاعــت

»الــعــربــي الــجــديــد« إلـــى تــحــسّــنٍ في  يــشــيــر لـــ
ــهــا غــيــر مأمونة 

ّ
ــع المــيــاه أخــيــراً، يــقــول إن واقـ

وبــالــتــالــي غــيــر صــالــحــة لـــلـــشـــرب. مـــن جهة 
ق 

ّ
ثــمّــة مــشــكــلــة تتعل  

ّ
يــقــول عــزيــز إن أخــــرى 

بالعبوات المستخدمة التي لا يمكن تنظيفها 
عة من 

ّ
ها مصن

ّ
مثلما يجب، بالإضافة إلى أن

ر بالحرارة. في سياق 
ّ
مواد بلاستيكية وتتأث

متصل، يبيّن الطبيب المتخصّص بالأمراض 
 ثمّة التهابات طفيلية 

ّ
الجلدية عمر سالم أن

عديدة تنتشر بين الأطفال بسبب المياه، من 
»العربي  لـ يضيف  البلهارسيات.  داء  قبيل 
 ثــمّــة فــطــريــات تنتشر كــذلــك من 

ّ
الــجــديــد« أن

التسبّب  المــلــوّثــة، وفــي إمكانها  المــيــاه  خــلال 
ــرى فـــي الــجــهــاز  ــ فـــي الــتــهــابــات جــلــديــة وأخــ
فيروس  عـــدوى  إلــى  كــذلــك  التنفسي. ويلفت 
ع والأطفال الصغار، 

ّ
الروتا الذي يصيب الرض

فيتسبّب في إسهال حاد وبحمّى وتجفاف. 
ويــشــدّد على »وجـــوب تنظيف عــبــوات المياه 
 »أدوات 

ّ
ه يردف أن

ّ
انات وغيرها«، لكن

ّ
والخز

ر في قطاع غزة«.
ّ
التعقيم لا تتوف

الاردن
غزةّ

مصر

سورية

لبنان

القدس 
المحتلة

فلسطين

تحقيق

تونس ـ إيمان الحامدي

أطــلــق جــامــعــيــون تــونــســيــون مــبــادرة من 
ــقــــاذ المــــســــار الــتــعــلــيــمــي لــلــطــلاب  ــل إنــ ــ أجـ
ـــلـــت الـــحـــرب 

ّ
ــــن عـــط ــذيـ ــ الــفــلــســطــيــنــيــين الـ

عــامــهــم الــجــامــعــي بــعــد تــدمــيــر الــكــلــيــات 
واســـتـــشـــهـــاد عـــــدد مــــن الأســـــاتـــــذة جــــراء 
العدوان الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي 
على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ 
مــئــات  وأعــــــــرب  ــــي.  ــــاضـ المـ الأول  تـــشـــريـــن 
الأساتذة الجامعيين التونسيين ورؤساء 
الجامعات عن استعدادهم للانضمام إلى 
ــل فلسطين«  مـــبـــادرة »جــامــعــيــون مـــن أجـ
التي تهدف إلى تقديم الــدروس في كافة 
الطلاب  لــفــائــدة  الجامعية  التخصصات 
الفلسطينيين عبر منصات خاصة، وفقاً 
الطلاب  بما يمكن  الفلسطينية  للمناهج 
من حصولهم على شهادتهم الجامعية. 

وقــــالــــت مــنــســقــة مـــــبـــــادرة »جـــامـــعـــيـــون 
مــن أجـــل فــلــســطــين« عــنــان كــعــروتــي، إن 
»الجامعيين التونسيين يسعون إلى لعب 
دور متقدم في محاربة مسار التجهيل 
إلى  الصهيوني  الاحــتــلال  الـــذي يسعى 
ــه عـــلـــى الــفــلــســطــيــنــيــين مــــن خـــلال  فـــرضـ
متابعة مساراتهم  مــن  الــطــلاب  حــرمــان 
الــجــامــعــيــة بــاســتــهــداف الــكــلــيــات وقــتــل 
الجامعيون  »أطلق  المــدرســين«. تضيف: 
مـــبـــادرة لــتــعــلــيــم الـــطـــلاب عـــن بــعــد عبر 
مـــــنـــــصـــــات خــــــاصــــــة ســــيــــتــــم وضــــعــــهــــا 
الــعــالــي  الــتــعــلــيــم  مـــع وزارة  بــالــتــعــاون 
التونسية«. وتؤكد أنه »جرى التواصل 
مع سفارة دولة فلسطين في تونس من 
التواصل  وتسهيل  المقترح  تقديم  أجــل 
الفلسطينية  العالي  التعليم  وزارة  مــع 
مــــن أجـــــل تـــحـــديـــد الـــتـــخـــصـــصـــات، بــمــا 
الطلاب  لفائدة  الــدروس  يسمح بتوفير 

وفقاً للمناهج الفلسطينية« . 
وتقول: »خلفت الحرب دماراً كبيراً في 
المــؤســســات الــجــامــعــيــة فــي قــطــاع غــزة. 
كــمــا اســتــشــهــد خــــلال الـــحـــرب الــجــاريــة 
أكــثــر مــن 200 أســتــاذ تعليم عـــال، وهو 
مـــا يــكــشــف اســـتـــهـــداف الــكــيــان لمــنــارات 
التعليم في فلسطين«. وترى أن »أشكال 
مقاومة المحتل متعددة، من بينها عدم 
الـــســـمـــاح لــلــكــيــان الــصــهــيــونــي بــنــفــيــذ 
على  والأمــيــة  الجهل  فــرض  مخططات 
ــن خـــلال  ــن الــفــلــســطــيــنــيــين مــ ــال مــ ــيــ أجــ

تدمير الجامعات وقتل المدرسين«. 
ــادرة أن مــقــاومــة  ــ ــبـ ــ وتــــوضــــح مــنــســقــة المـ
ــــزي  ــرمـ ــ مـــخـــطـــط الــــكــــيــــان بــــالاغــــتــــيــــال الـ
ــيـــة مــلــقــاة  لــلــعــلــم فــــي فــلــســطــين مـــســـؤولـ
عــلــى عــاتــق الــجــامــعــيــين الأحـــــرار، مــؤكــدة 
أن أســـاتـــذة الــجــامــعــات الــتــونــســيــة الـــذي 

للتدريس  المتطوعين  قائمة  على  سجلوا 
ــات. تــــضــــيــــف: »يـــنـــضـــم  ــ ــئــ ــ ــالمــ ــ يـــــــعـــــــدّون بــ
عـــشـــرات الــجــامــعــيــين يــومــيــاً لــلــمــبــادرة، 
وســيــتــم فــي وقـــت لاحـــق تــرتــيــب المــبــادرة 
وفــــق الـــحـــاجـــيـــات الـــتـــي ســيــتــم ضبطها 
بالتنسيق مع سفارة فلسطين في تونس 
الــفــلــســطــيــنــيــة.  الـــعـــالـــي  الــتــعــلــيــم  ووزارة 
كــمــا نــجــد دعــمــاً مــهــمــاً مــن زمــــلاء لــنــا في 
غــزة  فــي  ســــواء  الفلسطينية  الــجــامــعــات 
أو فـــي الـــقـــطـــاع«. وتــشــيــر إلــــى أن »لــقــاء 
سيجمع المسؤولين عن المبادرة مع وزير 
التونسي خلال الأسبوع  العالي  التعليم 
الجاري من أجل توفير الدعم اللوجستي 
اللازم لإنجاح عملية التدريس عن بعد«.  
تـــضـــيـــف: »تـــمـــلـــك تـــونـــس مــنــصــة جــيــدة 
للتعليم عـــن بــعــد جـــرى تــطــويــرهــا إبـــان 
كــورونــا، ويمكن استغلالها في  فــيــروس 
تــــدريــــس الــــطــــلاب الــفــلــســطــيــنــيــين الـــذيـــن 
ــدعــــون لــلــتــســجــيــل بـــعـــد إتـــــمـــــام كــل  ــيــ ســ
الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع السلطة 
الــفــلــســطــيــنــيــة«. ومـــن المــنــتــظــر أن يسمح 
الفلسطينيين  للطلبة  بــعــد  عــن  التعليم 
بالحصول على شهاداتهم العلمية، وفقاً 
لمــنــاهــج دولـــتـــهـــم فـــي كـــل الــتــخــصــصــات. 
بــد مــن كسر حــواجــز الجهل  تضيف: »لا 

التي يضعها المحتل أمام الطلبة«. 
ــــدروس ومــدتــهــا، تقول  وحـــول انــطــلاق الـ
ــبـــاشـــرة بـــعـــد تــوفــيــر  ــا »ســتــنــطــلــق مـ ــهـ إنـ
ــــداد  المــنــصــات الــــلازمــــة«، مـــؤكـــدة أن »الإعـ
اللوجستي الجيد للمبادرة سيساعد عن 
تأمين الدروس في ظروف جيدة وتسهيل 
الــتــحــاق أكـــبـــر عــــدد مــمــكــن مـــن الــطــلــبــة«. 
لن  الزمنية  أن »مدتها  إلى  وتشير أيضاً 
بــالإجــازات  مرتبطة  مــحــددة وغير  تكون 
ــــرب  لــلــســنــة الــجــامــعــيــة فــــي تــــونــــس. وأعـ
للتدريس  استعدادهم  على  الجامعيون 
فــي أشــهــر الإجــــازة الصيفية، وإلـــى حين 
ــاء الـــــحـــــرب واســـــتـــــعـــــادة الـــكـــلـــيـــات  ــهــ ــتــ انــ
التعليم  تأمين  على  قدرتها  الفلسطينية 
الــحــضــوري والــشــامــل لطلبتها، وهــو ما 

قد يحتاج لسنوات«.  ولم تخف كعروتي 
الجامعيون  سيواجهها  التي  التحديات 
الــتــونــســيــون فــي تــأمــين الــــدروس للطلبة 
ــاهــــج الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، مــشــيــرة  ــنــ وفــــــق المــ
ــــى أن المـــنـــاهـــج بــــين الـــبـــلـــديـــن مــخــتــلــفــة  إلـ
ــتــــمــــد المــــنــــاهــــج  ولـــــغـــــة الــــــتــــــدريــــــس، وتــــعــ
الفلسطينية على اللغة الإنكليزية بينما 
تــحــضــر المــنــاهــج الــفــرنــســيــة بــكــثــافــة في 
الــجــامــعــات الــتــونــســيــة. وعــلــى الــرغــم من 
تبقى  العقبات  هــذه  إن  تقول  التحديات، 
الجامحة  الرغبة  أمــام  صغيرة  تفاصيل 
المسار  إنقاذ  في  التونسيين  للجامعيين 
الــجــامــعــي لأكــبــر عـــدد ممكن مــن الــطــلاب 
الفلسطينيين، معتبرة أن أشكال مقاومة 
العدو مختلفة من بينها المقاومة العلمية. 
ــتــــكــــمــــال المـــــســـــار الـــــدراســـــي  ويــــشــــغــــل اســ
الطلبة  أيــضــاً أســـر  الــحــرب  الــــذي عطلته 
الفلسطينيين، الذي جرى إجلاؤهم عقب 
7 أكتوبر إلى تونس. وأعرب طلاب سبق 
أن التقتهم »العربي الجديد« عن رغبتهم 
في الاندماج في جامعات تونسية تعتمد 
الــتــدريــس، وذلــك أن  اللغة الإنكليزية فــي 
الــتــكــويــن الــــذي تــلــقــوه فـــي قــطــاع غــــزة لا 
التعليم في كليات  لهم بمواصلة  يسمح 

تدرّس باللغة الفرنسية.  
التعليمية  بالمؤسسات  الالــتــحــاق  ويُــعــدّ 
جلِيَت 

ُ
أ التي  الأســر  لتلك  أساسياً  مطلباً 

ــزة بــعــدمــا خــســر أبـــنـــاؤهـــا عــامــهــم  مـــن غــ
الــــــــدراســــــــي، وســـــــط مـــــخـــــاوف مـــــن تــعــثــر 
مــــســــارهــــم الـــــــدراســـــــي نـــتـــيـــجـــة اخــــتــــلاف 
ــلـــديـــن. ويـــعـــمـــل الـــهـــلال  ــبـ ــاهـــج بــــين الـ ــنـ المـ
الأحـــمـــر الــتــونــســي عــلــى مــســألــة الإدمــــاج 
الــتــعــلــيــمــي لـــلأســـر الـــعـــائـــدة مـــن غــــزة في 
إطار خطة متكاملة ينفذها على مراحل، 
وتشمل السكن والتعليم والتشغيل، وفق 
المــتــحــدثــة بــاســم المــنــظــمــة، بثينة قــراقــبــة. 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد« أن »إجــــلاء  وتـــؤكـــد لـــ
التونسيين مــن غــزة تــزامــن مــع منتصف 
الــــعــــام الـــــدراســـــي فــــي تــــونــــس، مــــا جــعــل 

إلحاقهم بالمدارس والجامعات صعباً«. 

أساتذة تونسيون يطلقون مبادرة 
لتعليم الطلاب الفلسطينيين

علم فلسطين حاضر في تونس )ياسين قايدي/ الأناضول(

ظروف العيش في قطاع غزة تسهّل انتشار الأمراض بالمياه )عبد زقوت/ الأناضول(

25
هو عدد محطات تحلية المياه التي 

ما زالت تعمل في قطاع غزة من أصل 
150، في ظلّ الحرب المستمرة.

يسعى أساتذة 
تونسيون إلى تعويض 

غياب العملية 
التعليمية الجامعية 

بالنسبة للطلاب 
الفلسطينيين جراء 

العدوان الإسرائيلي، من 
خلال مبادرة تعليمية 

عبر منصات خاصة

مرّ 20 عاماً على نشر 
صور وفضح عمليات 
تعذيب في سجن أبو 

غريب، في وقت بدأت 
هيئة محلفين بولاية 

فيرجينا الأميركية النظر 
في قضية رفعها ثلاثة 

عراقيين بسبب تعذيبهم، 
الأمر الذي يعد سابقة

للمرة الأولى في الانتهاكات جرائم أبو غريب... محكمة أميركية تنظر 
يصادف بدء موعد 

المحاكمة مرور عشرين 
عاماً على فضح التعذيب

نيويورك ـ ابتسام عازم

ــفـــين بــــــولايــــــة فـــيـــرجـــيـــنـــا  ــلـ ــحـ بـــــــــدأت هـــيـــئـــة مـ
رفعها  فيدرالية  قضية  فــي  النظر  الأميركية 
ثلاثة عراقيين قبل 16 عاماً ضد شركة مركز 
آي(،  إي. ســي.  )ســـي.   CACI المــوحــد  التحليل 
وهــــي شـــركـــة أمــيــركــيــة مـــتـــعـــددة الــجــنــســيــات 
المــعــلــومــات،  وتكنولوجيا  المهنية  لــلــخــدمــات 
تــقــدم خــدمــاتــهــا لــلــعــديــد مــن فــــروع الحكومة 
الفيدرالية الأميركية بما في ذلك الدفاع، والأمن 
الصحية،  والرعاية  والاستخبارات،  الداخلي، 
سجن  فــي  بتعذيبهم  فيها  عــامــلــين  متهمين 
أبو غريب. وهذه هي المرة الأولى منذ أحداث 
11 ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول واجـــتـــيـــاح أفــغــانــســتــان 
تعذيب  فيها ضــحــايــا  يتمكن  الــتــي  والـــعـــراق 
وانــتــهــاكــات حــقــوق الإنـــســـان غــيــر أمــيــركــيــين 

لــلــبــت في  مـــن الاســتــعــانــة بمحكمة أمــيــركــيــة 
قضيتهم، بحسب »مركز الحقوق الدستوري« 
الأميركي الذي تولى رفع القضية. ويصادف 
بــدء موعد المحاكمة مــرور عشرين عاماً على 
نــشــر الـــصـــور وفــضــح عــمــلــيــات الــتــعــذيــب في 
ســجــن أبـــو غــريــب نــهــايــة إبــريــل/ نــيــســان عــام 
2004  على محطة »ســي بي إس« الأميركية. 
كــمــا يـــأتـــي بــــدء المــحــاكــمــة بــعــد 16 عـــامـــاً من 
بالتعاون مع  الدستورية،  الحقوق  رفع مركز 
جهات أخــرى، القضية باسم الناجين الثلاثة 
ــم ســهــيــل الـــشـــمـــري، وصــــــلاح الــعــجــيــلــي،  ــ وهـ
وأسعد الزوبعي.  وكانوا قد اعتقلوا وزج بهم 
فــي سجن أبــو غريب وتــم تعذيبهم والإفـــراج 
ــهــم إليهم. 

ُ
ت أيــة  عنهم لاحــقــاً مــن دون توجيه 

عرف القضية باسم »الشمري وآخرون ضد 
ُ
وت

سي. إي. سي. آي«. وعملت الشركة الخاصة، 
ومــقــرهــا الــرئــيــســي فـــي ولايــــة فــيــرجــيــنــا منذ 
في  الأمــيــركــيــة  الحكومة  لمصلحة   ،2008 عــام 
الـــعـــراق مــنــذ عـــام 2003. وحـــاولـــت ولــســنــوات 
ــاء والــحــيــلــولــة دون  ــ الــطــعــن فــي شــرعــيــة الادعـ
بـــــدء المـــحـــاكـــمـــة تـــحـــت حـــجـــج مــخــتــلــفــة، بــمــا 
فــيــهــا حــصــانــتــهــا وحــصــانــة الــعــامــلــين لديها 
مــن المــحــاكــمــة. ورفــعــت الــدعــوى وفــقــاً لقانون 
أميركي صادر عام 1789، وهو قانون الضرر 
لــغــيــر  ــقــــانــــون  الــ ويـــســـمـــح   .)ATS( الأجـــنـــبـــي 
راسخة  لانتهاكات  تعرضوا  الذين  المواطنين 
لــلــقــانــون الــــدولــــي مــثــل الــتــعــذيــب والمــعــامــلــة 
القاسية، برفع دعوى أمام المحاكم الأميركية، 
بــمــا فـــي ذلــــك ضـــد شـــركـــات أمــيــركــيــة، عــنــدمــا 
المتحدة،  بــالــولايــات  تــكــون هــنــاك صلة كافية 
ــقـــول الــبــاحــثــة فـــي الــشــأن  بــحــســب المــــركــــز. وتـ
العراقي في منظمة »هيومان رايتس واتش« 
أول  الجديد«: »هــذه  لـ »العربي  ســارة صنبر، 
حالة تصل إلى المحاكمة ويمكن أخيراً لهؤلاء 

بأن  على حقهم  الــحــصــول  العراقيين  الــرجــال 
تكون هناك محاكمة، ونأمل أن يأمر القاضي 
يستحقونه.  الــــذي  ــتــــراف  والاعــ بــتــعــويــضــات 
ــؤلاء الـــرجـــال هم  ــك، فـــإن هــ عــلــى الـــرغـــم مـــن ذلــ
ــداً المــحــظــوظــين الــذيــن تمكنوا  مــن الــقــلائــل جـ
قبول  الانتهاكات ضدهم من  بعد عقدين من 
البت في قضيتهم وبدء المحاكمة بعد كل هذا 
الـــوقـــت. وهــــذه حــالــة نـــــادرة، إذ لـــم تــنــجــح كل 

محاولات الشركة لإسقاط القضية«.  
وفي ما يتعلق بالسياق العام، تشرح صنبر 
ــك عــلــى الـــرغـــم من  ــد أســـبـــاب نــجــاح ذلـ أن »أحــ
هــي ضد  القضية  أن  هــو  الهائلة  الصعوبات 
شـــركـــة مــتــعــاقــدة مـــع الــحــكــومــة ولـــيـــس ضد 
الــحــكــومــة نــفــســهــا. وكـــانـــت هــنــاك الــكــثــيــر من 
الــــدعــــاوى الـــتـــي رفـــعـــت فـــي مـــحـــاولـــة لإجــبــار 
مسؤوليتها  تحمل  على  الأميركية  الحكومة 
والمحاسبة، إلا أنها أسقطت باستمرار بسبب 
يــعــطــي حصانة   1946 ــام  عـ تبنيه  تــم  قــانــون 

للقوات الأميركية من المحاسبة عن أي جرائم 
تــرتــكــب خــــلال حـــروبـــهـــا«. وتــلــفــت إلــــى »عـــدم 
وجــــود أيــــة مـــحـــاولات جــديــة مـــن الــحــكــومــات 
التعويض  أو  المحاسبة  على فرض  المتعاقبة 
مضيفة:  للضحايا«،  وجدية  منظمة  بصورة 
»لــــن تـــكـــون هـــنـــاك عـــدالـــة حــقــيــقــيــة إلا عــنــدمــا 
تتحمل الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة المــســؤولــيــة عن 
الدستورية  الحقوق  مركز  ويشير  أفعالها«. 
ــــلال الـــعـــقـــديـــن الأخــــيــــريــــن، جــنــت  ــــه »خــ ــــى أنـ إلـ
الـــشـــركـــات )الـــعـــســـكـــريـــة الـــخـــاصـــة( مـــلـــيـــارات 
ــدمـــات في  الـــــــــدولارات مـــن خــــلال تــقــديــمــهــا خـ
ــتـــان والمـــنـــطـــقـــة المــحــيــطــة،  ــانـــسـ ــغـ ــراق وأفـ ــ ــعـ ــ الـ
ــراوح مـــا بـــين تـــأمـــين الــحــمــايــة لمــســؤولــين  ــتــ تــ
حــكــومــيــين وجــمــع المــعــلــومــات الاســتــخــبــاريــة 
الــلــوجــســتــي«، مــؤكــداً عدم  والتحليل والــدعــم 
ــــود نـــظـــام مــحــاســبــة وإشــــــراف عــلــى عمل  وجـ
إلى  ويشير  الــــلازم.  بالمستوى  الــشــركــات  تلك 
كــذلــك  تــتــحــمــل  الأمــيــركــيــة  الـــعـــدالـــة  وزارة  أن 

المسؤولية للتحقيق وتقديم شكاوى ضد تلك 
جرائم  ارتكابها  حــال  في  المتعاقدة  الشركات 
ــادراً مــا يــحــدث، ولـــم تقم  دولــيــة، إلا أن ذلـــك نــ
وزارة الــعــدل بتوجيه أيــة اتــهــامــات ضــد أحد 
أو جرائم  التعذيب  المتعاونين لانتهاكات  من 
حــرب في الــعــراق. وتؤكد صنبر على أن »من 
الضروري أن نتذكر أننا هنا نتحدث عن بشر 
عانوا وتم تعذيبهم وأثرت تلك الجرائم التي 
ارتــكــبــت ضــدهــم عــلــى حــيــاتــهــم. مــــرّ عــشــرون 
ــة الـــجـــســـديـــة والــنــفــســيــة  ــاً، لـــكـــن الـــصـــدمـ ــامــ عــ
وتذكرهم  معهم  تبقى  وغيرها  والاجتماعية 
دائــمــاً بما حــدث. كما أن عــدم حصولهم على 
عــدالــة لا يــســاعــد فــي شــفــائــهــا، والــحــاجــة إلــى 
الــعــدالــة لــن يــمــحــوهــا مـــرور عــشــريــن عــامــاً أو 
أكــثــر على الانــتــهــاكــات الــتــي مــورســت بحقهم 

وعلينا أن نتذكر هذا«.  

المحاكمة 
تستمر  أن  الدستورية  الحقوق  مركز  يتوقع 
ــلـــســـات الاســــتــــمــــاع إلـــــى قـــرابـــة  المـــحـــاكـــمـــة وجـ
الشركة وعلى مدى  أســابــيــع. وحــاولــت  ثلاثة 
ســتــة عــشــر عــامــاً وحـــوالـــي عــشــريــن مـــرة )فــي 
الطعن  مختلفة(  استئناف  وقــضــايــا  قضايا 
المركز  ورفــع  وإسقاطها.  القضية  شرعية  فــي 
القضية بموجب القانون المذكور آنفاً بادعاء 
ــركــــي والــــقــــانــــون  ــيــ ــانـــون الأمــ ــقـ ــلـ انـــتـــهـــاكـــات لـ
الدولي، في قضايا تشمل التعذيب، والمعاملة 
وجــرائــم  المهينة،  أو  اللاإنسانية  أو  القاسية 
حرب والاعتداء والضرب والاعتداء الجنسي، 
والــتــســبــب المــتــعــمــد فــي الاضـــطـــراب العاطفي 
والإهــمــال في التوظيف والإشــــراف.  ويسعى 
ــــلال الـــقـــضـــيـــة لـــلـــحـــصـــول عــلــى  المــــركــــز مــــن خــ
تعويضات عقابية. ويرى المدّعون أن الشركة 
ــاركــــت فــــي مــــؤامــــرة لارتــــكــــاب ســـلـــوك غــيــر  شــ

قانوني بما في ذلك التعذيب وجرائم الحرب 
فـــي ســجــن أبـــو غـــريـــب، إذ كــانــت قـــد تــعــاقــدت 
خدمات  تقديم  على  الأمــيــركــيــة  الحكومة  مــع 
الاســـتـــجـــواب. ويــشــيــر المـــركـــز إلـــى أن المــدعــين 
الثلاثة كانوا محتجزين جميعاً ما بين 2003 
ــخــدمــت 

ُ
و2004 فـــي ســجــن أبــــو غـــريـــب، واســت

التعذيب والانتهاكات  أقسى أساليب  ضدهم 
اللاإنسانية.

عدالة غائبة أو مؤجلة 
يــلــفــت مـــركـــز الـــحـــقـــوق الـــدســـتـــوريـــة الانــتــبــاه 
آي« في  إي. ســـي.  أن دور شــركــة »ســــي.  إلـــى 
للمدنيين  الخطيرة  المعاملة  وســوء  التعذيب 
الــعــراقــيــين فــي أبــو غــريــب مــوثــق جــيــداً. وهنا 
يــتــحــدث عــن تــقــريــر أعــــده الـــلـــواء فــي الجيش 
ــــول مـــزاعـــم  الأمـــيـــركـــي أنـــتـــونـــيـــو تـــاجـــوبـــا، حـ
إســــاءة مــعــامــلــة المعتقلين فــي أبـــو غــريــب في 
عام 2004. وخلص إلى أنه في الفترة ما بين 
أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن الأول وديــســمــبــر/ كــانــون 
عـــديـــدة  حــــــــوادث  »وقــــعــــت   2003 ــام  ــ عــ الأول 
تتضمن انتهاكات إجرامية سادية وصارخة 
ووحـــشـــيـــة ضـــد الـــعـــديـــد مـــن المــعــتــقــلــين، وقــد 
وجــهــت الاســتــخــبــارات الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة 
وشركة ســي. إي. ســي. آي أوامــر إلــى الشرطة 
ــــروف« لاســـتـــجـــواب  ــظـ ــ الــعــســكــريــة بــتــهــيــئــة الـ
»أعضاء  بــأن  المــركــز  تقرير  ويفيد  المعتقلين.  
أنه  شهدوا  الأميركية  العسكرية  الشرطة  من 
شــركــة سي.  بــين محققي  عليه  متفاهماً  كــان 
إي. سي. آي والجنود أن مصطلحات التليين 
والمعاملة الخاصة تعني إلحاق ضرر جسدي 
وعــقــلــي خطير بــالمــعــتــقــلــين«. ولـــم يــكــن تقرير 
ـــذي خــلــص إلــى  تــاجــوبــا الــرســمــي الــوحــيــد الـ
انــتــهــاكــات وجــرائــم  بــارتــكــاب  نتائج مشابهة 
بــحــق عـــراقـــيـــين فـــي أبــــو غـــريـــب. عــلــى سبيل 

ــال، خــلــص تــقــريــر عــســكــري آخــــر )فــــاي/ ــثــ المــ
جـــونـــز( صـــدر فـــي أغــســطــس/ آب 2004، إلــى 
ــنــــود طــبــيــين،  أن »الــــشــــرطــــة الـــعـــســـكـــريـــة، وجــ
ومـــقـــاولـــين مــدنــيــين يــتــحــمــلــون درجــــة مـــا من 
المسؤولية أو التواطؤ في الانتهاكات في أبو 
غــريــب«. وتــمــت الإشــــارة إلــى تـــورط ثــلاثــة من 
موظفي شركة »سي. أي. سي. آي« على الأقل 
فــي الانــتــهــاكــات.  ويــلــفــت المــركــز الانــتــبــاه إلــى 
الأدلة الدامغة التي تمكن المركز من الحصول 
عليه من خلال الدعوى والتي تشمل الرسائل 
العسكرية  المــحــاكــمــة  الإلــكــتــرونــيــة وســجــلات 
وشهادات تظهر دور مقاولي »سي. أي. سي. 
أبعد  الأدلــة  الانتهاكات. وتذهب تلك  آي« في 
من ذلك، إذ إن الشركة رفضت التصرف حتى 
بــعــد وجـــــود تـــقـــاريـــر مـــحـــددة عـــن انــتــهــاكــات 
وسوء سلوك ارتكبه موظفوها. والأدهــى من 
ذلك،  التستر على  قامت بمحاولات  أنها  ذلك 
بــحــســب المـــركـــز. وتـــدعـــي الــشــركــة عــكــس ذلـــك، 
إلا أن مركز الحقوق الدستورية يؤكد وجود 
أو حرضت  أنها ساعدت  »أدلــة موثوقة على 
أو ساهمت بطريقة أخرى في مؤامرة لتعذيب 
وإساءة معاملة المدعين الثلاثة وفقاً للقانون 

الأميركي والدولي«.

عدالة مؤجلة
ــيـــومـــان رايـــتـــس واتـــــش«،  نـــشـــرت مــنــظــمــة »هـ

الـــذي  »الإذلال  عـــن   2004 عــــام  بــــوش  جـــــورج 
عــانــاه الــســجــنــاء الــعــراقــيــون فــي أبـــو غــريــب«، 
وأقــــوال وزيـــر الــدفــاع رونــالــد رامسفيلد أمــام 
بأنه  فترة قصيرة، ومفادها  بعد  الكونغرس 
»وجــــد طــريــقــة قــانــونــيّــة لــتــعــويــض المعتقلين 
والقسوة  الانتهاكات  عانوا  الذين  العراقيين 
من  قليل  عــدد  أيـــدي  على  والوحشية  الأليمة 
أفراد القوات المسلحة الأميركية. هذا ما يجب 

فعله، وأنا عازم على أن أراه يتحقق«.  
تصريحات بوش حاولت التستر على وجود 
مــشــكــلــة حــقــيــقــيــة مــنــهــجــيــة بــحــيــث تــصــف ما 
ــــردي. لكن  حــــدث بـــأنـــه ســـلـــوك مــشــين ولـــكـــن فــ
ــه تـــحـــقـــيـــقـــات أجـــرتـــهـــا  ــيـ ــا فـ ــمـ ــال الـــــواقـــــع بـ ــ حــ
هــيــومــن رايــتــس ووتــــش ومــنــظــمــات حقوقية 
أخرى أظهرت وجود مناخ مكّن من التعذيب. 
ــــرارات مــتــخــذة عــلــى أعــلــى  ــ كــمــا وجــــدت أن »قـ
المــســتــويــات الــحــكــومــيــة مــكــنــت حــصــول هــذه 
المــمــارســات أو وافــقــت عليها أو بــررتــهــا. كان 
أبـــو غــريــب مــجــرد مــركــز مـــن بـــين عـــدة مــراكــز 
ــوداء  اعـــتـــقـــال عــســكــريــة أمــيــركــيــة ومــــواقــــع ســ
الأميركية في جميع  المخابرات  لوكالة  تابعة 
أنحاء العالم مارس فيها العسكريون وعملاء 
التعذيب  الأميركيون  والمتعاقدون  المخابرات 

وغيرها«. 
ويشير التقرير كذلك إلى الدور المركزي الذي 
لعبه وزيـــر الـــدفـــاع دونـــالـــد رامــســفــيــلــد آنـــذاك 
في  هــم  الــذيــن  الأول  للمعتقلين  بـــدءاً بوصفه 
معتقل غوانتانمو بـ »مقاتلين غير شرعيين«. 
هيومن  بحسب  حرمانهم،  على  عمل  وبــذلــك 
رايتس ووتش، من الحماية التي توفرها لهم 
أنه  إلــى  المنظمة  وتشير  جنيف«.  »اتــفــاقــيــات 
وفي الشهر نفسه »كثفت إدارة بوش جهودها 
ودولياً،  التعذيب محلياً  على حظر  للتحايل 
الأميركي  القانوني  المستشار  مكتب  وأصــدر 

التابع لوزارة العدل مذكرات سعت إلى تبرير 
التعذيب قانونياً وحماية الضالعين فيه«. 

ــان المــعــتــقــلــين من  وتـــؤكـــد المــنــظــمــة أن »حــــرمــ
قائمة  تــوســيــع  مــن  مــكّــن رامسفيلد  الــحــمــايــة 
ــتــــخــــدمــــة ضــد  ــــب الاســــــتــــــجــــــواب المــــســ ــيـ ــ ــالـ ــ أسـ
الــســجــنــاء فــي غــوانــتــانــمــو بــين 2002 و2004. 
الأميركية  للحكومة  تحقيقات  توصلت  كما 
أن  إلـــى  تــقــريــر شليسنغر،  بينها  مــن  لاحــقــاً، 
التقنيات المعززة التي وافق عليها رامسفيلد 
فــــي غـــوانـــتـــانـــمـــو انـــتـــقـــلـــت إلـــــى أفــغــانــســتــان 
والعراق، ومورست بلا حدود أو ضمانات«.  

كما تشير المنظمة إلى أنه وعلى عكس ادعاءات 
لم  آنــفــاً،  المــذكــورة  الكونغرس  أمــام  رامسفيلد 
تــجــد أي دلــيــل عــلــى أن الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة 
دفعت تعويضات أو قدمت أي سبل انتصاف 
ــى الــســجــنــاء ضــحــايــا الانــتــهــاكــات،  ــرى إلــ ــ أخـ
 عــن عـــدم تقديمها اعـــتـــذاراً رســمــيــاً أو 

ً
فــضــلا

أشكال جبر فردية أخرى«. ويواجه الضحايا 
من غير الأميركيين الذين يريدون البحث عن 
المحاسبة عقبات مالية وبيروقراطية وغياب 
المحاسبة.   لتحقيق  قــنــوات  أو  واضــحــة  نــظــم 
يؤكد المركز الأميركي للحقوق الدستورية أن 
وفضائحه  غــريــب  أبــو  انتهاكات  عــن  الكشف 
شــكــل ضــغــطــاً وارتـــفـــعـــت الأصـــــــوات المــطــالــبــة 
أن  يــظــهــر  ــال  ــحــ الــ أن واقــــــع  إلا  بـــالمـــحـــاســـبـــة، 
الغالب ضــد عــدد صغير  فــي  المحاسبة كانت 
الرغم  الجنود برتب منخفضة. على  جــداً من 
مما قد يتمخض عن محاكمة اليوم من نتائج، 
لكن مجرد بدئها يعد انتصاراً ومن دون شك 
ــــزي لــيــس لـــلأفـــراد الــثــلاثــة فـــقـــط، لكن  هـــو رمـ
لغيرهم من العراقيين ضحايا جرائم الحرب، 
على الرغم من أنه نقطة في بحر تلك العذابات 
الــيــوم، لكنها  إلــى  الــعــراق  التي سبّبت تدمير 

من دون شك خطوة في مشوار الألف ميل.

ــافــــة إلـــــى مـــنـــظـــمـــات حـــقـــوقـــيـــة أخـــــرى،  بــــالإضــ
ــول  ــقــــات حــ ــيــ ــقــ ــتــــحــ ــن الــــتــــقــــاريــــر والــ ــ عـــــــــدداً مــ
ــم الـــتـــي  ــ ــرائـ ــ ــــجـ ــلــــى الـ مـــــوضـــــوع المــــحــــاســــبــــة عــ
ــــوى الـــتـــحـــالـــف فــي  ــيـــركـــيـــون وقــ ارتـــكـــبـــهـــا الأمـ
 
ً
فضلا كأفغانستان،  أخـــرى  ومــنــاطــق  الــعــراق 

عـــن تــوثــيــقــهــا عــمــلــيــات الــتــعــذيــب.  وفـــي أحــد 
أيلول  في سبتمبر/  الصادر مؤخراً  التقارير 
ــا أســـمـــتـــه »تــقــاعــس  ــى مــ ــ المــــاضــــي، أشـــــــارت إلـ
التعويضات  تقديم  عــن  الأمــيــركــيــة  الحكومة 
 لإنـــصـــاف الــعــراقــيــين الــذيــن 

ً
وغــيــرهــا ســبــيــلا

تــعــرضــوا للتعذيب والانــتــهــاكــات مــن الــقــوات 
الأمـــيـــركـــيـــة والـــشـــركـــات المـــتـــعـــاقـــدة مــعــهــا في 
سجن أبو غريب، وسجون ومعتقلات إضافية 
ــا فـــي الــــعــــراق«.  ويــشــيــر  ــهــ كــانــت تــحــت إداراتــ
الــتــقــريــر إلـــى أن وزارة الـــدفـــاع الأمــيــركــيــة في 
خــطــة  »أصـــــــــدرت   2022 عـــــام  آب  أغـــســـطـــس/ 
عن  الــنــاجــم  للمدنيين  الــضــرر  لتقليص  عــمــل 
لم  ذلك  أن  إلا  الأميركية،  العسكرية  العمليات 
أي طريقة يمكن من خلالها منح  ينص على 
سابقاً  تــضــرروا  الــذيــن  للمدنيين  تعويضات 
رايتس  »هــيــومــان  مــن عملياتها«.   وبحسب 
ــات المــتــحــدة وحــلــفــاءهــا  ــإن الــــولايــ واتــــــش«، فــ
لــلــعــراق »نحو  الأمــيــركــي  الــغــزو  اعتقلوا بعد 
كــمــا  و2009«.   2003 بــــين  ــي  ــراقــ عــ ألـــــف   100
ــن تـــقـــريـــر آخـــر  تـــتـــحـــدث المـــنـــظـــمـــة الــــدولــــيــــة عــ
الأحــمــر  الــدولــيــة للصليب  اللجنة  عــن  صـــادر 
في فبراير/ شباط 2004 موجه إلى التحالف 
ومفاده  المــتــحــدة،  الــولايــات  بقيادة  العسكري 
بأن عناصر من المخابرات العسكرية الأميركية 
أخــبــروا الصليب الأحــمــر بــأن مــا بــين سبعين 
وتــســعــين فــي المــائــة مــن الــذيــن احــتــجــزوا على 
يد الأميركيين والتحالف في العراق عام 2003 
اعتلقوا عن طريق »الخطأ«.  وتتحدث المنظمة 
فــي تــقــريــرهــا عــن »اعـــتـــذار الــرئــيــس الأمــيــركــي  )Getty /معتقلون في سجن أبو غريب ينتظرون الإفراج عنهم عام 2006 )واثق خذيعي
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قضايا

المركز العربي 
للأبحاث ودراسة السياسات

نيسان/   14-13 ليلة  إيـــران  ــذت 
ّ
نــف

إبريل 2024 أوّل هجوم مباشر من 
أراضــيــهــا ضـــد إســـرائـــيـــل؛ تضمّن 
إطــاق أكثر مــن 300 مــن المــقــذوفــات، اشتملت 
على نحو 170 طــائــرة مــســيّــرة، و30 صــاروخ 
ا، تمكّن  ا باليستيًّ

ً
ح، و120 صاروخ

ّ
كروز مجن

عـــدد قــلــيــل مــنــهــا مــن الـــوصـــول إلـــى إســرائــيــل 
وإصـــابـــة قـــاعـــدة عــســكــريــة جــويــة فـــي نفاتيم 
بحسب  منها،  انطلقت  التي  النقب  بصحراء 
إيران، الطائرات التي استهدفت قادة الحرس 
الــثــوري الإيـــرانـــي فــي دمــشــق يـــوم 1 نيسان/ 
إيران  بالرد على  إبريل. وقد هــددت إسرائيل 
لاستعادة الــردع الــذي أخــذ يتآكل بشدة منذ 
7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وهو أمرٌ يهدد 

باحتمال اندلاع مواجهة أكبر.

خلفيات الهجوم الإيراني 
على إسرائيل

ا من 
ً
ذتها إيران انطاق

ّ
عد الهجماتُ التي نف

ُ
ت

ــــى الــتــي تستهدف  أراضــيــهــا الــهــجــمــاتِ الأولـ
ا على استهداف  ، وجاءت ردًّ

ً
إسرائيل مباشرة

طائرات إسرائيلية، في 1 نيسان/ أبريل 2024، 
الإيــرانــيــة  للسفارة  المــجــاور  القنصلية  مبنى 
في دمشق؛ ما أدى إلى مقتل سبعة من ضباط 
الثوري الإيــرانــي، بمن فيهم مسؤول  الحرس 
فيلق القدس في سورية ولبنان، محمد رضا 
 
َ
 الخسارة

ُ
عد هذه الخسارة

ُ
زاهدي، ونائبه. وت

الأكبر التي تتكبدها إيران في سورية منذ أن 
الــوجــود العسكري  بــدأت إســرائــيــل تستهدف 
الذي  الإيراني في سورية عام 2013. والمبنى 
جرى تدميره في دمشق ذو صفة دبلوماسية، 
 عــائــلــتــن ســوريــتــن كــانــتــا تــشــغــان 

ّ
ــم أن رغــ

ــه، وقــــــد ســـقـــط أفـــــــــراد مـــنـــهـــمـــا فــي  ــنــ ا مــ جـــــــــزءً
ة 

ّ
مسن فيهم سيدة  بمن  الإسرائيلي،  الهجوم 

وابنها. وبناءً عليه، لاقى الهجوم الإسرائيلي 
ــا 

ً
اســتــنــكــارًا مـــن دول عـــديـــدة بــاعــتــبــاره خــرق

لاتـــفـــاقـــيـــة فــيــيــنــا لـــلـــعـــاقـــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة 
بالرد  بأنها ستقوم  إيــران  )1961(. وصرّحت 
عــلــى الــهــجــوم الإســرائــيــلــي، بــوصــفــه هجومًا 
عــلــى أرضٍ إيـــرانـــيـــة، وهــــو تــصــعــيــدٌ كــبــيــر لا 
ـــت إســرائــيــل 

ّ
ــن تــســتــطــيــع الــتــســامــح مـــعـــه. وشـ

خال الفترة 2013-2023 الكثير من الهجمات 
)جوية في معظمها( داخل الأراضي السورية 
ل أسلحة من إيــران إلى حزب الله، من 

ْ
ق

َ
لمنع ن

الـــثـــوري  الـــحـــرس  دون أن تــســتــهــدف ضـــبـــاط 
ــه الـــخـــصـــوص. لـــكـــن هـــذا  ــ ــــي عـــلـــى وجـ ــرانـ ــ الإيـ
ـــا بـــعـــد عــمــلــيــة »طـــوفـــان  الــــوضــــع تــغــيــر كـــلـــيًّ
الأقصى« وانطاق الحرب على غزة؛ إذ حمّلت 
 دعمِها 

َ
 المسؤولية عنها نتيجة

َ
 إيران

ُ
إسرائيل

لــفــصــائــل المـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، ولا ســيــمــا 
المقاومة الإسامية »حماس« والجهاد  حركة 
ــي فـــلـــســـطـــن. ومـــــن ثــــــمّ، شــهــدت  ــــي فــ ــــامـ الإسـ
 مـــن كــانــون 

ً
ــيــــرة، بـــدايـــة الأشـــهـــر الــثــاثــة الأخــ

ا ممنهجًا من 
ً
الأول/ ديسمبر 2023، استهداف

جانب إسرائيل لكبار ضباط الحرس الثوري 
الإيــرانــي فــي ســوريــة؛ إذ قامت بقتل مسؤول 
العميد  الــقــدس،  فيلق  فــي  التسليح والإمــــداد 
رضا موسوي، في 25 كانون الأول/ ديسمبر، 
بمنطقة الــســيــدة زيــنــب فــي ضــواحــي دمشق. 
 مـــن كـــبـــار ضــبــاط 

ً
ــــا، أربــــعــــة

ً
ــد قــتــلــت، أيــــض وقــ

الــحــرس؛ بــمــن فيهم قــائــد اســتــخــبــارات فيلق 
القدس في سورية، العميد صادق أوميد زادة، 
في استهداف آخر في منطقة المزة، في كانون 
الـــثـــانـــي/ يــنــايــر 2024. وفــــي مــطــلــع شــبــاط/ 
الحرس  في  المستشار  إسرائيل  قتلت  فبراير، 
الثوري، سعيد علي دادي، في هجوم جنوب 
ــيـــر مـــن آذار/  ــــال الأســــبــــوع الأخـ دمـــشـــق. وخـ
فت هجماتها على أهــداف إيرانية، 

ّ
مــارس، كث

وعـــلـــى أهـــــداف مــرتــبــطــة بــهــا فـــي ســـوريـــة؛ إذ 
ــت غـــــارات غــيــر مــســبــوقــة فـــي شــدّتــهــا في 

ّ
شــن

منطقة ديــر الــزور وريفها )26 آذار/ مــــارس(، 
وفـــي مــنــاطــق شـــرق حــلــب )29 آذار/ مـــارس(. 
الإسرائيلية على  الضربات  لتكثيف   

ً
ونتيجة

ضباطها في سورية، خفضت إيران وجودها 
العسكري في سورية، إلى أن جــاءت الضربة 
الأخيرة التي أخرجت »حرب الظل« الإيرانية - 
إلــى وقــوع أول  العلن، وأدّت  إلــى  الإسرائيلية 

مواجهة مباشرة بن الطرفن.

حرب الظل تخرج إلى العلن
كــانــت إســرائــيــل، على مــدى ســنــوات، تخوض 
مـــا يــســمــى بــــ »حـــــرب ظــــل« مـــن جـــانـــب واحـــد 
تقريبًا ضد إيــران، سواء كان ذلك في سورية 
لمــنــع وصــــول أســلــحــة مــتــقــدمــة إلـــى حـــزب الله 
 
ً
إيـــران نفسها، مستهدفة أو داخــل  فــي لبنان، 
ــــووي والــــــصــــــاروخــــــي. وقــــد  ــنــ ــ ــ ــا ال ــهـ ــجـ ــامـ ــرنـ بـ
إيران  داخــل  الإسرائيلية  العمليات  تصاعدت 
ــالـــد  بـــعـــد انـــســـحـــاب الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونـ
ل 

ّ
تــرامــب مــن الاتــفــاق الــنــووي مــع إيـــران وتحل

ــن الــتــزامــاتــهــا في  إيـــــــران، فـــي مــقــابــل ذلـــــك، مـ
الاتــفــاق؛ من حيث زيــادة مستوى التخصيب 
 إلى 60 في المئة(، ومن حيث تطوير 

ً
)وصــولا

أجـــيـــال جـــديـــدة مـــن أجـــهـــزة الـــطـــرد المـــركـــزي، 
ـــا. وبـــنـــاءً عــلــيــه، أخـــذت 

ً
وزيــــــادة عـــددهـــا أيـــض

ف استهداف بنية إيران التحتية 
ّ
إسرائيل تكث

 عن تنفيذ سلسلة اغتيالات 
ً

بالتخريب، فضا
طــاولــت علماء إيــرانــيــن، كــان أبــرزهــم محسن 
فخري زادة، الذي يُعد »أبا البرنامج النووي 
الإيراني«، وقد تمّ اغتياله في تشرين الثاني/ 
ــــذي قضته  الـ ــام  ــعـ الـ ــــال  نــوفــمــبــر 2020.  وخـ
ــــوزراء الإســرائــيــلــي السابق  حــكــومــة رئــيــس الـ
 ،)2022-2021( الــســلــطــة  فـــي  بــيــنــيــت  نــفــتــالــي 
رفعت مستوى الهجمات داخل إيران ونطاقها، 
وقـــد اتــســعــت لــتــشــمــل، إلـــى جــانــب الــبــرنــامــج 
إيــران الصاروخية، ومصانع  النووي، قــدرات 
التحتية  البنية  ومنشآت  المسيّرة،  طائراتها 
المدنية، إضافة إلى استهداف ضباط كبار في 
الحرس الثوري وعلماء إيرانين متخصصن 
فــي صناعة الــصــواريــخ والــطــائــرات المــســيّــرة. 
فذت أبرز الهجمات الإسرائيلية داخل إيران 

ُ
ون

بطائرات مسيّرة، وقد أدّت إلى تدمير أحد أكبر 
المصانع التي يديرها الحرس الثوري لإنتاج 
إيــران،  غــرب  كرمنشاه،  في  المسيّرة  الطائرات 
إلى  الهجوم  وأدى   .2022 فبراير  شباط/  في 
 عن الطائرات التي 

ً
ا، فضا تدمير المصنع كليًّ

نة فيه. وقد جــاءت هذه الهجمات 
ّ
كانت مخز

ل 
ْ
ق

َ
ن في إطــار استراتيجية جديدة تقوم على 

 مــن الاقتصار 
ً

ــران، بـــدلا المــعــركــة إلــى داخـــل إيــ
عــلــى مــواجــهــتــهــا فـــي ســـاحـــات نـــفـــوذهـــا؛ في 
الرغم من كل  سورية والــعــراق ولبنان. وعلى 
 على إسرائيل 

ً
ذلك، تجنبت إيران الرد مباشرة

إلى أن وقع الهجوم الأخير في دمشق. 

حسابات إيران
ــران مــنــذ نــهــايــة الـــحـــرب مـــع الــعــراق  ــت إيـــ

ّ
تــبــن

ــقـــوم عـــلـــى تــجــنــب المـــواجـــهـــة  عـــقـــيـــدة أمـــنـــيـــة تـ
الأقـــويـــاء، خصوصًا  المــبــاشــرة مــع خصومها 
الـــولايـــات المــتــحــدة وإســـرائـــيـــل، واســتــعــاضــت 
عــن ذلـــك بــإنــشــاء وكـــاء وتــمــويــلــهــم، فــي إطــار 
حـــرب وكــالــة تجنبها الـــصـــدام المــبــاشــر، على 
ــــردع فــيــه خــصــومَــهــا عـــن مهاجمتها  تـ نــحــو 
ــوقـــت نــفــســه، وهــو  ــن خــــال وكـــائـــهـــا فـــي الـ مـ
حــال حــزب الــلــه الـــذي يُــعــد أبـــرز أدوات الــردع 
الإيرانية ضد إسرائيل في حال تفكيرها في 
مهاجمة برنامجها النووي. لكن هذا لا يعني 
أن إيـــــران كــانــت تــتــجــنــب المـــواجـــهـــة المــبــاشــرة 
دائــمًــا فــي حـــال تــعــرّض مصالحها المــبــاشــرة 
ا، ولكن 

ً
للخطر، بل إنها كانت تفعل ذلك أحيان

يــكــون بطريقة محسوبة، وعــلــى نحو لا  ذلــك 
يــؤدي إلــى توريطها فــي حــرب شاملة. فعلى 
سبيل المثال، استهدفت إيران منشآت أرامكو، 
أيــلــول/ سبتمبر 2019،  في  السعودية،  شــرق 
بــهــجــوم مــن خـــال طـــائـــرات مــســيّــرة أدت إلــى 

أكثر من مرة؛ الأولــى عندما نجحت إسرائيل 
في تدمير مصنع إنتاج الطائرات المسيّرة في 
كرمنشاه، في شباط/ فبراير 2022، والثانية 
بــعــد اغــتــيــال رضـــا مـــوســـوي، فــي دمــشــق، في 
كانون الأول/ ديسمبر 2023.  وقد استهدفت 
ا، في كانون الثاني/ يناير 2024، 

ً
إيران، أيض

ا  ردًّ باكستانية،  أراضـــي  صــاروخــي،  بقصف 
على هجمات داخل إيران قامت بها مجموعة 
تسمى »جيش العدل« تدّعي إيران أنها تتخذ 
مـــن مــنــاطــق بــاكــســتــان الـــحـــدوديـــة مـــقـــرًا لــهــا، 
وأنــهــا تــســعــى إلـــى اســتــقــال إقــلــيــم سيستان 
- بــلــوشــســتــان فـــي جــنــوب شــــرق إيــــــران، وقــد 
المــوقــف بعد أن ردّت باكستان  إيـــران  احــتــوت 
ـــذت إيــــران 

ّ
بــقــصــف أهـــــداف داخــــل إيــــــران. ونـــف

كذلك هجمات صاروخية من داخــل أراضيها 
على إدلـــب، شــمــال غــرب ســوريــة، بعد هجوم 
أدى إلـــى مــقــتــل الـــعـــشـــرات، فـــي مــطــلــع كــانــون 
الثاني/ يناير 2024، في مدينة كرمان، جنوب 
شـــرق إيـــــران، وذلــــك فــي أثــنــاء إحــيــاء الــذكــرى 
تنظيم  وكــان  قاسم سليماني،  لمقتل  الــرابــعــة 
الدولة الإسامية في العراق والشام »داعش« 
قد أعلن مسؤوليته عن ذلك. لكن إيــران كانت 
 عــلــى إســرائــيــل 

ً
تتجنب دائـــمًـــا الــــرد مــبــاشــرة

إلــى أن قصفت الأخيرة مبنى قنصليتها في 
 إيــران لم يكن في إمكانها 

ّ
دمشق. والواقع أن

تجنب الرد كما الأمر يجري دائمًا، باعتبار أن 
ى 

ً
الهجوم الإسرائيلي استهدف هذه المرة مبن

ا تابعًا لها؛ ومن ثمّ، بات الموضوع  دبلوماسيًّ
 عدم الرد يُظهِر 

ّ
ا بالكرامة الوطنية. ثمّ إن

ً
متعلق

النظام في إيــران بمظهر الضعف أمــام الــرأي 
العام المؤيد لإيران نفسها الذي طالبه بالرد، 
ويـــقـــوّض صــدقــيــتــه أمــــام حــلــفــائــه المنخرطن 
فــي مــواجــهــات ضــد إســرائــيــل وحلفائها على 
ــيـــون، حــــزب الـــلـــه ...  ــتــــداد المــنــطــقــة )الـــحـــوثـ امــ
إلخ(. وقد استندت إيران في ردّها إلى موقف 
قــانــونــي قــــوي، بــاعــتــبــار أن إســرائــيــل خــرقــت 
اتفاقية فيينا للعاقات الدبلوماسية )1961( 
وقامت بمهاجمة قنصليتها في دمشق، وهو 
ما أكّــده البيان الرسمي الإيــرانــي الــذي صدر 
بعد الـــرد على إســرائــيــل. ومــع ذلـــك، جــاء الــرد 
 

ً
ا طويا

ً
محسوبًا بدقة؛ إذ منح الخصوم وقت

لــاســتــعــداد، ويــبــدو أنــه تــمّ إبـــاغ الأميركين 
الهجوم. وبناءً  انطاق  المنطقة بموعد  ودول 
عليه، جــرى الــتــصــدي لــه؛ بحيث لــم يـــؤدِّ إلى 
ا كــبــيــرًا  ــرار كــبــيــرة تــســتــوجــب ردًّ ــ ــوع أضــ ــ وقـ
مـــن جــانــب إســـرائـــيـــل. ودخــــل فـــي الــحــســابــات 
الرئيس  لإدارة  ا حــرص شديد 

ً
أيض الإيرانية 

الأمــيــركــي جــو بــايــدن على منع نــشــوب حرب 
إقليمية واسعة في منتصف حملة انتخابية 
ــه، وبـــحـــســـب تـــقـــاريـــر  ــ ــيـ ــ صـــعـــبـــة بـــالـــنـــســـبـــة إلـ
صحافية عديدة، تمكّن بايدن من وقف هجوم 
إسرائيلي مضاد على إيــران بعد ساعات من 
ا من أن الضرر 

ً
وقوع الهجوم الإيراني؛ انطاق

ا، وأن الولايات المتحدة 
ً
الذي أوقعه كان طفيف

إسرائيل  بــأمــن  الــقــوي  التزامها  على  برهنت 
الهجوم  إجــهــاض  لعملية  قيادتها  مــن خــال 

.
ً

الإيراني الذي اعتبره بايدن فاشا

حسابات إسرائيل
ــت 

ّ
شــن  ،)2023-2013( الـــزمـــن  مـــن  عَــقــد  خــــال 

مــا أسمته »المعركة بن  فــي ســوريــة  إسرائيل 
الــــحــــروب«، وهـــي ســلــســلــة عــمــلــيــات عسكرية 
تــتــبــنــاهــا  أن  مــــن دون  بـــهـــا،  قـــامـــت  وأمـــنـــيـــة 
ــا لـــلـــمـــســـؤولـــيـــة الـــقـــانـــونـــيـــة  ــ ــاديً ــفــ ــا؛ تــ ــ ــيً ــمــ رســ
مباشرة.  واجتنابًا لوقوع حرب  والسياسية، 
البداية،  فــي  الــحــروب،  بــن  المعركة  استهدفت 

ــتــــوازن«  ــلــ ــــع وصـــــــول أســـلـــحـــة »كـــــاســـــرة لــ ـ
ْ
ــن ــ مَـ

ــة بــالــتــفــوق الإســـرائـــيـــلـــي المــطــلــق - 
ّ
- أي مــخــل

مـــن إيـــــران إلــــى حــــزب الــلــه عــبــر ســـوريـــة. لكن 
لتشمل  ا 

ً
لاحق توسعت  الإسرائيلية  الأهــداف 

ــران،  ــ ــوات عــســكــريــة تــابــعــة لإيـ ــ ـــع تــمــركــز قـ
ْ
ــن مَـ

موالية  أخـــرى  لميليشيات  أو  الــلــه،  لــحــزب  أو 
لهما، في جنوب سورية، وخصوصًا المناطق 
ــلـــجـــولان الــــســــوري المـــحـــتـــل. وفـــي  المـــحـــاذيـــة لـ
بـــدأت إســرائــيــل تستهدف  ــر عـــام 2017،  أواخــ
الــوجــود العسكري الإيــرانــي فــي ســوريــة على 
العسكرية  والمــطــارات  القواعد  يشمل  لا  نحو 
فحسب، بل يشمل منشآت إنتاج الصواريخ، 
والمسيرات، وغير ذلك من مصنوعات الإنتاج 
قــد توصلت  ــا. وكــانــت إسرائيل 

ً
أيــض الحربي 

ــد الـــتـــدخـــل  ــعـ ــمـــات مــــع روســـــيـــــا، بـ ــاهـ ــفـ إلــــــى تـ
العسكري الروسي في أيلول/ سبتمبر 2015، 
أثناء قيام  الطرفن  لمنع حصول احتكاك بن 
إســـرائـــيـــل بـــأعـــمـــال حـــربـــيـــة ضــــد أهـــــــداف فــي 
الإسرائيلية  الهجمات  ازدادت  وقــد  ســوريــة. 
على أهداف في سورية كثيرًا منذ عام 2018؛ 
على  الإسرائيلية  الهجمات  بلغت  حــن  ففي 
أهــــــداف فـــي ســـوريـــة 22 هـــجـــومًـــا فـــي الــفــتــرة 
على  18 هجومًا  إسرائيل  ذت 

ّ
نف  ،2017-2013

أهداف في سورية في عام 2018، و22 هجومًا 
في عام 2019، و36 هجومًا في عام 2020، و36 
ــا، فــي عــام 2021، و33 هجومًا 

ً
هــجــومًــا، أيــض

في عــام 2022.  ومنذ بداية عام 2022، صارت 
معظم الهجمات الإسرائيلية تستهدف مواقع 
السوري، ســواء كانت عسكرية  للنظام  تابعة 
أو بــنــى مــدنــيــة، وقـــد تــســبــبــت أربــــع هجمات 
عــلــى مـــطـــارَي دمــشــق وحــلــب، فــي عـــام 2022، 
ــا فــي  ــ ــزة. أمـ ــيــ ــتـــرة وجــ ــــال فـ فــــي إغـــاقـــهـــمـــا خـ
استهدفت  فقد   ،2023 عــام  مــن  الأول  النصف 
47 فــي المــئــة مــن الهجمات الإســرائــيــلــيــة على 
الــســوري، و24  ــا تابعة للنظام 

ً
أهــداف ســوريــة 

ـــا تــابــعــة لحزب 
ً
فــي المــئــة مــن هجماتها أهـــداف

ــران، و5  ـــا تــابــعــة لإيــ
ً
الــلــه، و24 فــي المــئــة أهـــداف

الله  إلــى حــزب  المــئــة عمليات نقل أسلحة  فــي 
مــن ســوريــة إلــى لبنان. وهــدفــت إســرائــيــل من 
إلى  الــســوري  للنظام  تابعة  أهـــداف  مهاجمة 
الضغط عليه لتغيير سياسته تجاه التمركز 
الــعــســكــري الإيـــرانـــي فــي ســوريــة. بــعــد عملية 
»طــوفــان الأقــصــى«، زادت وتــيــرة الاســتــهــداف 
خال  إسرائيل  ــذت 

ّ
ونــف لسورية،  الإسرائيلي 

أكـــتـــوبـــر  الأول/  ــريـــن  تـــشـ بــــن  أشــــهــــر،  ــة  ــتـ سـ
مــن 40 هجومًا  أكثر  إبــريــل،  نيسان/  ومطلع 
في ســوريــة، وقــد امتد ذلــك إلــى مواقع لقوات 
ــرانــــي وحـــزب  الـــنـــظـــام والــــحــــرس الــــثــــوري الإيــ
الأطــراف.  هــذه  الله وميليشيات متحالفة مع 
وكــانــت إســرائــيــل - التي ســارعــت إلــى تحميل 
المشاركة في »عملية طوفان  إيــران مسؤولية 
الأقصى« – تستهدف، على ما يبدو، تحميل 
ا من تكلفة الحرب التي انطلقت من  إيران جزءً
 أمكنها 

ْ
 إلى إضعافها ودفعها، إن

ً
غزة، وصولا

ذلـــك، لــلــخــروج مــن ســوريــة، أو تــوســيــع نطاق 
المواجهة في الإقليم؛ من أجل إقحام الولايات 
ــران وحــلــفــائــهــا في  المــتــحــدة فــي حـــرب ضــد إيــ
المنطقة. وقــد تــكــون إســرائــيــل سعت مــن وراء 
ـــذتـــه، فــــي مــطــلــع نــيــســان/ 

ّ
ــذي نـــف ــ الـــهـــجـــوم الــ

أبريل، في دمشق، لـ »حشر« النظام في إيران 
 
ً
 هو اختار عدم الرد مباشرة

ْ
»في الزاوية«؛ فإن

على إسرائيل، على غــرار ما جرى عليه الأمر 
ا، ويهز صورته   ذلك يضعفه داخليًّ

ّ
، فإن

ً
عادة

أمام حلفائه. وإن هو اختار الرد، فإنه يخاطر 
بالتورط فــي حــرب، وهــو المــوقــف نفسه الــذي 
وجدت إسرائيل نفسها فيه بعد الرد الإيراني.

 إسرائيل غير 
ّ
وقد بيّنت المواجهة الأخيرة أن

قادرة على إحباط هجمات إيرانية بالفعالية 
التي شهدتها المنطقة في تلك الليلة من دون 
بيّنت  دعــمِ دولٍ حليفة غربية وإقليمية، كما 
ا 

ً
وجــــود دول عــربــيــة مــســتــعــدة لــلــتــعــاون علن

مــع إســرائــيــل لإحــبــاط هــجــمــات إيــرانــيــة على 
ا في 

ً
إسرائيل، وقد لا يكون هذا الأمر منعطف

ــحُ تــعــبــيــرٍ عــن حصول  ــه، ولــكــنــه أوضــ حــد ذاتــ
مثل هذا المنعطف تدريجيًا في العقد الأخير. 
ا، أن لدى إيران قدرة 

ً
وقد بيّنت المواجهة، أيض

والتصويب على  إسرائيل  إلى  الوصول  على 
 الضرر كان يمكن أن يكون 

ّ
أهداف محددة، وأن

 الضربة كانت فورية؛ على نحو لا 
ّ
أكبر لو أن

للتصدي  قليلة  ســاعــات   
ّ

إلا لإســرائــيــل  يتيح 
لها. 

خاتمة
 لــلــهــجــمــات المــتــبــادلــة بن 

ً
تــصــاعــدت نــتــيــجــة

إيــران وإسرائيل وخــروج حــرب الظل بينهما 
إلــى العلن، أوّل مــرة، احــتــمــالاتُ نشوب حرب 
ــتـــورط فــيــهــا دول أخـــرى  ــد تـ بـــن الـــطـــرفـــن، قـ
التحالف  أخــذ  المنطقة ومــن خارجها، مع  من 
ــارك فـــي إجـــهـــاض الــهــجــمــات  الأمـــنـــي الــــذي شــ
الإيــــرانــــيــــة عـــلـــى إســــرائــــيــــل، فــــي 14 نــيــســان/ 
إبــريــل، فــي الــحــســبــان. وفــي وقــت تــحــاول فيه 
ع حصول »هــذه الاحتمالية«؛ 

ْ
مَن إدارة بايدن 

لأنها لا تريد الانــجــرار إلــى حــرب جــديــدة في 
رد  على  كثيرة ستتوقف  ــورًا  أمـ  

ّ
فــإن المنطقة، 

مــن جهة،  الإيــرانــيــة  الهجمات  إســرائــيــل على 
وعلى قدرة إيران على تحمّل إصرار إسرائيل 
على استعادة الــردع تجاهها إلــى ما قبل 14 

نيسان/ إبريل من جهة أخرى.

لدى طهران قدرة على الوصول إلى أهداف محدّدة

حسابات المواجهة 
بين إيران وإسرائيل وآفاقها

لم يكن بإمكان 
إيران تجنب الرد كما 

جرى الأمر دائماً، 
باعتبار أن الهجوم 

الإسرائيلي استهدف 
هذه المرة مبنىً 

دبلوماسياًّ تابعاً لها

بينّت المواجهة 
الأخيرة أنّ إسرائيل 

غير قادرة على 
إحباط هجمات 

إيرانية بالفعالية التي 
شهدتها المنطقة 

في تلك الليلة 

أقدمت إيران على شنّ هجوم ضد إسرائيل، ردّاً على استهداف قنصليتها في دمشق، وهددت إسرائيل بعدها بالرد على إيران 
لاســتعادة الردع الذي أخذ يتآكل بشــدة منذ 7  أكتوبر 2023، ما يهدّد باحتمال اندلاع مواجهة أكبر. هنا تقدير موقف للمركز 

العربي للأبحاث ودراسة السياسات حول هذا الهجوم واحتمالاته

جنود إيرانيون خلال عرض عسكري بمناسبة يوم الجيش في طهران في 17/ 4/ 2024 )فرانس برس(

قد تكون إسرائيل سعت من وراء الهجوم الذي نفّذته على القنصلية 
دمشق،  السورية  العاصمة  في  أبريل،  نيسان/  مطلع  في  الإيرانية، 
إلى »حشر« النظام في إيران »في الزاوية«؛ فإنْ هو اختار عدم الرد مباشرةً 
يضعفه  ذلك  فإنّ  عــادةً،  الأمر  عليه  جرى  ما  غرار  على  إسرائيل،  على 
داخليًاّ، ويهز صورته أمام حلفائه. وإن هو اختار الرد كما فعل، فإنهّ 
إسرائيل  وجدت  الذي  نفسه  الموقف  وهو  حرب،  في  بالتورط  يخاطر 

نفسها فيه بعد الرد الإيراني على هجومها، فما هي فاعلة؟

هل ترد تل أبيب؟
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السعودي من  النفطي  الإنــتــاج  إخـــراج نصف 
تقريبًا(،  النفط  من  برميل  مليون   5( الخدمة 
السابق  الــرئــيــس  إدارة  فــرضــت  أن  وذلـــك بعد 
ــرًا عــلــى تــصــديــر الــنــفــط  ــرامـــب حـــظـ دونــــالــــد تـ
الإيراني. وقد دفعت تلك الهجمات السعودية 
التي ميزت  النظر في »الاندفاعة«  إلــى إعــادة 
ــــي عـــهـــد الـــرئـــيـــس  ــيــــة فـ ســـيـــاســـتـــهـــا الــــخــــارجــ
ــرامـــب. وقـــامـــت إيـــــران كــذلــك بــقــصــف قــاعــدة  تـ
ا على  الـــعـــراق ردًّ ــــد الأمــيــركــيــة فـــي  عـــن الأسـ
اغــتــيــال الــولايــات المــتــحــدة قــائــد فيلق القدس 
في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، 
ــــال مــطــلــع عــــــــام 2020.  فــــي مـــطـــار بــــغــــداد، خـ
ت إيران هجمات صاروخية على أربيل، 

ّ
وشن

أنها  بداعي  الــعــراق،  إقليم كردستان  عاصمة 
الإسرائيلية  لاستخبارات  مقراتٍ  تستهدف 
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»غوغل« تطرد موظفيها المناصرين للفلسطينيين
بيروت ـ ماجدولين الشموري

موظفــا   28 الخميــس،  »غوغــل«،  طــردت 
الحكومــة  مــع  تعاونهــا  علــى  احتجــوا 
تتخــذه  إجــراء  أحــدث  فــي  الإســرائيلية، 
التكنولوجيــا  فــي مجــال  العماقــة  الشــركة 
للفلســطينين  المناصريــن  الموظفــن  ضــد 
قــوات  تشــنها  التــي  الإبــادة  حــرب  وســط 
الاحتــال عليهــم فــي قطاع غزة منذ الســابع 
ووجــه  الماضــي.  الأول  أكتوبر/تشــرين  مــن 
نائب رئيس قسم الأمن العالمي في »غوغل«، 
كريس راكو، رسالة بالبريد الإلكتروني إلى 
الموظفن كلهم، أعلن فيها أن الشركة طردت 
زماءهــم بعدمــا وجــد تحقيــق أجرتــه أنهــم 
نظمــت  التــي  الاعتصامــات  فــي  متورطــون 
وســانيفيل  نيويــورك  فــي  مكتبيهــا  فــي 
)كاليفورنيا(. وقال كريس راكو في الرسالة 
»غيــر  كانــت  الاعتصامــات  إن  الإلكترونيــة 
الزمــاء  وجعلــت  العمــل،  وأعاقــت  مقبولــة، 
»الغالبيــة  وأضــاف:  بالتهديــد«.  يشــعرون 
هــو  بمــا  يقومــون  موظفينــا  مــن  العظمــى 
الذيــن  القلــة  مــن  واحــداً  كنــت  إذا  صائــب... 
ســنتجاهل  بأننــا  الاعتقــاد  إلــى  يميلــون 
فعليــك  سياســاتنا  ينتهــك  الــذي  الســلوك 
إعــادة النظــر«. فــي المقابل، شــككت مجموعة 
»لا تكنولوجيــا للأبارتهايــد« التــي نظمــت 
الموظفــن  كافــة  يكــون  بــأن  الاحتجاجــات 
فــي  شــاركوا  قــد  »غوغــل«  طردتهــم  الذيــن 
الاعتصامــات هــذا الأســبوع. وجــاء في بيان 
العمــل  »هــذا  الخميــس:  المجموعــة  نشــرته 
الانتقامــي الصــارخ يوضح أن شــركة غوغل 
تقــدر عقدهــا الــذي تبلــغ قيمتــه 1.2 مليــار 
دولار مــع الحكومــة والجيــش الإســرائيلين 
الذيــن يرتكبــون الإبــادة الجماعيــة، أكثر من 
حقيقيــة  قيمــة  يخلقــون  الذيــن  موظفيهــا 

للمديرين التنفيذين والمساهمن«.
قــد  غوغــل  شــركة  موظفــي  مــن  عــدد  وكان 
فــي  مــن مكتبيهــا  الثاثــاء،  اعتقلــوا مســاء 
تنظيمهــم  بعــد  وســانيفيل،  نيويــورك 
اعتصامــات لاحتجــاج علــى تعاونهــا مــع 
المتحدثــة  وأكــدت  الإســرائيلية.  الحكومــة 
باسم المحتجن، جن تشانغ، أن 9 موظفن 
اعتقلــوا مــن مكتبــي نيويــورك وســانيفيل. 
الثاثــاء،  »غوغــل«  باســم  متحــدث  وقــال 
لصحيفة واشــنطن بوســت، إن »إعاقة عمل 
مــن  ومنعهــم  جســديا  الآخريــن  الموظفــن 
الوصول إلى منشآتنا يعد انتهاكا واضحا 
واتخــاذ  بالتحقيــق  لسياســاتنا، وســنقوم 
الإجــراءات الازمــة«. وأضــاف أن الموظفــن 
وقطــع  إداريــة،  إجــازة  فــي  »هــم  المحتجــن 
رفضهــم  وبعــد  أنظمتنــا.  إلــى  وصولهــم 
أشــركنا  المبنــى،  لمغــادرة  متعــددة  طلبــات 
جهات إنفاذ القانون لاصطحابهم للخارج، 

من أجل ضمان سامة المكتب«. 
الموظفــون المحتجــون كانــوا قــد أصروا على 
عدم المغادرة حتى تستجيب الشركة لطلبهم 
الــذي  مــن مشــروع »نيمبــس«  بالانســحاب 
تبلغ قيمته 1.2 مليار دولار، وتتقاسمه مع 
شــركة أمــازون لتوفير الخدمات الســحابية 
الإســرائيلية.  للحكومــة  البيانــات  ومراكــز 
واحتشــد متظاهــرون آخــرون أمــام مكاتــب 

الشركة في نيويورك وسانيفيل وسياتل. 
عارض بعض الموظفن والناشطن مشروع 
إذ   ،2021 عــام  تدشــينه  منــذ  »نيمبــس« 
تســمح التكنولوجيــا التــي يوفرهــا بمزيــد 
غيــر  بشــكل  البيانــات  وجمــع  المراقبــة  مــن 
قانوني عن الفلسطينين، وتسهيل توسيع 
المســتوطنات اليهوديــة غيــر القانونيــة على 
العقــد  هــذا  ــع 

ّ
وُق الفلســطينية.  الأراضــي 

فيــه  هاجمــت  الــذي  الأســبوع  نفــس  فــي 
فلســطينين  الإســرائيلي  الاحتــال  قــوات 
فــي قطــاع غــزة، مــا أســفر عــن استشــهاد مــا 
أكثــر  بينهــم  مــن  شــخصا،   250 مــن  يقــرب 
. ذلــك العــام، نشــر موظفــون فــي 

ً
مــن 60 طفــا

صحيفــة  فــي  رســالة  و»أمــازون«  »غوغــل« 
»نحــن  عنوانهــا:  البريطانيــة،  غارديــان  ذا 
موظفــون فــي غوغــل وأمــازون. نحــن نديــن 
مشــروع نيمبــس«. وأكــد الموظفــون الذين لم 
يكشــفوا عــن هويتهــم، »خوفا مــن الانتقام«، 

شــركتيهم  قــرار  دعــم  يمكنهــم  »لا  أنــه 
والحكومــة  الإســرائيلي  الجيــش  بتزويــد 
الإســرائيلية بتكنولوجيــا تســتخدم لإيــذاء 
الفلسطينين«. وأوضحوا: »نكتب بصفتنا 
موظفــن فــي غوغــل وأمــازون لديهــم ضمير 
بــأن  نؤمــن  نحــن  متنوعــة،  خلفيــات  ومــن 
التكنولوجيا التي نطورها يجب أن تســخر 
لخدمــة النــاس في كل مــكان والارتقاء بهم«. 
وأمــازن  غوغــل  شــركتي  الموظفــون  ودعــا 
لانسحاب من مشروع نيمبس الإسرائيلي، 

الجيــش  مــع  العاقــات  جميــع  وقطــع 
أخاقيــا  التزامهــم  مؤكديــن  الإســرائيلي، 
بالتحــدث علنــا ضــد انتهــاكات قيــم العمــل. 
تعاقــدت  التــي  التكنولوجيــا  أن  وكشــفوا 
الشــركتان علــى توفيرهــا لصالــح إســرائيل 
ســتجعل التمييــز المنهجــي والتهجيــر الذي 
أكثــر قســوة  الإســرائيلي  الجيــش  بــه  يقــوم 
مســتندات  وتشــير  بالفلســطينين.  وفتــكا 
»غوغــل« إلــى أن خدماتها المقدمة لإســرائيل 
عبر ســحابتها تتمتع بقدرات مثل اكتشاف 

الاصطناعــي  بالــذكاء  المدعــوم  الوجــه 
والتصنيــف الآلــي للصــور وتتبــع الكائنات. 
حــول  إضافيــة  تفاصيــل  أي  أن  والمشــكلة 
العقــد هــي إمــا نــادرة أو غيــر موجــودة، فــي 
حــن أن الكثيــر مــن إحبــاط الموظفــن يكمــن 
إلــى  »غوغــل«  افتقــار  إنــه  يقولــون  مــا  فــي 

الشفافية حول هذا المشروع.  
لكــن الاحتجاجــات تصاعــدت خــال الأشــهر 
السبعة الماضية مع استمرار قوات الاحتال 
الإســرائيلي فــي حــرب الإبــادة التــي تشــنها 
عمــم  غــزة.  قطــاع  فــي  الفلســطينين  علــى 
يعترضــون  إلكترونيــة  رســائل  الموظفــون 
خــارج  احتجــوا  كمــا  المشــروع،  علــى  فيهــا 
مكاتــب الشــركة، ونظمــوا تحــركا خارج أحد 
مبانيها في سان فرانسيسكو في ديسمبر/
كانون الأول، مما أدى إلى عرقلة حركة المرور 
المهنــدس  »غوغــل«  وطــردت  المدينــة.  وســط 
إيــدي هاتفيلد، الناشــط فــي »لا تكنولوجيا 
احتــجّ علــى مشــروع  للأبارتهايــد«، بعدمــا 
نيمبس، خال فعاليات »مايند ذا تِك« وهو 
مؤتمــر إســرائيلي ســنوي للتكنولوجيا في 
نيويــورك، فــي مارس/آذار الماضي. وكشــفت 
مجلــة تايــم الأميركيــة أن اثنــن مــن موظفــي 
»غوغــل« اســتقالا احتجاجــا علــى المشــروع 
»تايــم«  أوردت  كمــا  الماضــي.  الشــهر  نفســه 
الاعتــراض  يخشــون  الشــركة  موظفــي  أن 
دعــم  أو  »نيمبــس«  مشــروع  علــى  داخليــا 
البعــض  وصفــه  مــا  بســبب  الفلســطينين، 

بالخوف من الانتقام.
الأســبوع  نفســها،  المجلــة  كشــفت  كمــا 
العماقــة  الأميركيــة  الشــركة  أن  الماضــي، 
توفــر خدمــات الحوســبة الســحابية لــوزارة 
علــى  وتفاوضــت  الإســرائيلية،  الدفــاع 
العــدوان  وســط  معهــا  شــراكتها  تعميــق 
أن  دون  مــن  غــزة،  قطــاع  علــى  المتواصــل 
تعيــر أدنــى اهتمام لاحتجاجــات موظفيها. 
ووفقــا لوثيقــة داخليــة اطلعــت عليهــا مجلة 
تايــم، فــإن لدى وزارة الدفاع الإســرائيلية ما 
»منطقــة إنــزال« خاصــة بها داخل  وصفتــه بـ
»غوغــل كاود«، وهــي نقطة دخول آمنة إلى 
توفرهــا  التــي  للحوســبة  التحتيــة  البنيــة 
تســمح  أن  شــأنها  مــن  والتــي  »غوغــل«، 
ومعالجتهــا  البيانــات  بتخزيــن  للــوزارة 
والوصــول إلى خدمات الــذكاء الاصطناعي. 
الإســرائيلية  الــوزارة  أن  »تايــم«  وكشــفت 
»غوغــل«  مــن  استشــارية  مســاعدة  طلبــت 
كاود«،  »غوغــل  إلــى  وصولهــا  لتوســيع 
متعــددة«  »وحــدات  لـ الســماح  أجــل  مــن 
بالوصــول إلــى تقنيــات الأتمتــة، وذلــك وفقا 
لمســودة عقــد مؤرخــة فــي 27 مــارس. ويظهر 
لــوزارة  فواتيــر  تقــدّم  »غوغــل«  أن  العقــد 
الدفــاع الإســرائيلية بأكثــر مــن مليون دولار 
مقابــل خدماتهــا الاستشــارية. كذلــك منحت 
»غوغل« الوزارة الإسرائيلية خصما بنسبة 
مقابــل  الأصلــي  الســعر  علــى  المائــة  فــي   15
الاستشارات في »إطار عمل نيمبس«. كانت 
»غوغــل« قــد زعمــت أخيــراً بــأن تعاونهــا مــع 
مخصــص  الإســرائيلي  الاحتــال  حكومــة 
لأغــراض مدنيــة و»ليــس موجهــا إلــى أعبــاء 
ســرية  أو  للغايــة  حساســة  عســكرية  عمــل 
تتعلق بالأســلحة أو أجهزة الاستخبارات«. 
وأكدت المجلة أنها تواصلت مع »غوغل« في 
10 إبريل، لتستفسر عن هذا العقد مع وزارة 

 رداً.
ّ

الدفاع الإسرائيلية، لكنها لم تتلق
ويأتي الكشف عن هذا العقد بعد أن كشفت 
تقاريــر إســرائيلية إخبارية أخيراً أن جيش 
الاحتــال يســتخدم نظاما مدعومــا بالذكاء 
للغــارات  أهــداف  لاختيــار  الاصطناعــي 
أن  المحتمــل  مــن  غــزة.  قطــاع  علــى  الجويــة 
يتطلــب نظــام الــذكاء الاصطناعي هذا بنية 
تحتيــة للحوســبة الســحابية لكــي يعمل. لا 
يحدد عقد »غوغل« الذي اطلعت عليه مجلة 
تايم التطبيقات العسكرية، إن وجدت، التي 
تســتخدمها وزارة الدفاع الإســرائيلية، وإن 
كانــت »غوغــل كاود« بينهــا. لكــن موظفــن 
»غوغــل«  أن  »تايــم«  لـ أكــدوا  الشــركة  فــي 
قــدرة محــدودة علــى مراقبــة كيفيــة  لديهــا 
إســرائيل،  وبينهــم  عمائهــا،  اســتخدام 

بنيتها التحتية السحابية«.

طردت في يوم واحد 
29 موظفاً احتجوا على 

تعاونها مع الاحتلال

الذين يحتجون على شراكاتها مع حكومة الاحتلال  العملاقة ضاقت ذرعاً بموظفيها  يبدو أن شركة غوغل 
الإسرائيلي، فأقدمت هذا الأسبوع على طرد 29 منهم، وحذرت الآخرين

فــي  العالمــي  المــرأة  يــوم  بمناســبة  قمــة  قبــل عقــد »غوغــل« 
الشــهر  التكنولوجيــا،  عمالقــة  مقــر  فالــي«،  »ســيليكون 
الماضي، تحت عنوان »قوتها، صوتها«، عجّت لوحة رسائل 
موظفــي »غوغــل« بتعليقــات حــول تأثيــر العقود العســكرية 
للشــركة مــع إســرائيل وبرنامــج المحادثــة الآلــي »جيمينــي« 
علــى النســاء الفلســطينيات. وأغلقــت »غوغــل« هــذا المنتــدى 
الرقمي، بســبب ما نشــر عليه من »محتوى مثير للانقســام 
ومدمــر لمــكان عملنــا«، وفــق مــا نقلــت شــبكة »ســي إن بــي 
سي« عن متحدث باسم الشركة حينها. سأل أحد الموظفين 
عــن تحيــز برنامــج المحادثــة الآلــي »جيمينــي« الــذي يســتند 
إلــى الــذكاء الاصطناعــي. علــى وجــه التحديــد، كتــب الموظــف 
أنــه عندمــا ســأل »جيمينــي«: »هل تســتحق النســاء في غزة 
الحصول على حقوق الإنسان؟«. لم يكن لدى هذا البرنامج 
الذي طورته »غوغل« أي استجابة، ووجه المستخدم لتجربة 

نفســها.  بالشــركة  الخــاص  البحــث  محــرك  عبــر  البحــث 
ولكــن عندمــا ســأل الموظــف الســؤال نفســه عــن النســاء فــي 
فرنســا، أجــاب »جيمينــي«: »بالتأكيــد«، متبوعــة بعــدة نقاط 
تدعــم هــذا التأكيــد. وتســاءل تعليــق آخر حصــل على تقييم 
عــالٍ فــي المنتــدى عــن كيفية تكريم الشــركة لمــي عبيد، وهي 
شــابة ومهندســة برمجيات سابقة في »غوغل« استشهدت 
بغارة جوية إسرائيلية في غزة مع عائلتها في أواخر العام 
قــد  المناصــرة  الموظفــين ومجموعــات  بعــض  الماضــي. كان 
اجتمعــوا لتكريــم عبيــد فــي نيويــورك فــي ديســمبر/كانون 
الأول الماضــي. وكتــب أحــد الموظفــين: »بالنظــر إلــى جرائــم 
الحــرب الدوليــة المســتمرة ضــد النســاء الفلســطينيات، كيف 
لتســليط  صوتهــا‹  ›قوتهــا،  موضــوع  اســتخدام  يمكننــا 
الضوء على نضالاتهن اليومية«؟ حصل التعليق على أكثر 

من 100 صوت مؤيد.

تحيز »جيميني«

MEDIA
منوعات

قضت المحكمة الابتدائية في أخبار
العاصمة التونسية، الأربعاء، بسجن 

الصحافي محمد بوغلاب، المعروف 
بانتقاده سياسات الرئيس قيس 

سعيدّ، 6 شهور، بتهمة الإساءة إلى 
موظفة في مؤسسة رسمية، عبر 
منشورات »فيسبوك« وكذلك في 

مداخلاته الإعلامية.

أعلنت »إكس«، الخميس، أنها 
ستعمل مع الحكومة الباكستانية 
»لفهم مخاوفها«، بعدما أصرت 

السلطات في البلاد على أن الحظر 
المستمر منذ شهرين للمنصة يستند 
إلى أسباب أمنية. وكان ناشطون قالوا 
إن القرار هدفه قمع المعارضة بعد 

انتخابات فبراير.

حذّرت منظمة أميركية غير 
حكومية من الأخطار المرتبطة 

بـ»التكنولوجيا العصبية«، أي تسويق 
أجهزة قادرة على تسجيل نشاط 
الدماغ من دون ضمانات كافية 

للمستهلكين. وأصدرت كولورادو بناءً 
على توصيات المنظمة قانوناً لحماية 

سرية »البيانات العصبية«.

أغلقت حركة طالبان، الأربعاء، 
قناتين تلفزيونيتين في أفغانستان 

بدعوى عدم مراعاة »القيم 
الإسلامية والوطنية« من دون 

الخوض في تفاصيل حول 
الانتهاكات المزعومة. ولا يمكن 

لقناتي »نور« و»باريا« البث حتى تصدر 
محكمة قراراً بشأنهما.

تظاهرة مناصرة للفلسطينيين أمام مقر »غوغل« في سان فرانسيسكو، 14 ديسمبر 2023 )طيفون كوسكون/الأناضول(
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ــــب، فــــي مـــانـــهـــاتـــن،  ــــرامـ ــــد تـ ــالـ ــ الــــســــابــــق، دونـ
وتداعيات الرد الإيراني على إسرائيل خلال 

عطلة نهاية الأسبوع.

عنصرية ضمنية وعلنية
تجاهل الإعلام الأميركي مأساة الفلسطينيين 
ــيــــاتــــهــــم  ـــاع غـــــــــزة وقــــصــــصــــهــــم وحــ ـــــطـــ فـــــــي قـ
وخــســاراتــهــم المــتــراكــمــة، ســــواء خـــلال عـــدوان 
الاحتلال الإسرائيلي وحرب الإبادة الجماعية 
التي يشنها منذ السابع من أكتوبر/تشرين 

الأول 2023، أو خلال عقود من تغطية القضية 
عامة  سياسة  سياق  في  وذلــك  الفلسطينية، 
تــعــامــلــت مــع الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي بوصفه 
صــاحــب حـــق، فــلــم تــكــن الانـــتـــقـــادات المــوجّــهــة 
إلى  إليه سوى ملاحظات هامشية لا ترتقي 
الرافض  الموقف  أو  الحقيقي،  النقد  مستوى 
لمــمــارســاتــه الاســتــعــمــاريــة. فــي هـــذا الــســيــاق، 
يـــقـــول تــقــريــر لمــنــظــمــة تــــروثــــاوت الأمــيــركــيــة 
الكبير  التعتيم  أن  المؤكد  »مــن  الربحية:  غير 
الـــذي تــمــارســه وســائــل الإعــــلام الــكــبــرى على 

واشنطن ـ العربي الجديد

يتفادى الإعلام الأميركي تغطية 
الاحــــــتــــــجــــــاجــــــات الــــــتــــــي تـــســـعـــى 
إلــــى لــفــت الانـــتـــبـــاه إلــــى الــقــضــيــة 
احتجاجات  أنها  مــن  بالرغم  الفلسطينية، 
واســـعـــة الــنــطــاق فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الــعــالــم، 
ومــســتــمــرة مــنــذ أشــهــر. فــي المــقــابــل، يتباين 
دور مواقع التواصل الاجتماعي في انتشار 
مع  بالتزامن  الفلسطينية  بالقضية  الوعي 
عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

ــرون المـــــــؤيـــــــدون لــلــشــعــب  ــ ــاهـ ــ ــظـ ــ ــتـ ــ ــق المـ ــ ــلـ ــ أغـ
غولدن  جسر  الماضي،  الاثنين  الفلسطيني، 
غيت في مدينة سان فرانسيسكو في ولاية 
كاليفورنيا الأميركية، وعطلوا حركة المرور 
عــلــى جــســر بــروكــلــين فــي مــديــنــة نــيــويــورك، 
وحتى أوقفوا حركة المرور إلى مطار أوهير 
الــــدولــــي فـــي شــيــكــاغــو. ومــــع ذلـــــك، حظيت 
الاحــتــجــاجــات بتغطية مــوجــزة فــي نشرات 
ــي الــــولايــــات المــتــحــدة،  ــبــــار المــســائــيــة فـ الأخــ
ــــصّــــص كــثــيــر مــــن الــتــغــطــيــة الإعـــلامـــيـــة 

ُ
وخ

الــرئــيــســيــة لــلــمــحــاكــمــة الــجــنــائــيــة لــلــرئــيــس 

اقتصر دخول المراسلين 
الأجانب على جولات رفقة 

جيش الاحتلال

تعتيم وسائل الإعلام 
على غزة ترجع جذوره 

إلى عنصرية ضمنية

يأمل المصور أن يصبح 
العالم أكثر وعياً بما يحصل 

في قطاع غزة

2223
منوعات

غـــزة وســكــانــهــا تــرجــع جــــذوره إلـــى عنصرية 
ضــمــنــيــة، وعــلــنــيــة فــي بــعــض الأحـــيـــان. وهــي 
ــوّه قــســمــا كـــبـــيـــراً مــن  ــشــ الـــعـــنـــصـــريـــة الـــتـــي تــ
الأوســط  الشرق  لقضايا  الإخبارية  التغطية 

عموما، وفلسطين خصوصا«.
الفيديو  الصور ومقاطع  قت 

ّ
تدف أثناء ذلك، 

ــتــــواصــــل  ــبــــر وســـــائـــــل الــ ــتــــجــــاجــــات عــ لــــلاحــ
ــه أكــثــر  ــــذي أظـــهـــر أنــ ــر الـ ــ الاجـــتـــمـــاعـــي، »الأمــ
ــر الأخــــــبــــــار إلــــى  ــي نــــشــ ــ ــيـــر فــ ــثـ ــكـ فـــعـــالـــيـــة بـ
ــقـــول تـــقـــريـــر نـــشـــرتـــه مــجــلــة  الـــجـــمـــاهـــيـــر«، يـ

ــقـــل عــن  ــنـ فــــــوربــــــس، لــــكــــن الــــتــــقــــريــــر ذاتــــــــه يـ
المـــحـــاضـــرة فــــي كــلــيــة أنـــنـــبـــرغ لـــلاتـــصـــالات 
ــة، جـــولـــيـــانـــا كـــيـــرشـــنـــر، أن هـــذا  ــافـ والـــصـــحـ
المــحــتــوى يــصــل »إلــــى الــجــمــاهــيــر الــتــي من 
المرجح أن تتقبلها«. وتنبّه كيرشنر إلى أن 
تستطيع  لا  الاجتماعي  التواصل  منصات 
فعل الكثير لتغيير الأفكار أو للإقناع، نظراً 
»الأشــخــاص  إلــى تصميمها الــخــوارزمــي، فـــ
الــذيــن كــانــوا مــســتــعــديــن بــالــفــعــل للموافقة 
عــلــى المــشــاعــر الــتــي عــبّــر عنها المــتــظــاهــرون 
ســيــتــأثــرون أكــثــر بمثل هـــذا المــحــتــوى على 

وسائل التواصل الاجتماعي«.

بيئة غير صالحة للنقاش
وبحسب مقال نشره موقع ذا كونفيرسيشن، 
يذكّر أستاذ الفلسفة ومدير مركز الأخلاقيات 
في  ماساتشوستس  جامعة  في  التطبيقية 
مدينة بوسطن الأميركية، نير إسكوفيتس، 
بــأن مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي لتحقيق 
أقصى قدر من التفاعل. يشرح إسكوفيتس 
أن خــــوارزمــــيــــات هـــــذه المـــنـــصـــات صُــمّــمــت 
كثيراً  يقضون  المستخدمين  أن  مــن  للتأكد 
الــطــرق لتحفيز  الــوقــت عليها. وأفــضــل  مــن 
ــهِـــر لــأشــخــاص  ـــظـ

ُ
ــا أن ت ــ الـــتـــفـــاعـــل، هــــي إمـ

ــه، أو أن  ــعـ ــذي مــــن المــــرجــــح أن يــتــفــقــوا مـ ــ الــ
ــأنـــه أن يــثــيــر  تـــعـــرض لـــهـــم مـــحـــتـــوى مــــن شـ
 لـــذلـــك، فــإن 

ً
غــضــبــهــم ويــصــدمــهــم. ونــتــيــجــة

بتكرار  المستخدم  الذي سيواجهه  المحتوى 
أنه  إمــا  الاجتماعي،  التواصل  وسائل  على 
يزعجه،  أو  الخاصة  نظره  وجــهــات  يعكس 
بــيــئــة للنقاش  تــخــلــق  لــهــذا »لا  أو كــلاهــمــا. 
الحقيقي«، كما تؤكد كيرشنر. كذلك، تسود 
مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي أخــبــار كاذبة 
قوية  إسرائيلية  إعلامية  آلــة  مــع  بالتزامن 
تروّج لسردية الاحتلال، مستعينة بشبكات 
ــــل وخـــــارج الـــولايـــات  واســـعـــة مــتــرامــيــة داخـ
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، وبعضها تــمــوّلــه دولــة 
الاحـــتـــلال نــفــســهــا، أو جــهــات مــرتــبــطــة بها، 
مــثــل بــعــض الــلــوبــيــات الــصــهــيــونــيــة. تــقــول 
كيرشنر إن »محتوى الوسائط الاجتماعية 
يميل إلى أن يكون مجانيا للجميع، إذ يقدم 
 من 

ً
ــاءات بــشــاعــة ــ ــ المــســتــخــدمــون أكــثــر الادعـ

أجـــل الــحــصــول عــلــى المــزيــد مــن المــشــاهــدات 
والإعجابات والمشاركات«.

ــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي  ولا تــكــتــفــي مـــواقـــع الـ
بنشر المحتوى الضار بالقضية الفلسطينية 
وحسب، بل تضيّق على الصوت الفلسطيني. 
تحجب شركة ميتا جزءاً كبيراً من المحتوى 
ــع الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي عــبــر  المـــتـــضـــامـــن مــ
ــــرام«،  ــغـ ــ ــتـ ــ ــــسـ ــبــــوك« و»إنـ ــيــــســ مــنــصــتــيــهــا »فــ
واشــــتــــكــــى الــــبــــاحــــثــــون الـــــذيـــــن يــفــحــصــون 
الاجتماعي حول  التواصل  محتوى وسائل 
عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، 
وتتبّع  المعلومات  مــن  التحقق  صعوبة  مــن 
ــار المـــــــواد المـــضـــلـــلـــة، بــســبــب تــضــيــيــق  ــتـــشـ انـ
ــات الإنــــتــــرنــــت نـــفـــســـهـــا. فــيــمــا يُــســمــح  ــركــ شــ
الفلسطينيين  ضــد  التحريضي  للمحتوى 
بالانتشار بلغاتٍ عبرية وأجنبية، وصادرة 
عــــــن المــــســــتــــويــــات الإعـــــلامـــــيـــــة والـــشـــعـــبـــيـــة 
الإسرائيلية. ومع ذلك، وبالرغم من الحصار 
الإعــــلامــــي والـــرقـــمـــي ضـــد المـــحـــتـــوى الـــداعـــم 
للشعب الفلسطيني، يتصاعد تأييد القضية 
الفلسطينية بين الشباب حول العالم، وعلى 
الخصوص في الولايات المتحدة الأميركية؛ 
إذ يــؤيــد 68 فــي المــائــة مــن الأمــيــركــيــين وقف 
ــزة، وهــــو المــطــلــب  ــ ــــلاق الـــنـــار فـــي قـــطـــاع غـ إطـ
ــدة الــتــي  ــاشـ الــرئــيــســي فـــي المـــظـــاهـــرات الـــحـ
تــنــتــفــض ضـــد الــــعــــدوان فـــي أنـــحـــاء أمــيــركــا، 
الــعــالــم. غـــزة، وهـــو المطلب  بــلــدان  ومختلف 
ــدة الــتــي  ــاشـ الــرئــيــســي فـــي المـــظـــاهـــرات الـــحـ
تــنــتــفــض ضـــد الــــعــــدوان فـــي أنـــحـــاء أمــيــركــا، 

ومختلف بلدان العالم.

A A

دفــع ارتــفــاع درجـــات الــحــرارة فــي ديــر البلح 
فــي قــطــاع غـــزة، نــاجــي أبـــو وســيــم وأســرتــه، 
إلى الهرب إلى البحر وقضاء بعض الوقت 
بعيداً عــن خيم الــنــزوح، بعد أكثر مــن ستة 
أشـــهـــر مــــن عـــــــدوان الاحــــتــــلال الإســـرائـــيـــلـــي 
على قطاع غزة. ووصل الآلاف، قبل يومين، 
إلـــــى شــــاطــــئ بـــحـــر مـــديـــنـــة ديـــــر الـــبـــلـــح فــي 
وســط قــطــاع غـــزة، بعضهم نــزل إلــى البحر 
ــرون الــبــقــاء على  لــلــســبــاحــة، فيما فــضــل آخــ
الشاطئ، واصطحب أحدهم حصانا ركبوه، 
وأمكن رؤية جمل مع شبان آخرين. وقال أبو 
أمضيت  الوحيد.  متنفسنا  »البحر  وسيم: 
مع أسرتي ست ساعات على البحر. الأطفال 
كانوا فرحين«. وأضــاف: »هــذا هدفنا الأول. 
أن نــخــرجــهــم مـــن )أجـــــــواء( الــــدمــــار والــقــتــل 
انفجارات في  أنهم يسمعون  والحرب، رغم 
كل لحظة والطائرات تجوب الأجواء«. وتابع 
»إن شـــاء الــلــه تنتهي هـــذه الــحــرب ونــرجــع 
الـــركـــام«. أما  إلــى مدينة غــزة حتى لــو على 
ــنــــازح من  مــحــمــود الــخــطــيــب )28 عـــامـــا( الــ
مــديــنــة غـــزة إلـــى منطقة الـــزوايـــدة قـــرب ديــر 
الفرن«،  »مثل  بأنها  الخيمة  البلح، فوصف 

الخاطئة والمضللة والادعــاءات  والمعلومات 
للغاية  الــتــي يصعب  المــضــادة  والادعــــــاءات 

التحقق منها بشكل مستقل«.
وشــــددت عــلــى أن مــنــح المــراســلــين الأجــانــب 
حــريــة الـــوصـــول إلـــى غـــزة »قـــد يمكننا من 
فهم أفــضــل« لمــا يــحــدث هــنــاك، »ومــن شأنه 
أن يسلط الــضــوء على مقتل مــا لا يقل عن 
95 صــحــافــيــا وغـــيـــرهـــم مـــن الــعــامــلــين فــي 
مــجــال الإعـــــلام... علما أن هـــذا الــصــراع هو 
والعاملين  للصحافيين  بالنسبة  الأخــطــر 
في مجال الإعلام منذ أن بدأنا بتوثيق هذه 
الــبــيــانــات فــي 1992«. وفــقــا لمــكــتــب الإعـــلام 
قــوات  قتلت  فقد  غــزة،  فــي قطاع  الحكومي 
 
ً
الاحتلال الإسرائيلي 140 صحافيا وعاملا

فــي مــجــال الإعـــلام مــنــذ بــدء الــعــدوان فــي 7 
أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول المــاضــي. وأضــافــت: 
»إســـرائـــيـــل تـــقـــول إنـــهـــا دولـــــة ديــمــقــراطــيــة 
ومـــعـــقـــل لـــحـــريـــة الـــصـــحـــافـــة فــــي المــنــطــقــة. 
معدل  ارتــفــاع  النقيض.  على  أفعالها  لكن 
الـــوفـــيـــات والاعـــتـــقـــالات بـــين الــصــحــافــيــين، 
ــــي الــضــفــة  ــــي ذلــــــك الـــصـــحـــافـــيـــون فـ بـــمـــا فـ
الغربية؛ والقوانين التي تسمح لحكومتها 
ــائــــل الإعـــــــلام الأجـــنـــبـــيـــة الــتــي  بــــإغــــلاق وســ
تعتبرها خــطــراً أمــنــيــا، والــتــي هـــدّد رئيس 
 بــاســتــخــدامــهــا ضــد قناة 

ً
الـــــوزراء صـــراحـــة

نيويورك ــ العربي الجديد

للجنة حماية  الــتــنــفــيــذيــة  الــرئــيــســة  جــــدّدت 
المطالبة  غينسبيرغ،  جـــودي  الــصــحــافــيــين، 
بدخول المراسلين الأجانب إلى غزة، وشددت 
الخطوة عنصر حاسم تعتمد  أن هــذه  على 
يــرزحــون  الــذيــن  الفلسطينيين  حــيــاة  عــلــيــه 
الحالي  الإسرائيلي  الــعــدوان  وحشية  تحت 
في  الصحافيون  »يعمل  حيث  القطاع  على 
ظل ظروف مؤلمة لم يشهدها سوى عدد قليل 
الأكثر خبرة، فلا طعام  الحرب  من مراسلي 
ولا مأوى وسط انقطاع الاتصالات السلكية 
للمعدات  الــروتــيــنــي  والــتــدمــيــر  واللاسلكية 
والمـــرافـــق المــهــنــيــة«. وفـــي مــقــال رأي نشرته 
صــحــيــفــة نــيــويــورك تــايــمــز الـــيـــوم الأربـــعـــاء، 
ذكّرت غينسبيرغ بأنه »عندما غزت روسيا 
المــؤســســات  ــارعـــت  ــام 2022، سـ عــ ــا  ــيـ ــرانـ أوكـ
الــعــالــم لإرســــال مراسليها  الإعــلامــيــة حـــول 
الصحافيون  وقـــدّم  الأمــامــيــة.  الخطوط  إلــى 
للجمهور الــدولــي نــظــرة مــبــاشــرة لــلــصــراع. 
الجوية  لــلــغــارات  الإنــــذار  انطلقت صــفــارات 
أثناء بث التقارير الحية على الهواء. وشعر 
ــارات  ــفــــجــ الـــصـــحـــافـــيـــون بـــالـــخـــوف مــــن الانــ

القريبة. لقد أخذوا العالم إلى قلب القتال«.
ــقـــابـــل، »لــــم تــكــن مــثــل هــــذه الــتــغــطــيــة  فـــي المـ
الدولية ممكنة في غزة« كتبت غينسبيرغ، 
ــمـــح لــلــصــحــافــيــين  ــم يُـــسـ ــ وأوضـــــحـــــت أنــــــه لـ
بدخول القطاع إلا في جولات محدودة برفقة 
»رفض  أن  إلــى  ولفتت  الإسرائيلي.  الجيش 
الــســمــاح لــوســائــل الإعـــلام الــدولــيــة بتغطية 
غــــزة مـــن الـــداخـــل هـــو مـــجـــرد عــنــصــر واحـــد 
مــن نــظــام الــرقــابــة الإســرائــيــلــي الـــذي يشتد 
الدعاية  فــارغــا لتمأه  المــكــان  يوميا ويــتــرك 

في إشارة إلى الحر الشديد. وأضاف: »اليوم 
كــانــت فــرصــة أمــامــنــا أن نتوجه إلــى البحر 
بسبب الحرارة المرتفعة. اصطحبت زوجتي 
وتــخــوّف من  الخيمة«.  مــن  أفضل  وأولادي. 
على  مقبلون  »نــحــن  الــقــادم:  الصيف  فصل 
الــحــرارة تقتلنا  ــات  فصل صيف حـــار. درجـ
ــــرب. لـــيـــس أمـــامـــنـــا ســـوى  ــحـ ــ إلـــــى جــــانــــب الـ
شــاطــئ الــبــحــر«. واســــتــــدرك: »يــكــفــي سبعة 
شــهــور مــن الــحــرب، لــم يــبــق شـــيء، لا بيوت 
ولا مال ولا بنية تحتية، لا شكل للحياة، كل 
شيء معدوم«. ونرى في صور الفوتوغرافي 
أشرف أبو عمرة أطفالًا يلهون على الشاطئ 

وآخرين على الرمال.
من بين الذين هربوا إلى البحر، يونس أبو 
رمـــضـــان، الــــذي اصــطــحــب زوجــتــه وأولاده. 
وقـــــال: »لا مــفــرّ أمــامــنــا ســــوى الــتــوجــه إلــى 
لكن  فيه  نحن  مــا  ننسى  أن  البحر. حاولنا 
الــظــرف صــعــب، إطــــلاق الــنــار والــقــصــف في 
كــل مــكــان«. وأضـــاف أبــو رمــضــان الــذي نزح 
مـــع عــائــلــتــه المـــؤلـــفـــة مـــن عــشــريــن شــخــصــا، 
بــيــنــهــم أطـــفـــال، مـــن حـــي الــنــصــر فـــي شــمــال 
قطاع غزة إلى مدينة دير البلح: »نعيش في 
خوف ورعــب ونتمنى أن نعود إلى بيوتنا 
فــي غـــزة«. أمــا زوجــتــه أم رمــضــان فقالت إن 
الــســرديــن، تكدّس  الــنــزوح »مــثــل علبة  خيم 
ــهــــدوء،  الــ الــــراحــــة ولا  وازدحــــــــــام. لا نـــعـــرف 
الــطــيــران مــن جانب وقلق الأطــفــال مــن جهة 
ــبــــحــــر مـــتـــنـــفـــســـنـــا...  ثــــانــــيــــة«. وأضـــــافـــــت »الــ
ــنـــاس المــــوجــــودة فـــي الــخــيــم  شــاهــدنــا كـــل الـ
وقــد نــزلــوا إلــى البحر مثلنا لأن الجو حار 
جــدا«. ولــم تخف السيدة خوفها من قصف 
»نحن  وتقول:  الإسرائيلي.  الاحتلال  جيش 
خــائــفــون أن يــتــم قصفنا مــن الــبــحــر أيــضــا، 

من  قريبة  الإسرائيلية(  )الحربية  الــــزوارق 
تنتهي  أن  ونأمل  سلمنا  الله  لكن  الشاطئ 
الحقيقة،  الحرب ونعود إلى منازلنا«. وفي 
لا يــتــوانــى جــيــش الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي عن 
لــحــظــة، إذ يــحــاصــر  فـــي أي  قــصــف أي أحــــد 

قطاع غزة من كل الجهات، بما في ذلك البحر 
للفلسطينيين  أخـــيـــراً  مــتــنــفــســا  يــشــكّــل  الــــذي 
المحاصرين منذ أكثر من 17 عاما. لكن، حتى 
هذا الملجأ، قد يكون مصدراً لتهديد حياة كل 
إنسان فلسطيني، لأن جيش الاحتلا يسيطر 

عليه، ويتحكّم بحدوده وما هو مسموح به 
قطعها  للفلسطينيين  يمكن  التي  والمسافات 
طلق عليه النار. 

ُ
فيها، وإن تجاوزها أحد، ست

طلق عليه النار.
ُ
فيها، وإن تجاوزها أحد، ست

)فرانس برس( 

الــســمــاح للصحافيين  الــجــزيــرة؛ ورفــضــهــا 
ــالـــوصـــول بــشــكــل مــســتــقــل إلـــى  ــانــــب بـ الأجــ
تقيد عمداً حرية  قــيــادة  كلها تعكس  غــزة، 
الــصــحــافــة. هـــذه ســمــة الــديــكــتــاتــوريــات، لا 
الدول الديمقراطية«. ونبّهت إلى أن »كثيراً 
ــا تــصــنــف إســــرائــــيــــل الـــصـــحـــافـــيـــين عــلــى  مــ
الإرهــاب،  مع  ومتعاطفون  إرهابيون  أنهم 
مـــمـــا يـــدفـــع المـــتـــابـــعـــين إلـــــى الــتــشــكــيــك فــي 
صــدقــيــتــهــم. ومـــن شـــأن وجــــود صحافيين 
من خارج غزة أن يساعد في مواجهة مثل 
ات. ومــــن دونـــهـــم، سيستمر  ــذه الادعـــــــــاء هــ
الـــصـــحـــافـــيـــون الــفــلــســطــيــنــيــون فـــي تــحــمــل 
ــة الـــكـــامـــلـــة فــي  ــيـ المـــخـــاطـــر كــلــهــا والمـــســـؤولـ

تغطية هذا الصراع«.
ــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي، طــالــب  ــعـ ــ ــدء الـ ــ ــذ بـ ــنـ ومـ
صحافيون ومؤسسات إعلامية ومنظمات 
ــنـــة حـــمـــايـــة  ــة، بـــيـــنـــهـــا لـــجـ ــيــــ ــة دولــــ ــيـ ــوقـ ــقـ حـ
ــنــــظــــمــــة مـــــراســـــلـــــون بــلا  ــيــــين ومــ ــافــ الــــصــــحــ
حــــــدود، بــالــســمــاح لــلــصــحــافــيــين الأجـــانـــب 
بدخول قطاع غزة، من دون جدوى. وكانت 
في  ردت،  قــد  إســرائــيــل  فــي  العليا  المحكمة 
التماس  أول  الماضي،  الثاني  يناير/كانون 
تــقــدّمــت بـــه وســـائـــل إعــــلام عــالمــيــة للسماح 
وفــي ديسمبر/ غــزة.  بــدخــول  لصحافييها 

كانون الأول الماضي، كشف تحقيق لمنظمة 
المصرية  السلطات   

ّ
أن حــدود  بلا  مراسلون 

تعمّدت هي الأخرى منع دخول الصحافيين 
إلــى غــزة عبر معبر رفــح. وأشـــارت المنظمة 
ــلام  ــ ــائــــل الإعـ  الـــقـــاهـــرة »تـــتـــهـــم وســ

ّ
ـــى أن إلــ

الــدولــيــة بــالانــحــيــاز لإســـرائـــيـــل، لــكــنــهــا في 
الــوقــت نفسه تمنع الصحافيين مــن دخــول 
قطاع غــزة عبر معبر رفــح الــحــدودي الــذي 

يفترض أنه تحت سيطرتها«.

فلسطينيون في دير البلح: لا شيء سوى البحرجودي غينسبيرغ تجدّد المطالبة بدخول الصحافيين إلى القطاع
ارتفعت درجات 

الحرارة في مدينة دير 
البلح، وخفّ قصف 

الاحتلال قليلاً. بهذا، قررّ 
الفلسطينيون أن يمضوا 

إلى البحر ليسبحوا

فاز مصور وكالة رويترز، محمد سالم، بجائزة 
لــعــام 2024، عن  أفــضــل صـــورة صحافية عــالمــيــة 
صورة التقطها لامرأة فلسطينية تحتضن جثة 
ابنة أخيها البالغة من العمر خمس سنوات في 
قطاع غزة. التقط سالم الصورة في 17 أكتوبر/

في  نـــاصـــر  مــســتــشــفــى  فـــي   2023 الأول  تــشــريــن 
خــانــيــونــس جــنــوب غــــزة، حــيــث كــانــت الــعــائــلات 
تبحث عن أقاربها الذين استشهدوا خلال قصف 
الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي. الـــصـــورة الــفــائــزة تظهر 
إيناس أبو معمر )36 عاما( وهي تبكي وتحمل 
ملاءة  في  مُكفنة  الطفلة سالي،  يديها جثة  بين 

في مشرحة المستشفى.
الصور  قــال مدير تحرير قسم  السياق،  فــي هــذا 
والفيديو في »رويــتــرز«، ريكي روجــرز، في حفل 
أقيم في أمستردام: »استقبل محمد نبأ حصوله 
ــزة وورلــــــد بــــرس فـــوتـــو بـــأســـى، وقـــال  ــائـ عــلــى جـ
الاحتفال، ولكنه  إلــى  إنها ليست صــورة تدعوه 
الــذي حصل عليه وفرصة نشرها  التكريم  يقدّر 
لــجــمــهــور أوســــــع«. وأضـــــاف روجـــــرز وهــــو يقف 
أمام الصورة في مبنى نيو كيرك التاريخي في 
ــه )مــحــمــد( يــأمــل بهذه  الــعــاصــمــة الــهــولــنــديــة »إنـ
الجائزة أن يصبح العالم أكثر وعيا بالتداعيات 
الإنسانية للحرب، خاصة على الأطفال«. وقالت 
مؤسسة وورلــد برس فوتو، ومقرها أمستردام، 
أثـــنـــاء إعــلانــهــا عـــن جـــوائـــزهـــا الــســنــويــة، إن من 
الصحافيين  تـــواجـــه  الــتــي  المــخــاطــر  إدراك  المــهــم 

الـــذيـــن يــغــطــون الـــصـــراعـــات. وفــــي هــــذا الــســيــاق، 
 فــي القطاع 

ً
يُــشــار إلــى أن 140 صحافيا وعــامــلا

ــزة، مــنــذ بــدء  الإعـــلامـــي اســتــشــهــدوا فـــي قــطــاع غــ
الاحــتــلال  الــتــي يشنها  الجماعية  الإبــــادة  حـــرب 
بــدورهــا،  الفلسطيني.  الشعب  الإســرائــيــلــي ضــد 
ــد بــرس  ــ قـــالـــت المـــديـــرة الــتــنــفــيــذيــة لمــنــظــمــة وورلــ
فــوتــو، جــومــانــا زيـــن الـــخـــوري: »عــمــل المــصــوريــن 
ما  غالبا  العالم  حــول  والوثائقيين  الصحافيين 
يُنجز في ظل خطر كبير«. وأضــافــت: »فــي العام 
الماضي، أدت حصيلة القتلى في غزة إلى زيادة 
عدد الصحافيين الذين لقوا حتفهم إلى مستوى 
هول  نـــدرك  أن  بنا  وحـــريّ  تقريبا.  مسبوق  غير 
الــصــدمــات الــتــي تــعــرّضــوا لها لكي نــبــيّن للعالم 

الأثر الإنساني للحرب«.
المصور محمد سالم فلسطيني يبلغ من العمر 39 
عاما، ويعمل لدى رويترز منذ عام 2003. وسبق 
الــصــور الصحافية  فــي مسابقة  بــجــائــزة  فــاز  أن 
إن  التحكيم  لــجــنــة  وقــالــت  لــعــام 2010.  الــعــالمــيــة 

صـــورة ســالــم الــفــائــزة لــعــام 2024 »تــســجــل بقدر 
مجازية  وبطريقة  والاحـــتـــرام  المــراعــاة  مــن  كبير 
وواقـــعـــيـــة، فـــي آن، خـــســـارة لا يــمــكــن تــصــورهــا«. 
شرت الصورة لأول مــرة في 

ُ
وقــال سالم عندما ن

تلخص  أنــهــا  »شــعــرت  الــثــانــي:  نوفمبر/تشرين 
المعنى الأوسع لما يحدث في قطاع غزة«. وأضاف: 
»كــان الناس في حيرة من أمــرهــم، يركضون من 
مكان إلى آخر، متلهفين لمعرفة مصير أحبائهم، 
وقــد لفتت انتباهي هــذه المــرأة وهــي تحمل جثة 
الطفلة الصغيرة وترفض تركها«. بدورها، قالت 
عضو لجنة التحكيم فيونا شيلدز، رئيسة قسم 
التصوير الــفــوتــوغــرافــي فــي غــارديــان نــيــوز آند 
ميديا، إن الصورة »تمسّ شغاف القلب«. اختارت 
أكثر من  بــين  الفائزة مــن  الــصــور  التحكيم  لجنة 
61 ألف عمل مشارك، تقدم بها 3851 مصوراً من 
130 دولة. وفازت لي آن أولويدج، مصورة مجلة 
جيو، من جنوب أفريقيا، بجائزة قصة العام عن 
صـــور تــوثــق مـــرض الــخــرف فــي مــدغــشــقــر. وفــاز 
من  سيجارا  أليخاندرو  الطويلة  المشاريع  بفئة 
فنزويلا عن سلسلة »الجداران« لنيويورك تايمز 
وبلومبيرغ. وفــازت المــصــورة الأوكــرانــيــة جوليا 
كوتشيتوفا بجائزة النسق المفتوح عن مجموعة 
»الحرب قضية شخصية« التي وثقت الحرب في 
بلادها، من خلال نسج الصور والشعر والصوت 

والموسيقى معا بأسلوب وثائقي.
)رويترز(

الإعلام الأميركي يشيح بنظره عن شارعه

على شاطئ مدينة دير البلح أول من أمس )أشرف أبو عمرة / الأناضول(

الصورة الفائزة 
عبرّت عن 
المأساة الإنسانية 
في غزة )محمد 
سالم / رويترز(

نقل صحافي فلسطيني مصاب في مخيم النصيرات، إبريل 2024 )أشرف أبو عمرة/الأناضول(

)Getty /في واشنطن، أكتوبر 2023 )جاستن سالفيان

أغلق متظاهرون مؤيدون للشعب الفلسطيني جسراً في سان فرانسيسكو، وعطلوا المرور 
على جسر بروكلين، إلا أن الإعلام الأميركي مصرّ على التعامي عن هذه الاحتجاجات

تغييب الاحتجاجات

أفضل صورة ومحمد سالم

فنون
إضاءة

جائزة 

مشهد حريات

مساء الثلاثاء الماضي، 
اعتقل عدد من موظفي 

»غوغل«، من مكتبيها 
في نيويورك وسانيفيل 

)كاليفورنيا(، بعد 
تنظيمهم اعتصامات 

للاحتجاج على تعاونها 
مع الحكومة الإسرائيلية، 

بعد سلسلة تحركات قاموا 
بها منذ بدء العدوان على 
قطاع غزة في السابع من 

أكتوبر الماضي. وأكدت 
المتحدثة باسم المحتجين، 

جين تشانغ، أن تسعة 
موظفين اعتقلوا من 

مكتبي نيويورك وسانيفيل؛ 
إذ دخل أفراد من الشرطة 

إلى المكتبين، وقادوا 
عدداً من الموظفين.

اعتقال 
موظفين

Friday 19 April 2024 Friday 19 April 2024
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ممدوح عزام

في رواية »زوربا« لكازانتزاكي، يسأل زوربا 
رئيسه في العمل: »أنت تريد أن تثير الشعب، 
ــن.. لا 

ّ
أن تفتح عــيــونــه... دع الــنــاس مــطــمــئــن

الذي  فما  أعينهم،  فتحت  إذا  أعينهم،  تفتح 
في  مستمرّين  إذن  دعهم  بؤسهم؟  ســيــرون؟ 
ــان لــديــك،   إذا كـ

ّ
ــمّ يــضــيــف: »إلا أحــامــهــم«، ثـ

عالم  مــن  أفــضــل  عــالــم  أعينهم،  تفتح  عندما 
الظلمات الذي يعيشون فيه الآن. ألديك هذا 
العالم؟«. فيجيب الرئيسُ الراوي: »كنت أعلم 
ني لا أعــرف مــا الــذي 

ّ
جــيّــداً مــا سيتهدّم. لكن

سيُبنى فوق الأنقاض«.
ل هذه الإجابة حالة جميع الثورات 

ّ
مث

ُ
تكاد ت

ــــات والــــــتــــــمــــــرّدات الــــتــــي ســعــى  ــــاضـ ــفـ ــ ــتـ ــ والانـ
ــوّار، أو المــنــتــفــضــون،  ــ ــثـ ــ الـ الـــشـــعـــب، أو  فــيــهــا 
ــكّــــرون، في  ــفــ ـــاب والمــ

ّ
ــت ــكـ أو المـــتـــظـــاهـــرون، والـ

الــعــالــم الــعــربــي، مــنــذ بــدايــة الــقــرن العشرين 
حــتــى الــيــوم، أي مــنــذ أن بـــدأت أفــكــار العالم 

الجديد تصل إلــى بــادنــا، ســواء مــن الغرب، 
أو من الشرق، للثورة على العالم القديم. فقد 
كـــان جــمــيــع المــنــاضــلــن مــن أجـــل الــحــريــة، أو 
ص من المستبدّ، أو من 

ّ
الديمقراطية، أو التخل

أجل الحياة الأفضل، أو الاشتراكية، يعرفون 
تماماً ما الذي لا يريدونه، أو ما الذي سوف 
ــنــا لا نــقــرأ فــي أيّ بــيــان، أو 

ّ
يــهــدمــونــه، ولــكــن

ة، أو برنامج، أو شعارات ما الــذي يريد 
ّ
خط

أولئك الذين يتقنون الهدم بناءه بدل الأبنية 
التي سيهدمونها.

 الــبــنــيــة الــقــديــمــة آيــلــة لــانــهــيــار 
ّ
والـــافـــت أن

، ومـــع ذلـــك فــلــن تــجــد فــي أيّ مــكــان من 
ً
فــعــا

الــعــربــي، أو فــي أي زمـــان، مــن أزمنته  عالمنا 
يتحدّث   

ً
متكاما واحــداً  مشروعاً  الجريحة، 

عن اليوم التالي. 
المتكررّة،  القريب  الماضي  وبالرغم من هزائم 
 جميع الثورات التالية في الربيع العربي 

ّ
فإن

 عـــن الـــهـــدم أيـــضـــاً. لـــم يُـــقـــدّم 
ّ

لـــم تـــتـــحـــدّث إلا
ون في ثورتهم في الدول 

ّ
الثائرون، هم محق

الــعــربــيــة الــتــي شــهــدت الـــثـــورات، أيّ مــشــروع 
 

ّ
بــديــل حــتــى ولـــو عـــن كــتــاب الـــقـــراءة للصف

البنية القديمة آيلة للانهيار 
فعلاً، ومع ذلك فلن 
تجد في أيّ مكان أو 

زمان من عالمنا العربي 
مشروعاً واحداً متكاملاً 

يتحدّث عن اليوم التالي

تقف هذه الزاوية من 
خلال أسئلة سريعة 

مع صوت جديد في 
الكتابة العربية، في 

محاولة لتبينّ ملامح 
وانشغالات الجيل 

العربي الجديد من 
الكتاّب

يتعلمّ الطاغية من العجز بينما يعجز الثوري عن التعلمّ

المساحات التي تُشبهني وأشُبهها

لا مشروع بديلاً ولو 
كان كتاب قراءة للصفّ 

الأوّل الابتدائي

أنتمي إلى جيل أدبيّ 
اتخّذ من السخرية 

متراساً أخيراً

2425
ثقافة

إطلالة

صوت جديد

فعاليات

هم كانوا يعرفون جيّداً 
ّ
الابتدائي، وكل الأوّل 

ــهــم يـــريـــدون هــدم 
ّ
مـــا الــــذي لا يـــريـــدونـــه، وكــل

هم مثل راوي زوربا: 
ّ
الحاضر السياسي، ولكن

فــتــحــوا عــيــون الــشــعــب عــلــى الــعــالــم الأفــضــل، 
ولم يعرفوا هم، أو هو، ما الذي سيُبنى فوق 

الأنقاض.
المــشــكــلــة أمـــامـــنـــا أضـــحـــت مــشــكــلــتــن الـــيـــوم، 
ولــــى هــي تلك الــتــي يــتــحــدّث عنها الـــراوي 

ُ
الأ

 الــعــالــم الــجــديــد لا 
ّ
فـــي روايـــــة زوربــــــا، إذ إن

والثانية  بــالمــرّة،  ضح 
ّ
يت أو لا   ،

ً
كفاية ضح 

ّ
يت

ق لم يُقدّم 
ّ
 النجاح الجزئي الذي تحق

ّ
هي أن

عيد من جديد إنتاج الطاغية، 
ُ
أي بديل. لقد أ

ــمــوا جــيّــداً كيف 
ّ
 الــطــغــاة الــجــدد قــد تــعــل

ّ
كــــأن

الــذي سار  اقتداءً بالفشل  السلطة،  يمسكون 
فــيــه أســافــهــم، وتــلــك هــي المــفــارقــة الــغــريــبــة، 
م 

ّ
يتعل بينما  ــم، 

ّ
الــتــعــل عــن  الــثــوري  إذ يعجز 

الطاغية من العجز.
الـــتـــي يــعــجــب بها  الــشــخــصــيــة   

ّ
والــــافــــت أن

ــا، تطالب  ــ الــثــوريّــون فــي الــعــالــم، وهـــي زوربـ
الــحــلــم، وتــرى  ف عــن صناعة 

ّ
الــــراوي بالتوق

 ترك الناس في حياتهم المعتادة، المظلمة، 
ّ
أن

أفــضــل بكثير مــن إخــراجــهــم منها إلــى حياة 
 

ّ
خــرى مظلمة، إذا لم يكن لديهم حل

ُ
جديدة أ

ة كبيرة تدحض 
ّ
آخر، أو فكرة مختلفة، وخط

الــحــاضــر الــبــائــس. يــبــدو زوربــــاً صــادقــا في 
 صدقه، وصدق الــراوي، يُبقي 

ّ
دعواه، غير أن

العالم في بؤسه، وفقره، والظلم الواقع عليه. 
ــه صــدق المــهــزوم، الــذي لا يعرف شيئاً عن 

ّ
إن

العالم الذي يحلم به.
)روائي من سورية(

ماذا سيُبنى فوق الأنقاض؟

نواف رضوان

يفُتتح، اليوم الجمعة، في فضاء »فنّ وشاي« الثقافي بعمّان، معرضٌ بعنوان 
التاسع  حتى  ويتواصل  عفيفه،  محمد  للفناّن  فلسطين  مُلصقات  مجموعة 
المقاومة  مشهد  من  أعماله  الفناّن  يستلهم  الجاري.  الشهر  من  والعشرين 
لدعم  المعروضات  ريع  من  جــزءٌ  ص  ويخُصَّ الإسرائيلي،  للاحتلال  الفلسطينية 

صمود أهالي غزةّ.

عند الثامنة من مساء الجمعة، 26 من الشهر الجاري، يعرض »مسرح السرايا العربي« 
في يافا المحتلةّ فيلم المخرجة الفلسطينية كارول منصور عائدة )2023(. يسرد 
والتي  الألزهايمر،  مرض  مع  وصراعها  المخرجة(  )والدة  »عائدة«  قصّة  الشريط 

تجد العزاء في »عودتها« المتكررّة إلى يافا وفلسطين أياّم شبابها.

التي  الاقتراضية  الندوة  عنوان  غزّة،  قصّة  رواية  قوّة  العرعير:  لرفعت  تحية 
تنظّمها »هيماركت بوكس« وتُبثّ عبر »يوتيوب« عند الواحدة )بتوقيت شيكاغو( 
من بعد ظُهر الثلاثاء، 26 نيسان/ إبريل الجاري. يشُارك في الندوة كلٌّ من: أسماء 
أبو مزيد، وجهاد أبو سليم، ومصعب أبو توهة، ويوسف م. الجمّال، وشهد 

أبو سلامة، وتُديرها الباحثة والناشطة الأميركية جينفر بينغ.

إلى شاتيلا؟  المقتول في عين عارة عام 1948  الوهاب  كيف يعود محمد عبد 
أعضاء  ينُاقش  سلوى؟  تحلم  ولمَِ  نضال،  يغُادر  ولماذا  أحفاده،  من  يريد  وماذا 
»نادي قراّء الجنوب« مجموعة احلمي يا سيدي القصصية للكاتبة الفلسطينية 
»خان  مكتبة  في  المُقبل،  مايو  أيار/   10 مساء  من  السابعة  عند  غزال،  أبو  سارة 

الجنوب« ببرلين.

حيفا ـ العربي الجديد

■ ما الهاجس الــذي يشغلك هذه الأيــام في ظل 
ما يجري من عدوانِ إبادةٍ على غزّة؟

أكثر ما أفكّر فيه هو الصمتُ الذي نعيشه 
ــة عــام 1948 

ّ
ــحــتــل

ُ
فــي أراضـــي فلسطن الم

ــادة  ــة أشــهــر عــلــى الإبــ
ّ
بــعــد أكــثــر مـــن ســت

ة. لقد سلبَنا 
ّ
الجماعيّة المستمرّة في غــز

ــنــا. هــا نحن 
َ
اعــتــيــادُنــا المــشــهــدَ إنــســانــيّــت

خرى، 
ُ
ننام على مجزرة ونستيقظ على أ

نسينا المجزرة التي 
ُ
والمجزرة الجديدة ت

ســبــقــتــهــا، بــيــنــمــا نــجــلــس فــــي أمــاكــنــنــا 
مشاعرنا  ضجرة،  رخاميّة  تماثيل  مثل 
 

ّ
ل أمام كل

ّ
دة، وأحجار عيوننا تتنق

ّ
متبل

هذه الدماء الواضحة في الشاشات عالية 
ني بالفعل هو أن يُصبح 

ُ
ة. ما يشغل

ّ
الدق

الموت جنباً إلى جنب مع فنجان القهوة 
ى 

ّ
الــصــبــاحــيّــة وجــلــســة الأصـــدقـــاء أو حت

 هذا الخراب 
ّ

دخول الحمّام، أن يتحوّل كل
إلى تفصيل آخر صغير ضمن يوميّاتنا، 
هذه  ــى 

ّ
وحــت مُتفرّجن،  إلــى  نتحوّل  وأن 

مجرّد  بالفعل،  متفرّجون  نحن  اللحظة 
ــســتــمــرّ، وإذا كان 

ُ
حــطــام لــهــذا الــعــدوان الم

أكثر من 34 ألف شهيد و100 ألف جريح 
الآن  ــى 

ّ
حــت يوقظونا  لــم  نـــازح  ومليوني 

من غفلتنا، فا أعرف ما الذي يُمكنه أن 
يفعل ذلك.

■ كيف تفهم الكتابة الجديدة؟
بينهما خاف  ومــا  القديم،  تــوأم  الجديد 
. ربّما لا أميل 

ّ
دمويّ على إرث الأب الضال

إلى الخوض في مفهوم الكتابة الجديدة 
ما  بقدر  زمــنــيّــاً،  براهنيّتها  ق 

ّ
يتعل فيما 

ـــل الــنــظــر إلــيــهــا كــمــحــاولــة مُــســتــمــرّة 
ّ

فـــض
ُ
أ

هو  مــا   
ّ

كـــل إلـــى خلخلة وتحطيم  تسعى 

ــطــاردنــي دائــمــاً، وأنـــا أقف 
ُ
المــاضــي الــتــي ت

أكتافهم مثل طفل فاسق في مدينة  على 
مَاهٍ هائلة.

في  الثقافية  البيئة  مع  كيف تصف علاقتك   ■
بلدك؟

بشكل عــامّ، لا شكل مــحــدّداً لها. لا أصف 
ــيـــل إلـــى  ــــمــــا أمـ نــفــســي نــشــطــاً ثـــقـــافـــيّـــاً، ربّ
كئيبة  سلحفاة  مثل  ذاتـــي  على  التقوقع 
ــــب الأدب الــنــشــيــطــة. ربّـــمـــا هو  وســـط أرانـ
حــســن التعامل 

ُ
ــنــي لا أ

ّ
الــكــســل، وربّـــمـــا أن

الكبرى  والصورة  الجماعيّة  البيئات  مع 
بــقــدر مــا أمــيــل إلــى الأفــــراد كــأفــراد، بعيداً 
ــنــي بشكل 

ّ
خـــــرى، لــكــن

ُ
عـــن أيّ اعـــتـــبـــارات أ

عــام مــوجــود ضمن المــســاحــات الصغيرة 
والــضــيّــقــة فـــي أمـــاكـــن إقــامــتــي فـــي حيفا 
ــذه المـــســـاحـــات الــتــي  ــ ــان. هـ ــ ــمّـ ــ وبــــرلــــن وعـ
إبقائها  فــي  شــبــهــهــا، وأرغـــب 

ُ
وأ شبهني 

ُ
ت

صغيرة وحقيقيّة.

■ كيف صدر كتابك الأول وكم كان عمرك؟
ــهــا. صـــدرت مجموعتي  هــذه مــفــارقــة أحــبُّ
الــشــعــريّــة الأولــــى أثــنــاء ســنــوات دراســتــي 
ولـــــــى فـــي كــلــيّــة الآداب فـــي »الــجــامــعــة 

ُ
الأ

ــتُ حــيــنــهــا فــــي الــثــانــيــة  ــنــ الأردنــــــــيّــــــــة«، كــ
والعشرين من عمري، حيث دفعتْ أستاذة 
في الكليّة بالمجموعة إلى الناشر، وخال 

منها  اختيرت قصيدة  الــدراســيّ،  الفصل 
ضمن مادّة النقد الأدبــيّ، والتي درستها 
ني حصلتُ 

ّ
إلى جانب زمائي. الغريب أن

ـــيـــة! كـــانـــت فضيحة 
ّ
عــلــى عـــامـــات مـــتـــدن
جميلة في ذلك الوقت!

■ أين تنشر؟
ولـــــــى »الـــصـــاة 

ُ
مــجــمــوعــتــي الـــشـــعـــريّـــة الأ

ــشــرت في 
ُ
ن الأخــيــرة على بــاب الكنيسة«، 

»المــؤسّــســة الــعــربــيّــة لــلــدراســات والــنــشــر« 
مليئة  »حقيبة  الثاني  والكتاب  ببيروت، 
شر في »منشورات المتوسّط« 

ُ
بالضحك« ن

بميانو، أمّا الكتاب الثالث »حفلة الديك« 
فقد قرّرتُ نشره ذاتيّاً والخوض في هذه 
التجربة ضمن »منشورات الغرفة« بدعم 
مـــن »المـــــورد الــثــقــافــيّ«. أنـــشـــرُ بـــن الــحــن 
والآخــــــر بــعــض الـــنـــصـــوص المـــتـــفـــرّقـــة في 
و»الــقــدس  الفلسطينيّة  ــســحــة« 

ُ
»ف ــة 

ّ
مــجــل

خرى.
ُ
العربي« وبعض المنصّات الأ

■ كيف تقرأ وكيف تصف علاقتك مع القراءة: 
منهجية، مخططة، عفوية، عشوائية؟

بشكل عامّ أقرأ بوتيرة يوميّة، خصوصاً 
ــة. قــد تــحــدُث  فــي الأدب والــشــعــر والــــروايــ
بعض الانقطاعات التي تمتدّ لأشهر، لكن 
ق 

ّ
بطبيعة الحال، ثمّة قراءة منهجيّة تتعل

ــنــن،  ــــاب مــعــيَّ
ّ
بـــالمـــواضـــيـــع أو أعــــمــــال كُــــت

خـــرى عفويّة وعشوائيّة 
ُ
أ قـــراءات  وهــنــاك 

ه 
ّ
الــراهــنــة، الأمــــر كل الــلــحــظــة  إلـــى  تنتمي 

ــتــعــة. دائـــمـــاً ألــتــقــط ما 
ُ
يــرتــبــط عــنــدي بــالم

يلفت انتباهي.

■ هل تقرأ بلغة أخرى إلى جانب العربية؟
ــرأ بـــهـــا مــا  ــ ــ ــة، إذ أقـ ــزيّـ ــيـ ــلـ ــكـ أحـــيـــانـــاً بـــالإنـ
ــا  ــ ــــدرامـ ــي مـــجـــال الــســيــنــمــا والـ ـــق فــ

ّ
يـــتـــعـــل

مـــا لا يُمكن  أو  الأفـــــام،  وســيــنــاريــوهــات 
قراءاتي  معظم   

ّ
لكن بالعربيّة،  تحصيله 

بالعربيّة، أمّا الألمانيّة فقد ابتعدتُ عنها 
منذ سنوات، وآمل العودة لها قريباً.

■ كيف تنظر إلى الترجمة وهل لديك رغبة في 
ك؟

ُ
رَجم أعمال

َ
ت
ُ
أن ت

ــان لــــديّ هــاجــس الــتــرجــمــة قبل  ربّـــمـــا كـ
رجمت 

ُ
ت كتاباتي  بعض  ســنــوات.  عـــدّة 

بشكل فرديّ إلى الإنكليزيّة والفرنسيّة 
ــنــي 

ّ
 أن

ّ
والــبــرتــغــالــيّــة، لــكــن الآن، لا أظــــن

ــرف مـــا الـــذي  ــر، ولا أعــ ــ مــهــتــمّ بــهــذا الأمـ
إذا  نصوصي.  إلــى  الترجمة  ضيفه 

ُ
ست

 
ّ

فلماذا أستحق غتي، 
ُ
بل مــقــروءاً  أكُــن  لم 

خــرى؟ لا قيمة 
ُ
أن أكــون مقروءاً بلغات أ

ة، 
ّ
ــز ــر إلـــى غـ

ُ
فــي ذلـــك بــالــنــســبــة لـــي! انــظ

 
ّ

ــتــرجــم ونــصــرُخ بكل
ُ
ب ون

ُ
هــا نحن نكت

م، منذ أكتوبر الماضي ونحن 
َ
لغات العال

ــنــا نــمــوت، ولا أحــد 
ّ
نــحــاول أن نثبت أن

ــم مطلوب 
َ
الــعــال فــي  الفلسطينيّ  ســوى 

ــــه مـــيّـــت، ولــلــســخــريــة، 
ّ
ــثــبِــت أن مــنــه أن يُ

عــلــى هــــذا الإثـــبـــات أن يـــكـــون مــتــرجــمــاً! 
ــذا الــوهــم  ــي تــــحــــرّرتُ مـــن هــ ـــنـ

ّ
أعــتــقــد أن

خــال الــســنــوات الأخــيــرة. لا أسعى إلى 
الترجمة، ولا أعترض عليها. ببساطة، 

لم يعُد هذا الأمر يعنيني.

■ ماذا تكتب الآن وما هو إصدارك القادم؟
فـــي الـــوقـــت الــحــالــيّ أعــمــل عــلــى أكــثــر من 
إصــدار، الأوّل روايــة متخيّلة أعمل عليها 
مــنــذ ســنــتــن بــعــنــوان »أولاد الــشــيــكــون« 
في  تشكّلت  التي  مة 

ّ
المنظ الجريمة  حــول 

ة عام 1948، وتمتدّ 
ّ
أراضي فلسطن المحتل

ط لها 
ّ
أحداثها منذ عام 1987، ومن المخط

قبل، وهــنــاك أيضاً 
ُ
الــعــام الم أن تصدر فــي 

راوح مكانها منذ فترة 
ُ
مجموعة شعريّة ت

طــويــلــة، فــالــشــعــر بــطــبــعــه أنـــانـــيّ لا يقبل 
المشاركة مع أيّ شيء آخر، بالإضافة إلى 

العمل على كتابة فيلم طويل.

ؤمن 
ُ
سائد ومُهيمن، هذا جوهرها الذي أ

ــدرة 
ُ
بــه، وهــو أن يكون لديها الــوعــي والــق

تخيّل 
ُ
على دفع حدود الأدب إلى أقصى الم

عبة خطرة دائمة 
ُ
مكِن، وتحويله إلى ل

ُ
والم

وإحــداث  مجهولة،  تعبير  مناطق  وخلق 
ــة المــعــيــشــة  ــربـ ــجـ ــتـ ــــي الـ تـــغـــيـــيـــر جـــــــــذريّ فـ

وأساليب التعبير عنها.

■ هــل تــشــعــر نــفــســك جــــزءاً مــن جــيــل أدبــــي له 
ملامحه وما هي هذه الملامح؟

ــه  ــ ــاتـ ــ ــه وأزمـ  جـــيـــل ضـــحـــيّـــة هــــواجــــســ
ّ

كــــــل
ومــســاعــيــه لـــإفـــات والـــهـــرب مــنــهــا، وإذا 
ــذا الــجــيــل  ــان بــإمــكــانــي الـــحـــديـــث عـــن هــ كــ
 

ُ
ــذي أنـــتـــمـــي إلــــيــــه فـــهـــو بــــا شـــــكّ جــيــل ــ ــ الـ
ــظــلــمــة، 

ُ
ـــر الــيــأس الم

َ
ــيــه والــضــيــاع وحُـــف

ِّ
الــت

ــمــا 
ّ
ــيّ فــحــســب، وإن ــ لا عــلــى المــســتــوى الأدبـ

 
ُ

ــيّ. نـــحـــن جـــيـــل ــيــــشــ ــعــ ــتــــوى المــ عـــلـــى المــــســ
ــكــدّســة فــي الأقــفــاص 

ُ
الـــثـــورات الــعــربــيّــة الم

ــيّـــة، جــيــل  والــــزنــــازيــــن والمــــقــــابــــر الـــجـــمـــاعـ
الاصطناعيّ  والغباء  الاصطناعيّ  الذكاء 
والـــخـــوارزمـــيّـــات الـــتـــي تــطــحــن فــيــنــا ليل 
 

ّ
إلا لــيــس  الـــحـــال،  بطبيعة  والأدب  نـــهـــار، 

امـــتـــداداً لمــا نــحــن عــلــيــه، أو مــا نــحــاول أن 
خذ 

ّ
نكونه. ربّما أنتمي إلى جيل أدبــيّ ات

من السخرية متراساً أخيراً كآليّة دفاعيّة 
 

ّ
صاب بالجنون والعته، وسط كل

ُ
لكي لا ن

ن 
َ
حيط

ُ
هذه الجدّية والعجز والخذلان الم

 جانب.
ّ

بنا من كل

■ كيف هي علاقتك مع الأجيال السابقة؟
 ارتـــبـــاطـــي بـــالأجـــيـــال الــســابــقــة 

ّ
ــرُ أن ــعـ أشـ

ــدّ الــحــبــل بن  ــدّ مــا لــعــبــة شـ يُــشــبــه إلـــى حـ
ـــث بــهــا!  ــرّد عــلــى الــتــقــالــيــد والـــتـــشـــبُّ ــمـ ــتـ الـ
والحبّ  الكراهية  تشوبُها  رة 

ّ
مُتوت عاقة 

ــهــم أشباح 
ّ
والاحـــتـــرام والــحــقــد الــدفــن، إن
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ما يدُفن تحت أنقاض 
غزّة اليوم هي بقايا 

المعنى الإنساني

ستعودون إلى مدارسكم 
ومنازلكم، أنتم رسالة 

الغد والمستقبل

باريس ـ العربي الجديد

■ ما الهاجس الذي يشغلك هذه الأيام 
 ما يجري من عدوان إبادة على 

ّ
في ظل

غزّة؟
ــو لــحــظــة  ــ ــــوم هــ ــيــ ــ ة الــ

ّ
ــــي غـــــــــز ــــدث فــ ــحـ ــ ــا يـ ــ مــ

تمسّ  لا  اللحظة  وهــذه  بامتياز،  تاريخيّة 
أجــمــع،  ــم 

َ
الــعــال بــل  وحــدهــم،  الفلسطينيّن 

وتــفــضــح حقيقة الـــواقـــع الـــراهـــن مــع عــودة 
عُنف  مــن  يستتبعها  ومــا  قة 

َ
طل

ُ
الم السلطة 

والقوانن  والمعاهدات  المبادئ   
َّ
كــأن ق، 

َ
مُطل

ــت بـــعـــد الـــحـــربـــن  ــ ـ
َّ
ــن ــ الإنــــســــانــــيّــــة الــــتــــي سُـ

 
ّ
الــعــالمــيّــتــن انـــهـــارت الآن تــمــامــاً. لــذلــك فــإن

ة الـــيـــوم ليس 
ّ
ــز ــ مـــا يُـــدفـــن تــحــت أنـــقـــاض غـ

عــشــرات ألـــوف الأبـــريـــاء فــحــســب، بــل أيضاً 
بقايا المعنى الإنساني، ما يدفعنا إلى طرح 

م نفسه.
َ
سؤال جوهريّ حول مصير العال

ــاتـــك الــيــومــيــة  ــيـ ــلـــى حـ ــدوان عـ ــ ــعــ ــ ــ ـــــــر ال
ّ
ــيـــف أث ■ كـ
والإبداعية؟

ن في نفسه ذرّة عقل وعاطفة أن 
َ
لا يُمكن لم

يُشاهد يوميّاً، على مدى شهور متواصلة، 
ـــمـــنـــهَـــجـــة هــــــذه، ويُـــتـــابـــع 

ُ
حــفــلــة الإعــــــــدام الم

الشخصي،  المستوى  على  كالمعتاد.  حياته 
للقيام بأبسط  يــوم،   

ّ
كــل أبــذل جهداً كبيراً، 

الــنــشــاطــات والأعـــمـــال الــتــي اعـــتـــدتُ الــقــيــام 
بها. كيف لا وأمامنا، بالصورة والصوت، 
 هـــذا الــصــمــت الـــدولـــيّ 

ّ
ــل  هـــذا الــقــتــل وكــ

ّ
كـــل

المــتــواطــئ الــقــائــم عــلــى حــســابــات ومصالح 
لا مكان لإنسان فيها. يلزمنا وقتٌ طويل 
ــــن جـــوانـــبـــهـــا  ــــرب مـ ــــحـ لاســـتـــيـــعـــاب هــــــذه الـ
ــا الـــبـــالـــغ وانــعــكــاســاتــهــا  ــرهــ المــخــتــلــفــة وأثــ

العميقة.

■ إلى أي درجة تشعر أن العمل الإبداعي ممكنٌ 
التي يقوم بها  وفــعّــال في مواجهة حــرب الإبـــادة 

النظام الصهيوني في فلسطين اليوم؟
ما في استطاعة الإبداع أن يفعل أمام قنبلة 
ــلــب؟  ــت الــبــشــر والــحــجــر والــحــديــد الــصَّ

ِّ
ــفــت

ُ
ت

لــوحــة »غيرنيكا«،  ذلــك، رســمَ بيكاسو  مــع 
التي  النحيلة  الــوجــوهَ  مــوزيــتــش،  وزوران 
ع الــذي  ـــــرَوِّ

ُ
ــداع الم ــم. الإبــ أكــلــهــا الــجــوع والألــ

الناجون  عنه  يعبّر  مــا  هــو  الآن  يطالعني 
الــذيــن مــا زالـــوا يعيشون فــي مــكــان انتفى 
فــيــه الــحــدّ الــفــاصــل بــن الــحــيــاة والمــــوت. لا 
ــفــــال الـــذيـــن فــقــدوا  ـــفـــارقـــنـــي أصــــــوات الأطــ

ُ
ت

ــفــارقــنــي الــعــبــارات 
ُ
آبـــاءهـــم وأمّــهــاتــهــم. لا ت

الــكــثــيــر منها،  ن  دوِّ
ُ
وأ بــهــا  ــظــون 

ّ
يــتــلــف الــتــي 

 الــــحــــروب 
َّ

ــــهــــا تــخــتــصــر ســــجِــــل
ّ
وأشــــعــــر أن

والمـــآســـي عــلــى مـــرّ الــعــصــور. أســمــع الطفل 
الطبيب إن كانتا  يــســأل  قــدمــيــه  ــدَ 

َ
فــق الـــذي 

ســتــنــمــوان مـــن جـــديـــد. أســـمـــعُ الــفــتــاة الــتــي 
تقول إنها تعرّفت إلى والدتها من ضفيرة 
الجريحة  والطفلة  الأنــقــاض،  بــن  شعرها 
أم  كــان ما تعيشه حقيقة  إن  التي تتساءل 
بدع أن يدحض حمات 

ُ
حلماً! من واجب الم

ــمّ من  ــددٌ مُـــهـ ــ الـــتـــزويـــر الـــتـــي ســقــط فــيــهــا عـ
كــبــريــات وســائــل الإعـــام الــعــالمــيّــة. فــي زمن 
الــــحــــروب، عــنــدمــا يُــصــبــح الــعــيــش مــســألــة 
حــيــاة أو مـــوت، ألــيــســت الــنــزعــة الإنــســانــيــة 
 إبــداع 

ُ
ـــهـــدّدة بــالانــقــراض هــي أيــضــاً فــعــل

ُ
الم

آخـــــر؟   إبــــــــــداع  أيّ  دونــــــــه  مـــــن  يـــســـتـــقـــيـــم   لا 

■ لــو قــيّــض لــك الــبــدء مــن جــديــد، هــل ستختار 
 آخر، كالعمل السياسي 

ً
المجال الإبداعي أم مجالا
أو النضالي أو الإنساني؟

ــداع لأنـــه مـــــرادف لـــأمـــل، ولأنـــه  ــ أخـــتـــار الإبــ
يــفــعــل  أن  الإنــــســــان  ــقــــدور  مــ فــــي   

ّ
أن ــد  ــ ــؤكّ يــ

شيئاً آخر غير الحروب، ولأنني، من خال 
المشروع الإبداعي، أسعى إلى تغيير نفسي 
ــف فــي مــثــل هــذه الــظــروف 

ّ
أوّلًا. مــهــمّــة المــثــق

 
ّ

للحق وينتصر  بموضوعية  أن يشهد  هو 
والـــعـــدالـــة انــتــصــاره لــلــجــمــال، وأن يــنــحــاز 
والموت  الكراهية  العقل لمواجهة غرائز  إلى 
التي تعود بنا إلى أزمنة سحيقة لم تعرف 
 
ً
ــرّة ــص مــنــهــا مــ

ّ
الــبــشــريّــة بـــعـــدُ كــيــف تــتــخــل

واحدة وأخيرة. 

■ ما هو التغيير الذي تنتظره أو تريده في العالم؟
ف تزييف الحقائق الأساسيّة للعِلم 

ّ
أن يتوق

ـــردَم الــهُــوّة بــن البُعد 
ُ
، وأن ت

ّ
والأدب والــفــن

والتكنولوجي.  العِلمي  والتطوّر  الإنساني 
الحرب  تأثير هذه  البداية  منذ  تابعتُ  لقد 
على الحياة الثقافية والإبداعية في الغرب، 
 مــن هُــم الــذيــن يستأثرون 

ً
وتــأكّــد لــي ثانية

في  فونه 
ِّ
يُوَظ وكيف  منها،  الأكبر  بالقسم 

السياسة بدلًا من وضعه في خدمة الإنسان 
وارتقائه. ولئن كان الوعي الشعبي المتزايد 
التغيير،  بــدايــة  الفلسطينية  للقضية  الآن 
ــادة هـــذا الـــوعـــي وتــرســيــخــه  فـــا بـــدّ مـــن زيـــ
سياسي  ثــقــل  تشكيل  عــلــى  ــادراً  قــ ليصبح 
ــلــم، 

ُّ
فــعــلــي يــســاهــم فـــي الــتــخــفــيــف مـــن الــظ

وإيجاد حلول قائمة على العدل والمساواة، 
ووضع حدٍّ للجُرح الذي ينزف منذ خمسة 
وسبعن عاماً، ويهدّد بمضاعفاته المنطقة 

ها والعالم أجمع. 
ّ
كل

■ شخصية إبــداعــيــة مــقــاوِمــة مــن المــاضــي تــودّ 
لقاءها، وماذا ستقول لها؟ 

 صــوت يُــدافــع عــن الحرّية 
ُّ

صــوتٌ مُــبــدع كــل
ــادلــــة.  ــعــ ــا الــ ــــوق الإنـــــســـــان والــــقــــضــــايــ ــقـ ــ وحـ
نيلسون مانديا هــو أحــد هــذه الأصـــوات، 
وأحــــــــــد رمــــــــــوز الـــــصـــــمـــــود والأمــــــــــــــل، وهــــو 
حرّية  دون  مــن  حرّيتنا  تكتمل  »لا  الــقــائــل: 

الفلسطينيّن«.

■ كلمة تقولها للناس في غزّة؟
 يوم 

ّ
موننا كل

ّ
ماذا أقول لهُم وهُم الذين يعل

تقف هذه الزاوية مع 
مبدع عربي في أيام 

العدوان على غزةّ وكيف 
أثرّ على إنتاجه وحياته 

اليومية، وبعض ما يودّ 
مشاركته مع القراّء. 
»أن نحوّل الوعي إلى 

ثقل سياسي فاعل في 
لم«، يقول  مواجهة الظُّ
الشاعر والمترجم اللبناني 

لـ»العربي الجديد«

الفظائع   
ّ

معنى الأمل في المستقبل رغم كل
والتضحيات؟

 مكان؟
ّ

■ كلمة تقولها للإنسان العربي في كل
الــجــهــل   

ّ
لــلــعــقــل، لأن ويــنــتــصــر  ــم 

ّ
يــتــعــل أن 

احــــــــــتــــــــــال ومـــــــــقـــــــــاومـــــــــة الـــــــجـــــــهـــــــل شـــــــرط 

آخـــــــر.  احـــــــتـــــــال  أيّ  ــة  ــ ــاومــ ــ ــقــ ــ لمــ  ضـــــــــــــروري 

ــن الــبــيّــاع  ■ حـــين سُــئــلــت الــطــفــلــة الــجــريــحــة داريـــ
الــتــي فــقــدت مــعــظــم أفــــراد عــائــلــتــهــا فــي الـــعـــدوان، 
للناس  »رسالتي  أجابت  العالم،  من  تريدين  مــاذا 
أي  أو  ــة  ــ ــال ــــي رســ ل يــكــتــبــوا  داريـــــــن  بــيــحــبــوا  إذا 

 إشــــي«.. مـــاذا تــقــول لــداريــن ولأطــفــال فلسطين؟ 
لدارين ولأطفال فلسطن: أنتم رسالة الغد 
الصليب  عــن  قريباً  ستنزلون  والمستقبل. 
ــى مـــدارســـكـــم ومـــنـــازلـــكـــم،  ــ ــعــــودون إلـ ــتــ وســ
ــبـــكـــم هـــــي الـــطـــريـــق  وســــتــــكــــون دمـــــــــاء شـــعـ

لعودتكم إلى الحياة.

مع
عيسى مخلوفغزةّ

عيسى مخلوف

سؤال جوهريّ حول مصير العالمَ

مُقيم  لــبــنــانــي  وشــاعــر  ــب  ــات ك
ــي  ف درس  بــــــاريــــــس.  فـــــي 
ــة الـــســـوربـــون« وحـــاز  ــع ــام »ج
الدكتوراه  شهادة  على  منها 
الثقافية  الأنــثــروبــولــوجــيــا  فــي 
ــدر لــه في  ــة. صـ ــمــاعــي والاجــت
من  عـــدّة،  مجموعات  الشعر 
ــيــل فـــي وضــح  بــيــنــهــا: »تــمــاث
الذهب«  و»عُزلة   ،)1984( النهار« 
 ،)2000( السراب«  و»عين   ،)1992(
 ،)2004( الأختين«  إلــى  و»رســالــة 
 ،)2012( السماء«  في  و»مدينة 
وتأرجحت  أحلامهم  و»نــامــت 
و»أقنعة   ،)2016( الموج«  على 
ســوفَ  و»مـــا   ،)2018( الــغــربــة« 

يبقى« )2019(.

بطاقة

نواف رضوان )تـ: أحمد سلامة(

شاعر وكاتب فلسطينيّ من مواليد الطيرة 
وبـــرلـــين.  بــــين حــيــفــا  يــعــيــش  عـــــام 1990، 
العربيّ من  الأدب  فــي  إجـــازة  حاصل على 
»الجامعة الأردنيّة«. نشر ثلاث مجموعات 
ما بين الشعر والنثر، هي: »الصلاة الأخيرة 
و»حــقــيــبــة   ،)2013( الــكــنــيــســة«  بـــاب  عــلــى 
الديك«  و»حفلة   ،)2018( بالضحك«  مليئة 
 عن 

ّ
التي صدرت هذا العام بشكل مستقل

»منشورات الغرفة«.

بطاقة

)Getty( 2023 من مدينة جنديرس قرب حلب السورية بعد زلزال



سينما

قيس قاسم

مــن ليبيــا، يأتــي مُنجز ســينمائي 
ــع. لا مبالغــة فــي وصفه 

ّ
غيــر متوق

نجز في 
ُ
شابِه لأفلامٍ وثائقية ت

ُ
بالم

بلدان لها تاريخ طويل في الصنعة الفيلمية. 
فــي  يقــارب،  الأمــن  لمهنــد   )2023( »دونقــا« 
تناولــت  جيــدة،  أخــرى  وثائقيــات  مســتواه، 
مــن منظــور شــخصي مراحــل دراماتيكيــة في 
رصَــد غالبــا بعيــون 

ُ
تاريــخ بلــدان وشــعوب، ت

مُصوّريــن يعيشــونها، وينقلــون بكاميراتهم 
تفاصيلهــا، فيغــدون شــهوداً عليهــا، ويصير 

منجزهم وسيطا بصريا ينقلها إلى العالم.
متاحــا  ذلــك  لجعــل  الليبيــة،  التجربــة  فــي 
ســينمائيا، يُعالــج الأمــن خامات مــا يُصوّره 
»دونقــا«،  ــب 

ّ
لق

ُ
الم محجــوب،  محمــد  الشــاب 

فــي عقــدٍ كامــل مــن الزمــن، بكاميــرا ديجيتــال 
خامــات  ســينمائي.  والتصويــر  )فيديــو(، 
ــق أحداثــا سياســية يعاصرهــا في مقتبل 

ّ
توث

لهوايــة  كحصيلــة  معهــا  ويتعامــل  شــبابه، 
 يحترفهــا لاحقا. تجربة 

ْ
مُحبّبــة لديــه، قبــل أن

العــام  مــع  المتشــابكة  الشــخصية  »دونقــا«، 
الليبــي، تحوّلــت إلــى منجــز ســينمائي مهــمّ، 
المخــرج  ــي 

ّ
بتول الفنيــة  عناصــره  تكاملــت 

إنجاز أكثرها بنفســه )الســيناريو، والمونتاج 
بمســاعدة خالــد الشــامس، والتصويــر برفقة 
»دونقــا«  تعليقــات  وأضفــت  الســبتي(،  علــي 
علــى مســاراتها بُعــداً حميميــا، يُحيلهــا إلــى 

ما يشبه البوح الحزين على ما فعلته سنون 
الحرب الأهلية الليبية به وبشعبه.

يبــدأ  كورونــا،  انتشــار  زمــن  إســطنبول،  فــي 
»رؤى  قســم  فــي  المعــروض  ـ  »دونقــا«  مســار 
 30( الثالثــة  الــدورة  فــي  الأحمــر«،  البحــر 
نوفمبر/تشــرين الثانــي ـ 9 ديســمبر/كانون 
الأحمــر  البحــر  »مهرجــان  لـ  )2023 الأول 
ـ بمشــهد يظهــر فيــه محجــوب  الســينمائي« 
جالســا فــي غرفــة فنــدق، يُقيــم فيه أثنــاء فترة 
مراجعتــه أطبــاء يُشــرفون علــى عــلاج إحــدى 
انفجــرت  قنبلــة  بشــظية  المصابــة  عينيــه، 
مجريــات  مــن  جانبــا  تصويــره  أثنــاء  قربــه 
بعــض  فــي حاســوبه  ــب 

ّ
يُقل الأهليــة.  الحــرب 

ــف عنــد 
ّ
مــا صــوّره فــي عقــد مــن الزمــن. يتوق

الشــجون،  نفســه  فــي  تثيــر  ولقطــاتٍ  صُــوَر 
كّــره بمــاضٍ قريــب لــم يكــن يتصــوّر يومــا 

َ
ذ

ُ
وت

ــه ســيكون هــو نفســه شــاهداً علــى فداحتــه. 
ّ
أن

ــه، عنــد بلوغــه 19 عاما، بــدأ تصوير 
ّ
يتذكّــر أن

مشــاهد مــن الحيــاة اليوميــة الليبيــة في عهد 
معمــر القذافــي. ينتبــه إلــى مــا كان يحيــط بــه 
الزعيم نفســه من هالة، تجعله حاكما مطلقا، 
يتحكّــم بالعبــاد والبــلاد. يجــد صعوبــة فــي 
ــاهد قاســية، صوّرها بنفسه 

َ
ف عند مَش

ّ
التوق

مصراتــة  مــن  النــاس  خــرج  يــوم   ،2011 عــام 
ص 

ّ
ضــد الرئيــس، مُعلنــن رغبتهــم فــي التخل

هــم  يتحكّمــون  مرحلــة  إلــى  والانتقــال  منــه، 
فيهــا بمصيرهــم ومصيــر بلدهم. لــم يتصوّر 
الــذي  للعنــف،  قــا 

ّ
ومُوث شــاهداً  ســيكون  ــه 

ّ
أن

النظــام  جيــش  مــن  الجماهيــر  بــه  قوبلــت 
خــذ موقفه منها 

ّ
ــل فيهــا. ات

ّ
وأعوانــه. لــم يتدخ

ق محايد، ولاحقا قرّر الالتحاق بإحدى 
ّ
كموث

حة المعارضــة، مُشــترطا عليها 
ّ
الكتائــب المســل

.
ً
 يكون مُصوّراً فيها لا مُقاتلا

ْ
أن

والكتائــب  الجيــش  بــن  المواجهــة  تطــوّرات 
بكاميرتــه  وتوثيقهــا  المعارضــة،  حة 

ّ
المســل

فــي  مقاتليهــا  ومرافقتــه  القتــال،  سُــوْح  مــن 
مواجهتهــم تنظيــم »داعــش« وتصفيتــه، هــذا 
ــه جعلــه مُصوّراً ميدانيا مقداما. الاشــتغال 

ّ
كل

علــى  منــه،  جانــب  فــي  يعتمــد،  الســينمائي 
 صانعــه لا يكتفي 

ّ
ــق بنفســه. لكــن

ّ
وفــرة مــا وث

شــفاهية  مكاشــفات  فــي  يُدخلهــا  بــل  بهــا، 
شــاهِد 

َ
مشــحونة بانفعالات صادقة، تجعل الم

التــي تجمــع بــن العنصريــن مســاراً تعبيريــا 
باتهــا 

ّ
تقل وتتبّــع  التجربــة،  لمراجعــة   

ً
قابــلا

الدراماتيكية سينمائيا.
البــوح  بــن  الحاصــل  الدمــج،  عمليــة  تخلــق 
الشــفاهي والصــورة، توليفــا مُركّبــا، الجانــب 
النفســي فيه يأخذ مســاحته اللازمة للتعبير 
آمــالًا  عقــد  لشــابٍ  مضطربــة،  مشــاعر  عــن 
ــه انتهــى مثلها، 

ّ
كبيــرة علــى ثــورة شــعبه، لكن

بالتجربــة،  ـ  الشــاب  المصــوّر  ــم 
ّ
مُحبطــا. يتعل

إعلاميــة  فــي منصــة  بالعمــل  وبعــد شــروعه 
الصحافــي،  العمــل  مبــادئ  ـ  الإنترنــت  علــى 
واشــتراطات مهنــة المراســل الحربــي، الكامنــة 
بالفطــرة فيــه. هــذا المجــال يدفعه إلــى ملاحقة 
الأحداث، والمضي في توثيقها من أقرب نقطة 
ممكنة. وجوده القريب من الأحداث المتلاحقة، 
وذهابــه مــن مصراتــة إلى طرابلــس العاصمة 
عبر تونس، لمعرفة ما الذي يجري فيها، بعد 
تحــرّك قــوات الجنــرال خليفــة حفتــر نحوهــا، 
 هناك أمراً خطراً ينتظرها. كانت 

ّ
يُشعرانه أن

وفــي  بنصرهــا،  تحتفــل  لحظتهــا،  المدينــة، 
حيــل 

ُ
ت دمارهــا.  تنتظــر  كانــت  نفســه  الوقــت 

الحــرب الأهليــة، بن القوى المعارضة للنظام، 
منفلــت،  ح 

ّ
مســل صــراع  ســاحة  إلــى  البلــد 

لهــا.  مُســتقرّ  لا  عنــف  دوّامــة  فــي  يُدخلهــا 
صــوّر بالأســى عليهــا، وعلــى حياته 

ُ
يشــعر الم

التــي يتأمّــل مســاراتها، ومــا خســره خلالهــا. 

لــم تتــرك الحــرب لــه أحبــة وأصدقــاء كثيريــن. 
وجوده في المكان البعيد من موطنه يزيد من 
إحساســه بالعزلــة والخيبة، اللتــن يداريهما 
 ليبيّ آخر، يأتي 

ٌ
 يعيــش جيل

ْ
أحيانــا بأمــل أن

من بعده، حياة أفضل من التي عاشها.
مُشــاهِده  يأخــذ  ــه 

ّ
أن »دونقــا«  لـ الأهــم  الميــزة 

عليهــا  ســار  التــي  نفســها  الــدروب  فــي  معــه 
ــل فيهــا. يترك لــه التعبير عن 

ّ
بطلــه، ولا يتدخ

جوّانياتــه بحريــة لافتــة فــي صراحتهــا، كمــا 
صوّرون 

ُ
ها )ما يُصوّره الم

ّ
يترك للكاميرات كل

الثلاثــة: مهنــد الأمــن وعلي الســبتي ومحمد 
فــي  الظهــور  فــي  نصيبهــا  أخــذ  محجــوب( 
مُنجز ســينمائي رائع، يمضي معه في رحلة 
طويلــة، دامــت عقــداً مــن الزمن، يســرد خلالها 
مــا عاشــه مــن أحــداثٍ، وجــد نفســه منغمســا 
بضميــر  مراجعتهــا  مــن  يخجــل  لا  فيهــا، 
فظائعهــا،  فــي  أبــداً  يتــورّط  لــم  ــه 

ّ
لأن مرتــاح، 

والسينما تشهد بصدق على ذلك.

»دونقا«: تجربة شخصية تتشابك مع العام الليبي )الملف الصحافي(
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توليف مُركّب للنفسي 
فيه مساحة تعبير عن 

مشاعر مضطربة

الفرحة بمهرجان حلوة 
لكن الفيلم العربي 

ومخرجه أهمّ

نديم جرجوره

لعامــل  أو  مخرجــة،  أو  لمخــرج  فيلــمٍ  اختيــار 
وعاملــة فــي صناعة الفن الســابع العربي، في 
 بدايــة مشــوار، 

ّ
مهرجــان ســينمائي، يعنــي أن

منبــر،  عبــر   
ٌ
منطلقــة ونقــدي،  جماهيــري 

يكــون فئــة أولــى أحيانــا. هــذا يدعــو إلــى فرح، 
 تكــن أولــى أو غيــر 

ْ
فالمهرجانــات الدوليــة، إن

أولى، ممرّ إلى مشاهدين ومشاهدات أجانب، 
ربما يكون عددهم أكبر من ذاك الذي تشــهده 
 يُســمَح لهــذا الفيلــم أو ذاك 

ْ
صــالات عربيــة، إن

بعرضٍ تجاري في بلد المنشأ، أو في الامتداد 
الجغرافي العربي لبلد المنشأ.

مهرجانــات  إلــى  عــربٍ  انجــذاب  عــاديّ.  هــذا 
دولية، من دون اهتمامٍ بمهرجان عربي )رغم 
لمخرجــن  قومــي  وطنــي  خطــاب  رومانســية 
 
ّ
ومخرجــات عــن أهميــة عرض فيلــم لهم ولهن
بعــرضٍ  أو  محلــي(،  أو  عربــي  مهرجــان  فــي 
تجــاري عربــي )لهــذا أســباب: رقابــة وخطوط 
حمــراء ومنع وتخوين، إلــخ.(، عاديّ. فالجُهد 
ض عنــه، ولــو  يُعــوَّ فيلــمٍ  إنجــاز  فــي  المبــذول 
، فــي اختيــاره لهــذا المهرجان أو ذاك. من 

ً
قليــلا

بــه 
ّ
 مــا يتطل

ّ
يمضــي وقتــا لإنجــاز فيلــم، بــكل

ــر، يبدآن في اللحظة 
ّ
الإنجــاز مــن إرهاق وتوت

التفتيــش  فــي  ثــم  للتفكيــر والكتابــة،  الأولــى 
عــن إنتــاج أو منحــة أو دعــم مالــي، وربمــا لا 
ينتهيــان مــع رحلــة المهرجانات، الســابقة لأي 
عــرضٍ تجــاري في بلد المنشــأ، وهــذا يُزيد من 
 يُصــرّ المخــرج والمخرجة 

ْ
ــر، إن

ّ
الإرهــاق والتوت

علــى عــرضٍ تجــاري في بلده؛ من يمضي هذا 
ر، 

ّ
ــه، ويعانــي هذين الإرهــاق والتوت

ّ
الوقــت كل

 فــي اختيار مهرجــان دولي 
ً
يجــد عــزاءً وراحــة

فيُصبــح  نجَــزِه، 
ُ
لم إلــخ.(  وثالــث،  وثــانٍ  )أول 
راً.

ّ
 إرهاقا وتوت

ّ
اللاحق أخف

، ما الداعي إلى تهليل احتفالي عربي، في 
ْ
لكن

فيسبوك تحديداً، وربما في غيره من وسائل 

تواصــل اجتماعــي، باختياراتٍ كهــذه؟ أيكون 
الاختيــار بالنســبة إلــى هــؤلاء نصــراً عظيمــا، 
يُفــرح بغلبــةٍ غيــر حاصلــة في يوميــات بؤس 
لون بعد 

ّ
وقهر وألمٍ وانكسار؟ ماذا يفعل المهل

شــاهدة، 
ُ
العــرض الأول فــي مهرجــان، وبعــد الم

لون له 
ّ
 فيلمــا يُهل

ّ
 يُشــاهِد أحدهم/إحداهــن

ْ
إن

 يُعجبهــم الفيلــم أمْ لا، فهــم 
ْ
بعــد اختيــاره؟ إن

تاركــن  الافتراضــي،  المشــهد  فــي  مختفــون 
التعاطــي  فــي   

ً
ســذاجة يعكــس  تهليــل  بقايــا 

مــع الســينما العربيــة، وعجــزاً عــن فهــم آليات 
ف 

َّ
صن

ُ
 ت

ْ
الاختيــار، فالمهرجانــات الدولية، وإن

فئــة أولــى، تطــرح تســاؤلات عــن تلــك الآليــات، 
في اختيار أفلامٍ وأعضاء لجان تحكيم أيضا.

ــل باختيــار الأميركية غريتا 
ّ
آخــر مهزلــة تتمث

 
ً
رئيســة  ،)2023( »باربــي«  مخرجــة  غرويــغ، 
أيكــون  الرســمية:  المســابقة  تحكيــم  للجنــة 
)مليــار  الفيلــم  جماهيريــة  نتيجــة  الاختيــار 
و445 مليونــا و638 ألفــا و421 دولاراً أميركيا 
أمــام  إيــرادات دوليــة(، أم مزيــداً مــن انبطــاحٍ 
البحــت؟  الاســتهلاكي  بجانبهــا  هوليــوود، 
اختيــار  إزاء  الفرنســي«  »الاســتثناء  أيــن 
« على الســينما الأميركية 

ّ
كهــذا؟ انفتــاح »كان

إلــى منصــةٍ  قديــمٌ، وتحويــل المهرجــان الأول 
لإطــلاق أفــلام أميركيــة تجاريــة ـ اســتهلاكية 
عليهــا  يحصــل  فائــدة  أي   ،

ْ
لكــن جديــد.  غيــر 

المهرجــان مــن هذيــن الانفتــاح والتحويــل؟ أي 
لجنــة  اجتماعــات  فــي  ســتحضر  مصداقيــة 
تحكيــم تترأســها غرويــغ، غيــر المعــروف عــن 
، براعة أو تجديداً 

ً
نتاجاتها، إخراجا وتمثيلا

أو حِرفية خارجة عن العادي؟
أولــى  فئــة  فــة 

ّ
صن

ُ
الم المهرجانــات  مُجــدّداً: 

هــا( تحتــاج 
ّ
 بتفــاوت بينهــا كل

ْ
)وغيرهــا، وإن

إلــى تأهيــل جــذري. وأيضــا: لا أهميــة ثقافيــة 
 المنجــز 

ّ
وفنيــة لأي مهرجــان ولأي جائــزة، لأن

الإبداعــي،  شــرطه  يمتلــك   
ْ
إن الســينمائي، 

سيبقى أهمّ من أهمّ مهرجان وجائزة. لذا، لن 
يكون هناك أي مغزى من تهليل عربي ساذج 
باختيــار أفــلامٍ عربيــة فــي مهرجانــات دولية. 
هــا 

ّ
 كل

ٌ
فالأهــم والأجمــل والأكثــر فائــدة كامنــة

نجَز، ومناقشته.
ُ
في مشاهدة الم

فرحةُ سينمائيٍّ مهمّة لكنّ مُنجَزه أهمّ

وثائقيّ ليبي جديد 
بعنوان »دونقا« يستعيد 
مراحل من سيرة مُصوّر 

خاب أمله بثورة بلده 
على معمر القذافي بعد 

معاينته ميدانياً مسارها 
ومصيرها

أخبار
◆ اختير »إلى أرضٍ مجهولة«، للفلسطيني 
الدنماركي مهدي فليفل، في قسم »نصف 

قام في الدورة الـ77 
ُ
شهر المخرجين«، الم

)14 ـ 25 مايو/أيار 2024( لمهرجان »كانّ« 
السينمائي. جديد فليفل )»ميتافورا للإنتاج 

الفني« مشاركة في إنتاجه(، يروي واقعاً 
ين 

َ
مأساوياً للصديقين شاتيلا وفاتح، اللاجِئ

في مخيّم عين الحلوة )جنوبي لبنان(، اللذين 
تضيق الحال بهما في أثينا، فيحلمان بالهرب 

هما 
ّ
إلى أوروبا، بحثاً عن حياة أفضل. لكن

فقدهما المبلغ المالي 
ُ
يتعرّضان لخديعة، ت

المخصّص للهجرة، فينجرفان في سلسلة 
عة لاسترجاعه، قبل أنْ 

ّ
أحداثٍ غير متوق

يضطرّ شاتيلا للاختيار بين حريته وصداقته 
مع فاتح.

يُذكر أنّ مخيّم عين الحلوة، أكثر المخيّمات 
الفلسطينية في لبنان فقراً وكثافة وعنفاً 

وتعرّضاً لعنصرية لبنانية، أساسيّ في بعض 
»عالم ليس لنا«  أبرز أفلام مهدي فليفل، كـ

.)2012(

◆ يستمرّ البحريني حسن حداد في العمل 
ل في إصدار 

ّ
على مشروع متواضع، يتمث

نشر في الإنترنت، تتناول 
ُ
كتبٍ سينمائية، ت

شخصياتٍ وقضايا وأفلاماً، يرتبط بها 
شخصياً ونقدياً. ففي سلسلة »كتاب 

سينماتك«، أصدر أخيراً »سعاد حسني.. 
السندريلا« )نشر إلكتروني، الطبعة الأولى، 

إبريل/نيسان 2024، الغلاف والتنسيق 
والإخراج الداخلي لحداد نفسه(، مع تقديم 
للناقد المصري الزميل محمد هاشم عبد 

السلام، الذي ذكر أنّ حداد، »إمعاناً في 
الإخلاص والثبات والتدليل على حبّ السينما، 
راح يُصدر عبر موقعه )سينماتيك( الإصدار 

تلو الآخر«، والإصدارات تكون عادة عن »مخرج 
أو فنان أو فنانة أو مجموعة مخرجين أو 

أفلام، تجمع بينهم وحدة أفكار أو موضوع أو 
جماليات«. في جديده هذا فصول عدّة، منها: 

البداية، مرحلة الانتشار، مرحلة الاختيار 
والنضج، مرحلة الفيلم الاستعراضي، وغيرها، 
 إلى اختياره أفلاماً محدّدة لها للكتابة 

ً
وصولا

»القاهرة 30« )1966( لصلاح أبو  عنها، كـ
سيف، و»زوجتي والكلب« )1971( لسعيد 
مرزوق، و»الخوف« )1972( لمرزوق أيضاً، 

و»خلي بالك من زوزو« )1972( لحسن الإمام، 
و»الكرنك« )1975( لعلي بدرخان، و»موعد 

على العشاء« )1981( لمحمد خان، و»الجوع« 
)1986( لبدرخان أيضاً، و»الدرجة الثالثة« 
)1988( لشريف عرفة، و»الراعي والنساء« 

)1991( لبدرخان، وهذا الفيلم سيكون آخر 
عمل سينمائي لها.

إنجاز سينمائي 
مُفاجئ

»دونقا« لليّبي مهند الأمين

)Getty/ّمُشاهدة »إلى أرضٍ مجهولة« لمهدي فليفل أهمّ من »كانّ« )مات كار

أحبّ أنْ يكون معي منتجٌ مشارك، يمنحني إمكانية التركيز على 
الإخــراج فقــط، فــي فتــرة التصويــر. فــي البلاتوه، أحــبّ خلق مناخٍ 
قاً للتعبير عن أفكاره. 

ّ
 واحدٍ بأنْ يكون منفتحاً وخلا

ّ
يسمح لكل

قــة والمجنونة. إنْ تكن فكرة 
ّ

 الأفكار الخلا
ّ

أحــبّ الاســتماع إلــى كل
ما مُقنعة كفاية، أقبلها، وأحاول تجربتها.

زولجَرغال بورفيداش

الفتيــات  تعيشــها  بأشــياء   )Getty( بريســلي  بريســيلا  تمــرّ 
فه مع إلفيس 

ّ
جميعهنّ: الحبّ الأول. القبلة الأولى. الثنائي الذي تؤل

 :
ً
أسطوريّ بشكلٍ لا يصدق. مع ذلك، لا نعرف الكثير عنها. مثلا

ها دارســة علوم إنســانية. المدرســة تحدّ بحدّ ذاته. 
ّ
لم أكن أدرك أن

لكــنْ، عليهــا أيضــاً البقــاء مســتيقظة طــوال الليــل معــه، لتلبيــة مــا 
ديرها وتهتمّ بها. أجد هذا رائعاً.

ُ
يريد. أمور كثيرة عليها أنْ ت

صوفيا كوبولا

يتمــرّد  )فيســبوك(:  القوصــي  هالــة  للمصريــة   »12 »شــرق 
الموســيقار الشــاب عبــدو علــى شــوقي البهلوان، الــذي يدير مكاناً 
ــف عن الناس 

ِّ
اءة، تخف

ّ
ثقافيــاً، وتمــرّده ممــزوج بعبــث وعنــف حك

ــط عبــدو، 
ّ
بحكايــات خياليــة عــن البحــر الــذي لا يعرفــه أحــد. يخط

ة، لكســر قبضة شــوقي، ونيل 
ّ
ن
ُ
مُســتنداً إلى موهبته، مع الشــابة ن

الحرية لولوج عالم أرحب.

الفرحــان  يعقــوب  تمثيــل  الزايــدي،  توفيــق  للســعودي  »نــوره« 
وماريــا بحــراوي )فيســبوك( وعبداللــه الســدحان: نــادر فنــان 
ــى عــن الرســم، واختــار مهنــة أخــرى: تعليــم أطفــال قريــة فــي 

ّ
تخل

غــرب الســعودية. نــوره تعيــش مــع شــقيقها الصغيــر نايف حياة 
ة، بعــد وفــاة والديهمــا فــي حادثــة ســيارة، عندمــا كانــت 

ّ
مســتقل

هاتــين  بــين  فنــي  اكتشــاف  علاقــة  الأحــداث  تتنــاول  صغيــرة. 
الشخصيتين.

أقوالهم

أفعالهم
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أكد الاتحاد 
الأميركي لكرة 
السلة أن ليبرون 
جيمس وستيفن 
كوري وكيفن 
دورانت وجويل 
إمبيد وجايسون 
تايتوم 
سيشكلون 
الركيزة الأساسية 
لـ»منتخب 
الأحلام« الساعي 
إلى الذهبية 
الأولمبية 
الخامسة في 
أولمبياد باريس. 
وكشف الاتحاد 
عن لائحة من 12 
لاعباً لاستعادة 
مجد المنتخب 
الذي أنهى 
كأس العالم 
2023 رابعاً، من 
خلال الاحتفاظ 
باللقب الأولمبي 
الذي لم يفلت 
من الأميركيين 
منذ حصولهم 
على برونزية 
2004 في أثينا.

)Getty/إمبيد وكوري في مواجهة بدوري السلة الأميركي للمحترفين في مارس 2024 )كافين مستري

منتخب الأحلام

أكد مدرب مانشستر سيتي، الإسباني بيب 
غوارديولا، أن لاعبيه قدموا كل ما لديهم 

أمام ريال مدريد، ولكن ذلك لم يكن كافيا أمام 
»الميرينغي«، الذي تغلب عليهم بضربات 

الترجيح، ليحسم بطاقة التأهل إلى نصف نهائي 
دوري أبطال أوروبا. وقال بيب: »كنت أفضل 

الفوز بالطبع. أولا، أهنئ ريال مدريد على التأهل 
إلى نصف النهائي. دافع ريال مدريد بشكل جيد 

للغاية. قدمنا كل شيء، لا أشعر بأي ندم«.

قال الظهير جوشوا كيميتش، صاحب الهدف 
الذي منح بايرن ميونخ الألماني الفوز على 

أرسنال الإنكليزي 1-0 والتأهل إلى نصف نهائي 
دوري أبطال أوروبا، إنه يعتقد أن التأهل كان 

عادلًا، وإنه كان يجب على فريقه تسجيل هدف 
آخر. وفي تصريحات بعد المباراة التي احتضنها 

»أليانز أرينا«، أضاف: »كانت لدينا فرص. 
لكنني أعتقد أن الخطة نجحت، في الشوط الأول 

استحوذوا على الكرة، ولكننا نجحنا في الدفاع«.

أكد الإنكليزي جود بيلنغهام، نجم خط وسط 
ريال مدريد الإسباني، أنه يشعر بسعادة 

كبيرة للإطاحة بحامل اللقب، مانشستر سيتي 
الإنكليزي، مشيراً إلى أن قدماي »تعطلتا تماما«
 بنهاية المباراة التي امتدت لركلات الترجيح في 

إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وأضاف 
اللاعب: »أشعر بارتياح كبير للتأهل. قدمنا كل ما 

لدينا في المباراة. لعبت سابقا أمام المان سيتي، 
والسيناريو كان مشابها«.

غوارديولا: ريال مدريد 
دافع بشكلٍ جيد ولا 

أشعر بالندم

كيميتش بعد الفوز 
على أرسنال: التأهل 

كان عادلاً

بيلنغهام: قدماي  
تعطلتا تماماً في نهاية 

مباراة السيتي

Friday 19 April 2024
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أصبح الطنفوري أصغر 
لاعب يسجل مع نادي 

ديجون الفرنسي

بادوسا تنسحب أمام سابالينكا بسبب إصابة بالساق 
اليسرى

انسحبت اللاعبة الإسبانية باولا بادوسا من مواجهتها أمام الروسية أرينا 
للتنس  الألمانية  شتوتغارت  بطولة  من  النهائي  ثمن  الــدور  في  سابالينكا، 
بــعــد تــعــرّضــهــا لإصــابــة فــي الــســاق الــيــســرى. وطــلــبــت بـــادوســـا المــســاعــدة 
بنتيجة  بها  فــازت  والتي  الثانية،  المجموعة  الأخير من  المنعطف  في  الطبية 
ولم   ،)4-7(  6-7 بنتيجة  بــالأولــى  فــازت  التي  أمــام سابالينكا  لتتعادل   3-6
تتمكن من استكمال اللقاء بعد مرور ساعتين و20 دقيقة. وكانت اللاعبة 
الإسبانية، التي فازت في الدور الأول على الروسية ديانا شنايدر، تهدف إلى 
المفتوحة وكانت  التوالي لها منذ بطولة أستراليا  الثاني على  الفوز  تحقيق 
هذه هي المباراة الثانية لها على الملاعب الترابية هذا الموسم. وكانت بادوسا 
انسحبت وكانت  ولكنها  الثالثة  المجموعة  وبــدأت  قد تحاملت على نفسها 
النهائي  الــدور ربع  النتيجة بينهما هي التعادل 3-3 لتتأهل سابالينكا إلى 
من البطولة، والتي بلغت دورها النهائي في ثلاث مرات من قبل ولكنها لم 

تتمكن من تحقيق اللقب.

بعد  البرازيلي  الـــدوري  صــدارة  يخسر  بارانينسي 
هزيمته أمام غريميو 0-2

البرازيلي بعد خسارته 2-0 أمام  الــدوري  فقد أتلتيكو بارانينسي صــدارة 
غريميو في الجولة الثانية من البطولة. وضع الأرجنتيني فرانكو كريستالدو 
أبناء بورتو أليغري في المقدمة بالهدف الأول )د.18(، قبل أن يعزز الفنزويلي 
من  دقائق  بعد خمس  ثــان  بهدف  غريميو  أفضلية  سوتيلدو  جيفرسون 
بداية الشوط الثاني )د.51(. بالتالي، توقفت سلسلة انتصارات بارانينسي 
أبناء مدينة  البرازيلي والبطولات الأخــرى عند ثمانية، وتراجع  الــدوري  في 
كوريتيبا إلى المركز السابع، بينما ارتقى غريميو للمرتبة الثامنة. ويتصدر 
جدول الدوري البرازيلي حالياً إنترناسيونال بعد تغلبه على بالميراس حامل 

اللقب، مناصفة مع فلامنغو الذي فاز على ساو باولو 1-2. 

سيكسرز يبلغ الـ»بلاي أوف« وبولز يهزم هوكس

بلغ فيلادلفيا سفنتي سيكسرز بقيادة لاعب الارتكاز جويل إمبيد، الأدوار 
الإقصائية »بلاي أوف«، بفوزه على ميامي هيت 105-104 ضمن منافسات 
ملحق المنطقة الشرقية من دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين »أن بي 
 المركز السابع في الدوري المنتظم موعداً 

ّ
ايه«. وضرب سيكسرز الذي احتل

»بلاي أوف«. في المقابل،  مع الوصيف نيويورك نيكس في أولى مواجهات الـ
لا تزال الفرصة متاحة لميامي للتأهّل إذ يلعب مواجهة حاسمة مع شيكاغو 
كاميروني  إمبيد  ن 

ّ
وتمك  .116-131 هوكس  أتلانتا  على  ب 

ّ
تغل الــذي  بولز 

س أخيراً واختير لتمثيل المنتخب الأميركي في أولمبياد 
ّ
الأصل والذي تجن

باريس 2024 رفقة كوكبةٍ من النجوم في »منتخب الأحــلام«، من تسجيل 
23 نقطة بعدما كــان قــد غــاب عــن آخــر مــبــاراة فــي الـــدوري المنتظم بسبب 
الإصابة التي عانى منها منذ نحو شهرين وأبعدته عن عددٍ من المباريات. 
إلـــى 9  لــقــاء آخـــر تعملق كــوبــي وايـــت بتسجيل 43 نقطة بــالإضــافــة  وفـــي 
على  فــوزاً ساحقاً  ليحقق  بولز،  لشيكاغو  تمريرات حاسمة  و6  متابعات 
المونتينيغري نيكولا فوتشيفيتش 24  أتلانتا هوكس، فيما أضاف زميله 
أنهى  الــذي  لبولز  نقطة  ديـــروزان 22  نقطة و12 متابعة، كما سجّل ديمار 
 40 نقطة ولم يتراجع قط، فيما لم تكن النقاط الـ30 التي 

ً
الربع الأوّل مسجّلا

الخسارة، في حين أضــاف زميله  ب 
ّ
لتجن مــوراي كافية  سجّلها ديجونتي 

تراي يونغ 22 نقطة أيضاً، وبعد النقاط الـ40 في الربع الأوّل، أنهى بولز الربع 
بـــ25 نقطة مقابل 37 ويعود  يتراجع  أن  بـــ45 نقطة مقابل 33، قبل  الثاني 

بعدها متقدماً )21-24(.

إسلام المؤدب

خطف اللاعب الشاب ريان ميسي الطنفوري 
ــبـــوع  ــــلال الأسـ ــيـــه فــــي فـــرنـــســـا خـ ــار إلـ ــظــ الأنــ
الماضي، بعد أن أصبح أصغر لاعب يسجل 
هدفا في تاريخ نادي ديجون، وذلك في سن 
الـــــ16 عــامــا فــقــط، خـــلال ظــهــوره الــثــانــي مع 
الفريق في المواجهة التي فاز بها على نادي 
مــا جــعــلــه يجلب   ،0  –  1 بنتيجة  أورلــيــانــز 
اهتمام عدد من الأندية الكبيرة في الدوري 
الفرنسي التي وضعته على رأس أولوياتها 
ــقـــادمـــة.  ــقــــالات الــصــيــفــيــة الـ ــتــ ــرة الانــ ــتـ فــــي فـ
وكــشــفــت صــحــيــفــة »لــيــكــيــب« الــفــرنــســيــة أن 
اللاعب الذي تطلق عليه الجماهير الفرنسية 
قوية  بمتابعة  يحظى  أصــبــح  ميسي،  لقب 
من أولمبيك مرسيليا الــذي يرغب في ضمه 
إلـــى صــفــوفــه، لــكــن مهمته لــن تــكــون سهلة 
للتعاقد معه،  الكبيرة  المنافسة  إلى  بالنظر 
بوجود أندية أخرى مثل ليل. وعرض فريق 
لانــس خــلال الموسم الماضي 400 ألــف يورو 
لإقــنــاع ديــجــون بــالــتــفــريــط فــيــه، لــكــن نــاديــه 

مدريد ـ العربي الجديد

اعترف نجم الكرة الإيطالية السابق، روبرتو 
ــا(، بـــأنـــه تــلــقــى الـــعـــديـــد من  بــاجــيــو )57 عــــامــ
أثــنــاء مسيرته الاحــتــرافــيــة، أبرزها  الــعــروض 
ــلـــونـــة، لــكــنــه  ــال مــــدريــــد وبـــرشـ ــ مــــن نــــاديــــي ريــ
ل البقاء في منافسات الكالتشيو. ونقلت 

ّ
فض

صحيفة آس الإسبانية عن روبرتو باجيو نجم 
»لــقــد حصلت  قــولــه:  السابق  الإيطالية  الــكــرة 
عــلــى عــــدة عــــروض مـــن قــبــل أنـــديـــة أوروبـــيـــة، 
مــنــهــا ريــــال مـــدريـــد وبــرشــلــونــة، وأبــلــغــتــهــمــا 
أحدهما،  إلــى  الانتقال  فكرة  برفضي  حينها 
بسبب رغبتي في البقاء ببلادي، لأن الذهاب 
الفرق خــارج إيطاليا كان  حينها واللعب مع 
ســيــكــلــفــنــي مــكــانــي فـــي المــنــتــخــب الإيـــطـــالـــي«. 
وتابع باجيو: »ريال مدريد وبرشلونة حاولا 
معي خلال عدة مناسبات، وقدما لي العديد 
البقاء  العروض، لكنني رفضت، واخترت  من 
فــي إيــطــالــيــا، لأنــنــي كــنــت أعــتــبــر وجــــودي مع 
المــنــتــخــب أمـــراً أســاســيــا، وعــلــمــت حينها بــأن 
فــقــدان  يعني  الكالتشيو،  مــنــافــســات  مــغــادرة 

رفـــض المــقــتــرح، ورفـــع طلباته المــالــيــة خــلال 
مليون   15 عــن  يقل  لا  لمبلغ  الحالية  الفترة 
يورو، لا سيما بعد دخول ستراسبورغ على 
الذي  الطنفوري  مع  التعاقد  لمحاولة  الخط 
يحمل الأصــول التونسية، ووصــل لديجون 
في عام 2022، بعد تجارب عديدة أهمها مع 

تشافيل.
ويتجاوز الاهتمام بريان ميسي الطنفوري 
الــحــدود الــفــرنــســيــة، إذ عــبــرت أنــديــة بــايــرن 
مــيــونــخ وبـــوروســـيـــا دورتـــمـــونـــد ولايــبــزيــغ 
الألمانية عن اهتمامها باللاعب، كما أن أندية 
من الــدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم لم 
تــخــف رغــبــتــهــا فـــي ضــمــه، لــكــن يــبــدو الأمـــر 
مستبعدا في ظل القوانين الداخلية المتعلقة 
بالتعاقد مع اللاعبين القصّر في بريطانيا. 
وأفــــاد مــصــدر فــي الاتـــحـــاد الــتــونــســي لكرة 
ــــن هـــويـــتـــه،  ــل عــــــدم الـــكـــشـــف عـ ــ

ّ
الـــــقـــــدم، فــــض

 الاتحاد بدأ منذ فترة 
ّ
»العربي الجديد«، بأن

بشكل  مــســتــواه  ومــراقــبــة  الــلاعــب  بمتابعة 
منتخب  إلــى  ضمه  لإمكانية  تمهيداً  دقــيــق 
، خصوصا 

ً
الشباب تحت 17 سنة مستقبلا

مكاني مع المنتخب، وهذا ما جعلني أتجاهل 
ما حصلت عليه من عروض«.

ــو بــاجــيــو مـــع وســائــل  ــرتــ ويـــعـــد ظـــهـــور روبــ
الإعــــــلام الـــعـــالمـــيـــة، أمـــــراً نــــــادراً لــلــغــايــة، لأنــه 
ابــتــعــد عـــن الأنــــظــــار، بــعــدمــا أعـــلـــن اعــتــزالــه 
بشكل رســمــي فــي عــام 2004، بسبب إصــرار 
العديد من الصحافيين الحديث، عن شعوره، 
بـــعـــدمـــا أضــــــاع ركـــلـــة الــــجــــزاء الـــشـــهـــيـــرة فــي 
المــواجــهــة الــنــهــائــيــة ضـــد الـــبـــرازيـــل، مـــا حــرم 
لقب  على  الحصول  فرصة  إيطاليا  منتخب 
بــطــولــة كـــأس الــعــالــم 1994، الــتــي أقــيــمــت في 
العديد  وشهد  الأميركية.  المتحدة  الــولايــات 
الإيطالية  الكرة  نجم  بموهبة  الأساطير  من 
السابق، روبرتو باجيو، بسبب أسلوب لعبه 
ميز، أبرزهم الراحل دييغو مارادونا قائد 

ُ
الم

منتخب الأرجنتين ونادي نابولي الإيطالي، 
عندما قال لوسائل الإعلام: »باجيو لا يشبه 
أحداً )يقصد طريقة اللعب(، لا يشبهني ولا 

يشبه كرويف. باجيو هو باجيو«.
الثمانينيات  فــي حقبتي  اســم باجيو  ولمــع 
ــقـــرن المــــاضــــي، حيث  والــتــســعــيــنــيــات مـــن الـ
جعل وســائــل الإعـــلام حينها تــتــحــدث، عن 
أول هدفٍ في مسيرته الاحترافية بالدوري 
الإيــطــالــي )أحــــرز الــهــدف مــن ركــلــة ثــابــتــة(، 
فيورنتينا  ناديه  مع  المواجهة  لعب  عندما 
ضد الفريق التاريخي لفريق نابولي، الذي 
كــــان يـــقـــوده الأرجــنــتــيــنــي الــــراحــــل ديــيــغــو 
ــداً فــي  ــ ــان مــــاهــــراً جــ ــ ــيـــو كــ مـــــــارادونـــــــا. بـــاجـ
أنــه سجّل  الثابتة، وحتى  الــركــلات  تسديد 

ــعـــده بــالــتــشــكــيــلــة  ــقـ ــز مـ إذا نـــجـــح فــــي حـــجـ
تقديم  وواصــل  الفرنسي  لفريقه  الأساسية 

مستوياته الجيدة في الجولات المقبلة.
ريـــان يملك أصـــولًا  أن  المــصــدر نفسه  وأكـــد 
ــه، مــــا يــعــطــيــه  ــ ــــدتـ ــــى والـ  إلـ

ً
تـــونـــســـيـــة، نـــســـبـــة

الـــفـــرصـــة لــتــمــثــيــل »نـــســـور قــــرطــــاج«، فيما 
يتحدر والــده من الكاميرون. ووُلِــدَ المهاجم 
الشاب عام 2007 في فرنسا، وهو ما مكّنه 
مــــن الـــلـــعـــب لمــنــتــخــب »الــــــديــــــوك« تـــحـــت 17 
ســنــة، إذ ظــهــر معهم فــي 5 مــبــاريــات، فيما 
ــارك مـــن قــبــل فـــي ثــمــانــي مـــواجـــهـــات مع  ــ شـ
مــنــتــخــب فــرنــســا، لــلــفــئــة الــعــمــريــة تــحــت 16 
أولويات  من  ديجون  موهبة  ويعتبر  سنة. 
ــاد الــتــونــســي لــكــرة الـــقـــدم فـــي الــفــتــرة  الاتـــحـ
ــم أن الــــتــــوجــــه الـــــــذي يــتــبــعــه  ــرغــ ــة، فــ ــلـ ــبـ ــقـ المـ
المــســؤولــون عــن »نــســور قــرطــاج« يقوم على 
عدم استدعاء اللاعبين من دوريــات الدرجة 
 ريان يعتبر حالة استثنائية 

ّ
الثالثة، إلا أن

بالنسبة إليهم، بما أنه لا يزال صغير السن، 
التونسي،  للمنتخب  مهما  مكسبا  ويمثل 
نظراً لإمكاناته الفنية الرائعة. وقال اللاعب 
بـــعـــد تــســجــيــل هـــدفـــه الـــتـــاريـــخـــي: »دخـــلـــت 
فـــي تشكيلة  مــــرة،  المـــاضـــي، لأول  الأســـبـــوع 
نــادي ديــجــون، والــيــوم سجلت هدفي الأول 
ــع، لــم أكــن  ــا أســبــوع رائــ

ّ
مــع الــفــريــق، إنـــه حــق

أحلم بأوقات مثل هذه، خصوصا مع الدعم 
المميز الذي وجدته من الجماهير، أنا سعيد 
العمل، وسأركز  لكنني سأواصل  هــذا،  بكل 

الآن على اللقاء المقبل«.

في إحدى المرات من ركلة ركنية، بالإضافة 
إلـــــى الــتــقــنــيــة الـــتـــي تــمــتــع بـــهـــا ســــــواء فــي 
الأهــداف،  وتسجيل  والتمريرات  المــراوغــات 
رغـــم أنـــه كـــان صــانــع ألــعــاب، مــا جعله يُعد 
أحـــد الــنــجــوم الــعــبــاقــرة فــي عــالــم الــســاحــرة 

المــســتــديــرة، وحــصــل عــلــى اعــتــراف مــن أحــد 
ــو الـــبـــرازيـــلـــي الـــراحـــل  ــيـــر، وهــ ــرز الأســـاطـ ــ أبـ
بيليه، الذي اختاره ضمن أفضل 100 لاعب 
في تاريخ كرة القدم.  وحقق باجيو جائزة 
الـــكـــرة الــذهــبــيــة المــقــدمــة مـــن مــجــلــة فــرانــس 

وأفضل   ،1993 عــام  فــي  الفرنسية  فــوتــبــول 
لاعب في العالم عام 1993 أيضا، بالإضافة 
إلى مسيرته الاحترافية مع أكبر الأندية في 
والإنتر،  ميلان  يوفنتوس،  وهــي:  إيطاليا، 
لكنه عــانــى كثيراً فــي مــونــديــال عــام 1994، 
الأميركية،  المتحدة  الولايات  أقيم في  الــذي 
التي  الشهيرة،  الترجيح  ركلة  أهــدر  عندما 
لا يُمكن محوها من ذاكرة جماهير منتخب 
إيطاليا، التي تواصل تذكرها حتى يومنا. 
إيــطــالــيــا، لعب،  مــع منتخب  وخـــلال رحلته 
 56 خــــلال  »الأزوري«  مـــع  بــاجــيــو  روبـــرتـــو 
مباراة دولية، وأحــرز 27 هدفا، وشــارك في 
ثلاثة نهائيات في بطولة كأس العالم أعوام 
1990، 1994 و1998 في فرنسا، وسجل فيها 
تسعة أهــــداف. وتــفــرغ بــاجــيــو بــعــد إعــلانــه 
ــتــــزالــــه، حـــتـــى يــعــيــش مــــع عـــائـــلـــتـــه، رغـــم  اعــ
حصوله على العديد من العروض سواء في 
الـــدول الأوروبــيــة أو فــي العالم،  إيطاليا أو 
في  للمواجهات  وناقد  يعمل كمحلل  حتى 
البطولات المحلية أو القارية أو الدولية مع 
الــقــنــوات الــتــلــفــزيــة، لكنه رفــضــهــا، وتــحــدث 
فـــي شــهــر 11 ديــســمــبــر/ كـــانـــون الأول عــام 
الــبــريــطــانــيــة،  2023، لــصــحــيــفــة ديــلــي مــيــل 
بقوله: »أجد أنه من غير السار الحُكم على 
اللاعبين على أرض الملعب، ولهذا السبب لا 
أقوم بأي عمل كناقد تلفزيوني. أرى الزملاء 
الذين لم يتمكنوا  )يقصد لاعبين سابقين( 
من إكمال ثلاثة مراوغات بالملعب ينتقدون 

ويقيمون اللاعبين على الهواء مباشرة«.

باجيو: تلقيت عروضاً من ريال مدريد وبرشلونةمرسيليا ينافس لضم »ريان ميسي« صاحب الأصول التونسية
يسعى الاتحاد التونسي 

لكرة القدم لإقناع 
ريان ميسي الطنفوري 

بالانضمام لمنتخبه

رفض روبرتو باجيو 
الموافقة على عروض 

ريال مدريد وبرشلونة، 
بسبب منتخب إيطاليا

)Getty/ظهر الطنفوري )يمين( مع فرنسا منذ عام في مواجهة ودية أمام ألمانيا بالبرتغال )غالتر فاتيا

)Getty/تتعرض الأندية للظلم أحياناً رغم استخدام تقنية الفيديو )عبير أحمد

ارتكب بعض الحكام أخطاء فادحة )فرانس برس(

)Getty/لعب باجيو مع منتخب إيطاليا في مونديال 1998 )شون بوتريل

مباريـات
      الأسبـوع

القاهرة ـ مجدي طايل

عـــــاد الــتــحــكــيــم الأفــــريــــقــــي لــيــثــيــر 
ب 

ّ
الجدل في القارة السمراء ويُكذ

كل الوعود التي أطلقها مسؤولو 
الاتــحــاد الأفــريــقــي لــكــرة الــقــدم )كـــاف(، وسط 
ــاء  ــ ــطـ ــ ــر الأخـ ــيــ ــأثــ ــن اســـــتـــــمـــــرار تــ ــ ــــاوف مــ ــخــ ــ مــ
المــبــاريــات  نــتــائــج  الــفــادحــة عــلــى  التحكيمية 
في المستقبل. وشهدت مواجهات الــدور ربع 
ــال أفــريــقــيــا  ــطـ لــبــطــولــتــي دوري أبـ الــنــهــائــي 
وكأس الكونفيدرالية الأفريقية حالات مثيرة 
للجدل من الممكن أن تؤثر سلبا على التحكيم 

التحكيم 
الأفريقي

أخطاء فادحة 
يعجز »كاف« عن 

تلافيها

وتعرض  التحكيمية  الأخطاء  شبح  يلُاحق 
الملعب  أرض  على  كبيرة  لضغوطات  الحكام 
الاتحاد الأفريقي لكرة القدم نظراً لعدم الوفاء 
بالوعود السابقة لتحسّنه وتطوره نحو الأفضل

تقرير

الأفـــريـــقـــي فـــي الـــفـــتـــرة الـــقـــادمـــة. ولـــعـــل أكــبــر 
كارثة شهدها الدور ربع النهائي في بطولة 
ض  الــكــونــفــيــدرالــيــة الأفــريــقــيــة تــمــثــلــت بــتــعــرُّ
الــحــكــم المـــصـــري مــحــمــد مـــعـــروف لــلاعــتــداء 

بالضرب مــن جــانــب لاعــبــي فــريــق أبــو سليم 
ــه مــبــاراتــهــم ضــد نهضة  ــ الــلــيــبــي أثــنــاء إدارتـ
بركان المغربي في المغرب، والتي شهدت فوزاً 
الــدور  وبلوغه   ،)2-3( بــركــان  لنهضة  صعبا 

نصف النهائي من البطولة ذاتها.
الليبي على  أبـــو سليم  اعــتــداء لاعــبــي  وبـــرز 
الحكم محمد معروف متهمين إياه بمجاملة 
المغربي  الفريق  تسجيل  بعد  بركان،  نهضة 
هدفا ثالثا في الوقت المحتسب بدل الضائع، 
بــخــلاف إصـــــدار إدانــــــات رســمــيــة مـــن جــانــب 
الـــنـــادي الــلــيــبــي ضـــد الــحــكــم، تــــلاه تــضــامــن 
رســمــي مــن اتــحــاد الــكــرة المــصــري مــع الحكم 
ــد مــحــمــد مـــعـــروف، حكم  المــعــتــدى عــلــيــه. وأكــ
مباراة أبو سليم ونهضة بركان، في تقريره 
بــشــأن الـــواقـــعـــة، تــعــرضــه لــلاعــتــداء عــلــى يد 
لاعب أبو سليم حسام ألباني، الذي تنتظره 

عقوبات كبيرة من جانب الاتحاد الأفريقي.
وتــســبــب مــحــمــد مـــعـــروف فـــي إثــــــارة جــدل 
ــع، مــا بــين أصـــوات تــرى أنــه لــم يخطئ  واسـ
في قراراته، وألغى هدفا لنهضة بركان في 
بـــدلًا مــن الــضــائــع سجله  الــوقــت المحتسب 
يـــوســـف الــفــحــلــي بــعــد الــــعــــودة إلــــى تقنية 
الــفــيــديــو، وأخـــرى تــرى أنــه كــان مبالغا في 
الذي  الضائع،  بدل  المحتسب  الوقت  تقدير 
تخطى 15 دقيقة. ولــم تكن تلك هي الأزمــة 
الوحيدة في التحكيم الأفريقي خلال الدور 
ربــع النهائي، إذ ظهرت أزمــة تقنية فادحة 
تــمــثــلــت فـــي تـــوقـــف تــقــنــيــة الــفــيــديــو خــلال 
التنزاني  المــصــري مــع سيمبا  لــقــاء الأهــلــي 
في إيــاب الــدور ربع النهائي لــدوري أبطال 
أفــريــقــيــا، والــتــي كــشــف عنها حــكــم المــبــاراة 
الملعب  أرض  فــي  الفريقين  للاعبي  الــنــقــاب 
خلال سير الأحــداث، وهو ما اعترض عليه 

فريق سيمبا التنزاني بعد اللقاء.
وتـــعـــكـــس الــــواقــــعــــة عــــــدم وصــــــــول الاتــــحــــاد 
الأفريقي لكرة القدم إلى نسبة الإتقان %100 
ــم مـــــــروره بــوقــائــع  ــ فــــي تــقــنــيــة الـــفـــيـــديـــو، رغـ
سيئة سابقة تسببت في إلغاء مباراة الدور 
الــنــهــائــي لــــدوري أبــطــال أفــريــقــيــا بــين الـــوداد 
ــتـــرجـــي الـــتـــونـــســـي، عــــام 2019،  المـــغـــربـــي والـ
بــانــســحــاب الـــفـــريـــق المـــغـــربـــي بــســبــب تقنية 
الــفــيــديــو حــيــنــهــا، إذ حــــاز الـــكـــاف عــلــى دعــم 
كبير من الاتحاد الدولي )فيفا(، في الفترات 
ــار الــتــحــكــيــمــي  ــ ــسـ ــ الأخــــــيــــــرة، لـــتـــصـــحـــيـــح المـ
والاعتماد على تقنية الفيديو بشكل كبير في 
تلافي حدوث أخطاء تحكيمية فادحة. ومن 

شهدت كأس أمم 
أفريقيا الأخيرة حالات 

تحكيمية مثيرة للجدل

)Getty( شهدت بطولة كأس أمم أفريقيا الأخيرة حالات تحكيمية مثيرة للجدل

الحالات التي أثارت الجدل أيضا أزمة الهدف 
غير المحتسب في مباراة صن داونز الجنوب 
ملعب  في  التنزاني  أفريكانز  ويانغ  أفريقي 
الأول بإياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال 
أفــريــقــيــا. وبــــات فـــي حــكــم المـــؤكـــد أن الــهــدف 
سيصبح مثار أزمة كبيرة تلاحق نادي صن 
داونز الجنوب أفريقي واتهامات بمجاملات 
صريحة. وأعلن نادي يانغ أفريكانز تقديمه 
احتجاجا رسميا لـ »كاف« بوجود تلاعب في 
النتيجة لعدم احتساب هدفه في مباراة صن 
داونز، ما تسبب في انتهاء المباراة بالتعادل 
من  الترجيح  بــركــلات  ثــم خــســارتــه  السلبي، 

انتهت  التي  العاج  الأفريقية بساحل  الأمــم 
منذ أسابيع قليلة.

وهــنــا لا يُــمــكــن إغـــفـــال الـــقـــرار الــشــهــيــر الـــذي 
ــي أمـــــم أفـــريـــقـــيـــا الأخـــيـــرة  ــذه »كـــــــاف« فــ ــخــ اتــ
بــاســتــبــعــاد الــحــكــم الــغــابــونــي بــيــيــر آتــشــو، 
الـــذي أدار لــقــاء ســاحــل الــعــاج والسنغال في 
الدور ثمن النهائي، وشهد أخطاء تحكيمية 
مــدويــة، وشــكــوى مــن الاتــحــاديــن السنغالي 
والــعــاجــي أيــضــا، وأوقـــف بــعــده عــن البطولة 
الـــقـــاريـــة وســــط جــــدل عــنــيــف، خــصــوصــا في 
اللقب(،  السنغال )حامل  ظل خروج منتخب 
وأقــــــــوى فــــريــــق فــــي دور المـــجـــمـــوعـــات أمــــام 

ــكـــان لــيــغ«،  ــزاء أمــــام بــطــل »الأفـــريـ ــجـ نــقــطــة الـ
وتأهل صن داونز على حساب يانغ أفريكانز 

إلى الدور نصف النهائي.
أفــريــكــانــز مسؤولية خسارته  يــانــغ  وحــمّــل 
لحكم عــربــي، هــو المــوريــتــانــي دحـــان بــيــدا، 
وذلــك عبر بيان رسمي حمل عنوانا مثيراً 
لــلــجــدل مـــن جـــانـــب يـــانـــغ أفـــريـــكـــانـــز، وهــو 
»العدالة الظالمة«. وما يثير المخاوف الكبرى 
الــتــحــكــيــم الأفـــريـــقـــي أن كــــــوارث دوري  مـــن 
أبطال أفريقيا والكونفيدرالية الأفريقية في 
الدور ربع النهائي تأتي في أعقاب أزمات لا 
تزال حديث الساعة وقعت في بطولة كأس 

التي  البطولة،  العاجي، مستضيف  المنتخب 
تــوج بها في ما بعد. ولــم يتوقف الأمــر عند 
حد استبعاد بيير آتشو فقط، بل امتد ليشمل 
الــحــكــم الـــدولـــي المـــغـــرب، ســمــيــر كـــــزاز، الـــذي 
باقي  إدارة  مــن  واستبعاده  أيضا  إيقافه  تــم 
المــبــاريــات، وهــو قــرار أثــار الكثير مــن الجدل 
في الفترة الأخيرة. وما يزيد أزمات التحكيم 
ــة فـــوضـــى بــاتــت  ــالـ الأفـــريـــقـــي هــــو وجــــــود حـ
تفرض نفسها على المشهد واعترافات بفشل 
ديزيري  التحكيمية ممثلة في  »كــاف«  إدارة 
الــذي  الحكام،  لجنة  رئيس  دوي،  نومانديز 
بــاتــريــس موتسيبي،  مــن  كــبــيــراً  تلقى دعــمــا 

رئــيــس الاتــحــاد، فــي الأشــهــر الأخــيــرة، وبــات 
الحكام.  على  السيطرة  في  بالإخفاق  متهما 
وهــنــاك وقــائــع أدانــتــه كــثــيــراً، ولــعــل أشهرها 
واقعة رفض الحكم الدولي الشهير، المغربي 
إدارة مباراة تحديد صاحبي  رضــوان جيد، 
المركزين الثالث والرابع بين منتخبي جنوب 
نسخة  فــي  الديمقراطية  والكونغو  أفريقيا 
ــم أفــريــقــيــا بــســبــب عــدم  مـــن بــطــولــة كــــأس أمــ
اختياره لإدارة المباراة النهائية، وكانت أكبر 
»كـــاف« خــلال نهائيات  فــي  التحكيم  أزمـــات 
أمم أفريقيا الأخيرة، مع عدم ظهور أي تطور 

حقيقي في مستوى التحكيم.
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رام الله ـ خليل جاد الله

لــم يكن حــاتــم نــصّــار )32 عــامــا(، 
قــائــد نــــادي نــمــاء الــريــاضــي، في 
دوري الدرجة الأولى الفلسطيني 
ع أن يقضي النصف الثاني 

ّ
لكرة القدم، يتوق

لمـــوســـه الـــكـــروي الــحــالــي فـــي عـــيـــادة لــعــاج 
ــابــــن؛ لـــكـــنـــه اضــــطــــر لـــاســـتـــغـــنـــاء عــن  المــــصــ
أيــام قليلة من بدء  وظيفته الأساسية، بعد 
العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.  وكانت 
فت 

ّ
الــحــيــاة الــريــاضــيــة فــي فلسطن قــد توق

بــالــكــامــل، بــعــد الــســابــع مـــن شــهــر أكــتــوبــر/ 
 قوات 

ّ
تشرين الأول العام الماضي 2023، لتشن

الاحتال الإسرائيلي حرب إبادة على قطاع 
غزة، قابلها هجمات مستمرّة للمستوطنن 
عـــلـــى الــــقــــرى، والمـــنـــاطـــق الــفــلــســطــيــنــيــة فــي 
محافظات الضفة الغربية المختلفة. وتسبب 
في  فلسطن،  فــي  الرياضية،  الحياة  ــف 

ّ
تــوق

انقطاع آلاف الرياضين عن ممارسة عملهم 
الأساسي،  دخلهم  وانقطاع مصدر  المعتاد، 
فـــقـــرّر عــــدد مــنــهــم أن يــســتــثــمــر قــــدراتــــه في 

كفاحُ بطلين 
من غزة

أمام  غزة،  قطاع  في  أنفسهم  الفلسطينيين،  اللاعبين  من  العديد  وجد 
قوات  تشنهّا  التي  الإبادة  حرب  استمرار  ظلّ  في  كثيرة،  ومآسٍ  صعوبات 
ننقل  وهنا   ،2023 الأول  تشرين  أكتوبر/  من  السابع  منذ  الإسرائيلي  الاحتلال 

قصة لاعبين تحولا إلى ميدان آخر، وأصبحا بطلين كما كانا في الملاعب

3031
رياضة

تقرير

تقديم واجب مختلف يتناسب مع إمكاناته، 
وظروف شعبه الاستثنائية.

القائد الدكتور
يعتبر حاتم نصّار، أحد أبرز الاعبن الذين 
العشريّة  فــي  الفلسطينية  المــاعــب  عرفتهم 
الأخيرة، إذ لعب المهاجم الخبير دوراً كبيراً 
نـــادي خــدمــات رفــح بلقب دوري  فــي تتويج 
 ،2016  -2015 مـــوســـم  فـــي  المـــمـــتـــازة  الـــدرجـــة 
ودوراً بـــــارزاً كــذلــك فـــي صـــــدارة نــــادي نــمــاء 
ــــى فـــي هــذا  ــــدوري الـــدرجـــة الأولــ الـــريـــاضـــي لــ

المــوســم، واقترابه من الصعود لأول مــرة في 
الدرجة الممتازة. واضطر  تاريخه إلى دوري 
نــصّــار لأن يــخــلــع ثــوبــه الــريــاضــي، لــيــرتــدي 
 
ّ
ــام قــلــيــلــة عــلــى شــن ثـــوب الــتــمــريــض، بــعــد أيــ
قوات الاحتال الإسرائيلي عدوانها المستمرّ 
ــزة، إذ ســبــق لـــه أن تـــخـــرّج من  عــلــى قــطــاع غــ
كليّة المجتمع بمدينة غزة كممرض عام في 
2010. وقـــال قــائــد نـــادي نــمــاء الــريــاضــي، في 
تــصــريــحــات حــصــريّــة لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: 
ـــت إســـرائـــيـــل حـــربـــا طــاحــنــة عــلــيــنــا، ما 

ّ
ــن »شـ

 
ّ

ــأن الـــكـــل بــحــاجــة إلــــى الــكــل جــعــلــنــا نــشــعــر بــ
خــــال الأشـــهـــر المـــاضـــيـــة، وكـــونـــي لاعــــب كــرة 
التمريض،  قــدم يحمل شهادة في تخصص 
فقد شــعــرت بــواجــب أن أتــحــوّل إلــى ممرّض 
في هذه الظروف، وأن أخدم قدر استطاعتي 
أبناء شعبي، وأساهم في عاجهم«. ويعتبر 
ن في العيادة 

ّ
نصّار، اليوم، أحد أهم الممرض

اد في مدينة رفح، 
ّ
الخاصة بمركز إيواء العق

العاج  خدمات  بتقديم  المركز  يساهم  حيث 
لآلاف الأسر النازحة من مختلف المحافظات 
فــي قطاع غــزة. وأضـــاف بطل دوري الدرجة 
»العربي  الأولى مع نادي أهلي غزة سابقا، لـ
الــجــديــد«: »بــســبــب تمثيلي عــــدداً كــبــيــراً من 
أندية قطاع غزة، فقد شاءت الأقدار أن أعالج 
عـــدداً مــن الــريــاضــيــن، الــذيــن عــاصــرتــهــم في 
ماعب كــرة الــقــدم، وبسبب هــذه الازدواجــيــة 
فقد بــتّ أحمل لقبن في المــركــز: كابتن حاتم 
للرياضين، ولغير الرياضين فأنا الدكتور 
أحلم  نصّار حديثه: »كنت  حــاتــم«.  واختتم 
ــتـــزال تــلــيــق بمسيرتي  ــبـــاراة اعـ بـــأن ألــعــب مـ
المــمــتــدّة لأكــثــر مــن 15 عــامــا فــي مــاعــب كــرة 
الــقــدم، ولكنني أشــعــر الــيــوم بــفــخــر، وشــرف 
امــتــاك الـــقـــدرة عــلــى مــســاعــدة أهــلــي بقطاع 

 هذه الظروف الاستثنائية«.
ّ

غزة، في ظل

قائد في الملعب 
وفي مركز الإيواء

 36( 
ّ
ارتــبــط اســم المــدافــع الــصــلــب، رأفـــت الــقــن

نالها  التي  الرسميّة،  الألــقــاب  بمعظم  عاما( 
فــريــق كـــرة الـــقـــدم بـــنـــادي شــبــاب رفـــح طـــوال 
ــر إلـــى  ــ ــفــــا آخــ ــنـــه أضـــــــاف وصــ ــه، ولـــكـ ــاريــــخــ تــ
الحالي  الإسرائيلي  الــعــدوان  خــال  مسيرته 
أحد  »الأزرق«  قائد  بــات  إذ  غــزة،  على قطاع 
ــاء الــتــي يُـــشـــار إلــيــهــا فـــي وصــف  ــمـ أهـــم الأسـ
الرياضيون  قــدّمــهــا  الــتــي  الأدوار  ازدواجـــيـــة 

الفلسطينيون في هذه المحنة.
« قـــد جــمــع ســابــقــا بـــن وظيفته 

ّ
وكــــان »الــــقــــن

مــدرّســا فــي إحـــدى مــــدارس وكــالــة الــغــوث في 
فريق  دفــاع   

ّ
خــط وقيادته  الأساسية،  المرحلة 

كـــرة الــقــدم فــي نـــادي شــبــاب رفـــح، أحـــد أعــرق 
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة. وأشـــــار بــطــل الــــدوري  ــديـ الأنـ
الجديد«،  »العربي  لـ مــرات،  أربــع  الفلسطيني 
 حرب 

ّ
فــي ظــل الرياضينّ  إلــى صعوبة حياة 

الإبادة، التي يشنهّا الاحتال على قطاع غزة، 
إذ انقطعت بهم سبل العيش، ولا سيّما أولئك 

الرياضة في 
فلسطين توقّفت 

بالكامل منذ 
7 أكتوبر

إلزام يوفنتوس بدفع 9.7 ملايين يورو 
لرونالدو كرواتب متأخرة

القدم  لكرة  الإيطالي  يوفنتوس  على  سيتوجّب 
دفع 9.7 ملايين يورو )10.4 ملايين دولار( للاعبه 
كرواتب  رونالدو  كريستيانو  البرتغالي  السابق 
رة عن موسم 2020-2021، وفقاً لما أعلنته 

ّ
متأخ

محكمة إيطالية. وقالت محكمة التحكيم التي رفع 
رونــالــدو الــدعــوى إليها فــي قــرارهــا إن »المحكمة 
ــلــزم يــوفــنــتــوس تــوريــنــو بــدفــع مــبــلــغ قــــدره 9.7 

ُ
ت

ملايين يـــورو«، بــالإضــافــة إلــى الــفــوائــد وتكاليف 
المحكمة. ويُعادل المبلغ الفارق بين الراتب الفعلي 
الذي تلقاه رونالدو والذي كان يُفترض أن يتلقاه 
بــعــد خــصــم الـــضـــرائـــب والاقـــتـــطـــاعـــات الأخــــرى. 
وطالب رونالدو الذي لعب في صفوف يوفنتوس 
إلــى  الـــعـــودة  قــبــل   )2021-2018( مــواســم  ثــلاثــة 
 )2022-2021( الإنكليزي  يونايتد  مانشستر 
بنسبة  المبلغ  ضت 

ّ
المحكمة خف لكن  يــورو،  مليون  بــــ19.5  السعودي،  النصر  إلــى  ومنه 

50%. ووفقاً لمجلة الأعمال الأميركية فوربس، كان رونالدو الفائز بجائزة الكرة الذهبية 
خمس مرات، الرياضي الأعلى أجراً في العالم في عام 2023، بمبلغ 136 مليون دولار، 
من بينها 46 مليون دولار رواتب. وسبق أن أعلن يوفنتوس الأكثر تتويجاً في إيطاليا 
في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي عن خسائر بلغت 123.7 مليون يورو في السنة المالية 
اتخاذ أي تدابير ضمن  امتدت حتى نهاية يونيو/ حزيران. ولم يتم  التي   2023-2022
حسابات يوفنتوس الذي يحتل المركز الثالث في الدوري راهناً ويحاول إنقاذ موسمه من 
بوابة كأس إيطاليا حيث يواجه لاتسيو السابع في نصف النهائي في 23 إبريل/ نيسان، 

لدفع هذه الرواتب المتأخرة.

السد يقترب من لقب الدوري القطري
اقــتــرب الــســد مــن اســتــعــادة اللقب بــفــوزه الكبير 
عــلــى مــضــيــفــه الأهـــلـــي 9-1 فـــي المــرحــلــة الــثــالــثــة 
المؤجلة  الــقــدم  لكرة  القطري  الـــدوري  مــن  عشرة 
أكرم  الماضي. وسجل  فبراير/ شباط  من شهر 
بــونــجــاح  ــداد  ــغـ بـ والـــجـــزائـــري  )3 و57(  عــفــيــف 
 )32( ــــرزاق  ال عبد  ويــوســف  و4+90(  و80   72(
والبرازيلي غليمري تويس )35( ومحمد إسحاق 
إلياس  والفرنسي  فريقه(  مرمى  في  خطأ   60(
حسني )76( أهداف السد، فيما سجل الفرنسي 
الــذي  للأهلي  الــوحــيــد  الــهــدف   )44( عمر سيكو 
ــر طــــرد لاعــب  ــاراة بــعــشــرة لاعـــبـــين إثــ ــبــ أكـــمـــل المــ
وســطــه الــعــاجــي إدريـــســـا دومــبــيــا )48(. وعــزز 
»الزعيم« رصيده في الصدارة بـ46 نقطة بفارق 
خمس نقاط عن أقرب مطارديه الريان الفائز على 
قطر 3-0 والغرافة الخاسر أمام المرخية 2-3. وبات السد بحاجة إلى انتصار واحد من 
مباراتيه الأخيرتين أمام الشمال والريان من أجل حسم اللقب السابع عشر في تاريخه 

رسمياً. في المقابل، تجمد رصيد الأهلي عند 20 نقطة في المركز التاسع.

بيليكانز يخسر وليامسون في المواجهة 
الحاسمة مع كينغز

الحاسمة  المواجهة  وليامسون في  زيــون  بيليكانز خدمات نجمه  أورليانز  نيو  سيفتقد 
السلة  كــرة  دوري  من  الغربية  المنطقة  ملحق  في  السبت،  فجر  كينغز  أمــام ساكرامنتو 
الأميركي للمحترفين »أن بي ايه«، بسبب تمزّق في عضلة الفخذ، وفقاً لناديه. وقال النادي 
د الإصابة وسيغيب وليامسون لنحو أسبوعين. وسجّل 

ّ
إن فحص الرنين المغناطيسي أك

اللاعب وليامسون )23 عاماً( 40 نقطة مع 11 متابعة في المباراة الأخيرة التي خسرها 
فريقه بيليكانز أمام لوس أنجليس ليكرز )106-110( وغادر الملعب قبل 3.19 دقائق من 
نهاية المباراة. وجاءت الإصابة بعد السلة التي أحرزها وقادت فريقه إلى التعادل 95-95 
الذي  م بعد تسجيلها قبل مغادرته الملعب بقليل. ولا يزال وليامسون 

ّ
أنه يتأل حيث بدا 

أعاقت الإصابات مسيرته في الملاعب، يبحث عن أول مشاركة له في الأدوار الإقصائية 
منذ وصوله إلى »أن بي ايه« كأفضل اختيار في »درافت« 2019. وعلى الرغم من أن فريقه 
»بــلاي أوف« في 2022، فإنه غــاب عن موسم 2022-2021  الـــ الــدور الأوّل من  تأهّل إلــى 
بسبب تعافيه من كسر في الساق، كما غاب أيضاً عن مباراة الملحق في الموسم الماضي. 
ويتأهّل الفائز من مواجهة السبت لمواجهة متصدّر المنطقة أوكلاهوما سيتي ثاندر في 
الدور الأول. وفاز بيليكانز في جميع مبارياته الخمس أمام كينغز في الــدوري المنتظم، 

حيث خاض وليامسون أربعا منها.

أثلتيك بلباو، إلى تحقيق نتائج  غوروزيتا في قيادة ناديه 
جيدة خلال المواجهة السبعة، التي تنتظر الفريق في الموسم 
الــحــالــي مــن الــــدوري الإســبــانــي لــكــرة الــقــدم، حــيــث ينافس 
النادي على إحدى بطاقات التأهل إلى دوري أبطال أوروبا 
الخامس بجدول   في المركز 

ّ
الــقــادم، بعدما حــل في الموسم 

الــلــيــغــا، بــرصــيــد 57 نــقــطــة، خــلــف أتلتيكو مــدريــد  تــرتــيــب 
صاحب المركز الرابع )61 نقطة(. ولد غوركا غوروزيتا في 
الـ 12 من شهر سبتمبر/أيلول عام 1996، وانضم إلى فريق 
شباب نادي أثلتيك بلباو في عام 2014، حتى يتمكن من 
نجح  حيث  بها،  يتمتع  التي  الكبيرة،  الفنية  مهارته  صقل 
في تحقيق حُلمه، بعدما ظهر للمرة الأولى مع الفريق الأول 
الــــ27 من  الــقــدم فــي  الـــدوري الإسباني لكرة  فــي منافسات 
غوروزيتا  غوركا  وأصبح   .2018 عام  أغسطس/آب  شهر 
أحد أهم العناصر الأساسية لنادي أثلتيك بلباو في الموسم 

الحالي، بعدما حصل على فرصته الكاملة، عقب نيله الثقة 
من قبل مدربه إرنستو فالفيردي، الذي آمن بقدراته نجمه 
الكبرى، بعدما أصبح يسجل الأهداف، لكن أهمها كان في 
شباك الغريم التاريخي برشلونة، في ربع نهائي كأس ملك 
بنتيجة  للهزيمة  الكتالوني  الفريق  تعرض  إسبانيا، حيث 
بسبب  الــقــدم،  لكرة  غوروزيتا  غوركا  حُــب  ويأتي   .)2-4(
عائلته الرياضية، حيث كان والــده تشافي غوروزيتا أحد 
أبرز مدافعي نادي ريال سوسيداد في مسيرته الاحترافية، 
بالإضافة إلى أن شقيقه الأصغر جون، يلعب في صفوف 
السير على  بلباو، ويأمل في  أثلتيك  لنادي  الشباب  فريق 
خطى شقيقه الأكبر، والوصول إلى الفريق الأول. ولم يتلق 
غوركا غوروزيتا الدعوة، من أجل تمثيل منتخب إسبانيا، 
رغم قيمته الفنية الكبرى وقدرته على تسجيل الأهداف مع 

ناديه أثلتيك بلباو.

قتيبة خطيب

لفت النجم، غوركا غوروزيتا )27 عاماً(، الأنظار إليه وبقوة 
بلباو، بعدما ساهم  أثلتيك  نــاديــه  الــحــالــي، مــع  المــوســم  فــي 
بحصد لقب بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، بالإضافة 
إلى تسجيله 11 هدفاً في شباك منافسيه، خلال المواجهات 
على  غــوروزيــتــا  غــوركــا  الليغا. وحصل  فــي  التي خاضها 
مكافأة تألقه في الموسم الحالي، بعدما سارعت إدارة نادي 
أثلتيك بلباو، إلى تمديد عقده مع الفريق حتى الثلاثين من 
شهر يونيو/حزيران عام 2028، حيث عبّر النجم الإسباني، 
عن سعادته الكبرى، بالقول لموقع فريقه: »الاستمرار ضمن 
الحُلم«. وأضــاف:  بمثابة  كــان  أخــرى  العائلة لأربــع سنوات 
»إنــهــا بمثابة مــكــافــأة عــلــى الــعــمــل، الـــذي جـــرى خـــلال هــذه 
الألقاب«. ويأمل غوركا  المزيد من  وأريــد تحقيق  السنوات، 

غوركا غوروزيـتـا

على هامش الحدث

ساهم النجم 
غوركا غوروزيتا 

بقيادة ناديه أثلتيك 
بلباو إلى تحقيق 

لقب بطولة كأس 
ملك إسبانيا، بفضل 

أهدافه الحاسمة

صورة لمشجع 
فلسطيني يوم 
29 يناير 2024 
خلال كأس آسيا 
)أيمن يعقوب/ 
الأناضول(

صائب  سابقاً،  الفدائي  منتخب  وقائد  الفلسطينية  الكرة  نجم  ودّع 
جندية، عبر حسابه في فيسبوك، المدرب يوسف الحيلة الذي استشهد 
جراء قصف إسرائيلي، في حرب الإبادة التي يشنهّا الاحتلال على قطاع 
غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، وكتب: »أول من تواصلت معهم 
في  شهيداً  الحيلة  يوسف  الكابتن  الصديق  البلح.  دير  إلى  النزوح  بعد 
الذين  الشباب  أفضل  من  راجعون.  إليه  وإنــا  لله  إنا  المغازي.  مخيم 
إنسانٌ  الأخيرة،  السنوات  في  الرياضي  الوسط  في  معهم  تعاملت 

مجتهد ومنظمٌ في العمل«.

يوسف الحيلة شهيداً

وجه رياضي

الــذيــن نــزحــوا، وتــركــوا منازلهم، وبــاتــوا دون 
مـــأوى، وأضــــاف: »كــونــي أعــيــش فــي محافظة 
المواطنن خال  إليها معظم  نــزح  التي  رفــح، 
الـــعـــدوان، فــقــد حــاولــت أن أســاهــم فــي تقديم 
وقد  للنازحن،  أشكالها  بمختلف  المــســاعــدة 
لــجــأ إلـــــيّ الــكــثــيــر مـــن الـــريـــاضـــيـــن تــحــديــداً؛ 
، حاليا، 

ّ
مــن أجــل مــدّ يــد الــعــون«. ويعمل الــقــن

مسؤولًا عن أحد مخازن توزيع المساعدات في 
مركز العودة، الذي يخدم آلاف الأسر النازحة 
إلى مدينة رفح، وقال في هذا الصدد: »لا أعمل 

من مدارس أو مراكز الأونروا سابقا«. واختتم 
بـــطـــل كـــــأس فــلــســطــن أربــــــع مـــــــرات، حــديــثــه، 
ــد«، مـــطـــالـــبـــا الــجــهــات  ــديــ ــجــ ــع »الــــعــــربــــي الــ مــ
الــريــاضــيــة الــدولــيــة، والــقــاريّــة، بــالــتــدخــل من 
ــة الـــريـــاضـــيـــن الــفــلــســطــيــنــيــن،  ــايـ ــمـ ــل حـ ــ أجــ
ــرة الـــعـــرب،  ــكـ إلــــى جـــانـــب مــطــالــبــتــه لاعـــبـــي الـ
والــجــمــاهــيــر الــعــربــيّــة بــالــوقــوف إلـــى جانب 
الفلسطينية، وأن يعلو صوتها في  القضيّة 
مــاعــب كـــرة الـــقـــدم. وتــشــيــر آخـــر إحــصــاءات 
آثار العدوان الحالي على قطاع غزة والضفة 

مدرسا، ولا لاعبا في هذه الأيــام، وإنما أعمل 
فــي مــجــال لــم أجـــربّـــه ســابــقــا، ولــكــنــنــي أشعر 
 سنواتي 

ّ
بفخرٍ كبير رغــم ذلــك، قد يعادل كــل

ــقـــوم بـــتـــوزيـــع الـــطـــعـــام،  فــــي مـــاعـــب الــــكــــرة، نـ
والـــــشـــــراب، والاحـــتـــيـــاجـــات الأســـاســـيـــة عــلــى 
الأطــفــال والنساء، ولــو لم أكــن هناك، لسعيت 
ــــر«. ويــصــف  لــخــدمــة المـــواطـــنـــن، فـــي مــكــان آخـ
أفضل مدافع في قطاع غزة، حسب استفتاءات 
: »نعمل في 

ً
عــدّة، ظــروف عمله الحالي، قــائــا

ظــروف صعبة، إذ جــرى استهداف عــدد كبير 

ــيـــا  ريـــاضـ اســــتــــشــــهــــاد 182  ــى  ــ ــ إلـ ــة،  ــيــ ــربــ ــغــ الــ
فــلــســطــيــنــيــا، وتــدمــيــر 45 مــنــشــأة ريــاضــيّــة، 
شهر  مــن  السابع  منذ  رياضيا،   11 واعتقال 
الفلسطيني  الاتـــحـــاد  حــســب   ،2023 أكــتــوبــر 
لـــكـــرة الــــقــــدم، بــيــنــمــا لا تــمــتــلــك المـــؤســـســـات 
الرسميّة في فلسطن، إحصاءات دقيقة حول 
الــذيــن يعملون حاليا في  الــريــاضــيــن،  عــدد 
غير وظائفهم الأساسية، أو عدد الرياضين 
الذين يمتهنون في الأســاس، وظيفة أخرى، 

إلى جانب وظيفتهم في المجال الرياضي.

أكد النجم الإسباني المخضرم، رافائيل نادال، عقب خروجه سريعاً من بطولة برشلونة 
المفتوحة للتنس، على يد الأسترالي أليكس دو مينور من الدور الثاني، أنه »من الطبيعي« 
نــادال  الكتالونية. وقــال  البطولة  التي يشارك فيها في  المــرة الأخــيــرة  أن تكون هــذه هي 
في تصريحاته عقب الخسارة 7-5 و6-1: »أنا شخص متزن إلى حد كبير، وأحاول أن 
أتعامل مع الأمور بفلسفة. من الطبيعي أن تكون هذه هي مباراتي الأخيرة هنا. لا أحد 
يعلم ما الذي ينتظره في المستقبل. الحياة ترسم طريقي بشكل واضح إلى حد كبير، 

وشاركت في البطولة وكأنها الأخيرة لي في جودو«.

صورة في خبر

المشاركة الأخيرة

Friday 19 April 2024 Friday 19 April 2024
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يحدث في الشيشان
موسيقى بما يتناسب مع التقاليد ومزاج الرئيس

سامر إلياس

يتواصل الجدل حول قرار وزارة 
الشيشان  جمهورية  فــي  الثقافة 
ــر الأعــــــــــمــــــــــال المــــوســــيــــقــــيــــة  ــ ــظــ ــ حــ
والــغــنــائــيــة الــبــطــيــئــة والـــســـريـــعـــة، بــهــدف 
»المحافظة على العادات والتقاليد«. وأثار 
الــقــرار غير المسبوق سخرية واســعــة، لأن 
الوطنيين  النشيدين  مــنــع  يعني  تنفيذه 
الشيشان،  وجمهورية  الاتحادية  لروسيا 
نــظــراً إلـــى أنــهــمــا بطيئان بــإيــقــاع أقـــل من 
80 نــبــضــة فــي الــدقــيــقــة، إضــافــة إلـــى منع 
الإيقاع  ذات  التراثية  »زغينكا«  موسيقى 
الـــســـريـــع، بــمــا يــصــل إلــــى 180 نــبــضــة في 
الدقيقة، والتي لا يخلو عرس في منطقة 
الـــقـــوقـــاز مـــن عــزفــهــا فـــي حــلــقــات الــرقــص 
مـــنـــذ مـــئـــات الـــســـنـــين. كـــمـــا يــعــنــي الـــقـــرار 
حظر أناشيد حلقات الذكر الصوفية ذات 
الإيــقــاعــات الأكــثــر مــن 120 نبضة، إضافة 
إلى عشرات الأغاني الوطنية والحماسية 
حلقات  وستكون  والشيشان.  روســيــا  فــي 
الـــذكـــر الــصــوفــيــة فـــي الــشــيــشــان ممنوعة 
فذ الــقــرار، رغــم حــرص الرئيس 

ُ
أيضاً إذا ن

ــا فــي  ــهـ ــيـ ــة فـ ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ ــلــــى المـ الـــشـــيـــشـــانـــي عــ
المناسبات الدينية والقومية. 

فــي 5 إبـــريـــل/ نــيــســان الــحــالــي، قـــال وزيــر 
ــيــــف،  الـــثـــقـــافـــة الـــشـــيـــشـــانـــي، مـــوســـى دادايــ
أثناء اجتماع موسع مع عدد من الفنانين 
تتوافق  أن  يــجــب  »الآن  محلية:  وقـــيـــادات 
جــمــيــع الأعــــمــــال المــوســيــقــيــة والــصــوتــيــة 
ــراوح مــــن 80  ــ ــتـ ــ والــــرقــــصــــات مــــع إيــــقــــاع يـ
إلــــى 116 نــبــضــة فـــي الــدقــيــقــة«. وأضــــاف: 
»بــــتــــوجــــيــــهــــات مــــــن الـــــرئـــــيـــــس رمــــضــــان 
ــداً كــبــيــراً  ــهــ ــبــــذل الـــــــــــوزارة جــ قــــــديــــــروف، تــ
تـــوافـــق الإنـــتـــاجـــات الموسيقية  فـــي مــجــال 
ــا مــــع الــذهــنــيــة  ــهـ ــاتـ ــاعـ ــقـ ــة، وإيـ ــيـ ــائـ ــنـ ــغـ والـ
والــعــقــلــيــة الــشــيــشــانــيــة«. وخــلــص إلـــى أن 
للشيشان تنوعت من  الموسيقية  »الثقافة 
ننقل  أن  الإيــقــاع والمنهجية، ويجب  حيث 
إلى الشعب وإلى مستقبل أطفالنا التراث 
الـــثـــقـــافـــي لــلــشــعــب الـــشـــيـــشـــانـــي: الــــعــــادات 
ــد، وهـــــــي ســــمــــات الــشــخــصــيــة  ــيــ ــالــ ــقــ ــتــ والــ
الكامل  الــنــطــاق  تشمل  الــتــي  الشيشانية، 
للمعايير الأخلاقية والمعنوية والأخلاقية 
لــلــحــيــاة«. وبــحــســب دادايــــيــــف، يــجــب الآن 
التي  الفنانين إعــادة تلحين أعمالهم  على 
الأول من  بــحــلــول  المــعــايــيــر  تــســتــوفــي  لا 
يونيو/ حزيران المقبل. ولم يحدد الوزير 
الأســاس القانوني للحظر، أو هل ينطبق 
فـــقـــط عـــلـــى المـــوســـيـــقـــى الــشــعــبــيــة أم عــلــى 
الأنواع الأخرى؟ وهل سينطبق فقط على 

الأعمال الجديدة أم السابقة؟
ومعلوم أن قياس إيقاع سرعة الموسيقى 
يــتــحــدد بــعــدد الــنــبــضــات )الــضــربــات( في 
ــدد الــنــوتــات  ــذا إلـــى عـ الــدقــيــقــة، ويــشــيــر هـ
الربعية التي يجري تشغيلها في الدقيقة. 
وعــــــادة، تـــكـــون الـــوتـــيـــرة مـــن 40 إلــــى 200 
ــقـــة. والـــنـــطـــاق  ــيـ ضـــربـــة أو أكـــثـــر فــــي الـــدقـ
مــن 80 إلــى 116 ضــربــة فــي الدقيقة يمثل 
وتيرة من معتدلة إلى سريعة. واللافت أن 
العديد من الأعمال الموسيقية الشهيرة في 

النطاق  ضمن  تقع  لا  وروســيــا  الشيشان 
الــــوزيــــر. فالنشيد  الــــذي حــــدده  المــســمــوح 
تبلغ وتيرته 76 ضربة  الــروســي  الوطني 
فــي الــدقــيــقــة، وأغــنــيــة »يــــوم الــنــصــر« 126 
ضربة في الدقيقة. كما أن النشيد الوطني 
أحمد  كلمات  على  حن 

ُ
ل الــذي  الشيشاني 

قــــديــــروف، والــــد الــرئــيــس الـــحـــالـــي، يــدخــل 
بإيقاع  بها  المسموح  غير  الألــحــان  ضمن 
نحو 76 نبضة فــي الــدقــيــقــة.   ودادايــيــف 
هــو وزيــر الــزراعــة السابق. وبـــرأي فنانين 
الــحــدّ  يعنيه  مــا  يفهم  لا  هــو  شيشانيين، 
الــشــعــبــيــة الشيشانية  إيــقــاع الأغــنــيــة  مــن 
إلـــى 116 ضــربــة فــي الــدقــيــقــة، فــي حــين أن 
الإيــقــاع فــي الــعــديــد مــن المــؤلــفــات لا يمكن 
أن يكون أقــل مــن 118 - 120 نبضة. ونقل 
موقع كفكاز ريــالــي، المــدعــوم من الولايات 
ــد المــطــربــين  ــ ــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة، عــــن أحـ المـ
الـــــذي فــضــل عــــدم ذكــــر اســـمـــه، قـــولـــه: »لــم 
يــكــن يــنــبــغــي لـــــــوزارة الــثــقــافــة أن تــصــدر 
ــنــــدر الــعــالــم  ــات مـــحـــل ســـخـــريـــة وتــ ــ ــراً بـ ــ أمــ
ــمــــع«. ويـــصـــف المـــطـــرب أن هــــذا الـــقـــرار  أجــ
مثير للسخرية و»غبي للغاية«، موضحاً: 
»كــيــف يـــريـــدون تــنــفــيــذ قـــرارهـــم؟ وأغــانــي 
ليزغينكا )وهي موسيقى راقصة شعبية 
شيشانية الأصل( الموجودة بالفعل لديها 

120 ضربة؟ أنا متأكد من أن هذه الأغاني 
ستختفي ببساطة مــن الأثــيــر. أجــد الأمــر 
المطرب  يتذكر  آن«.  فــي  ومحزناً  مضحكاً 
ميزيفا،  مــاكــا  المــفــضــلــة،  قـــديـــروف  مغنية 
بـــ 120  أغــانــيــهــا تقريباً  تــبــدأ جميع  الــتــي 
ــديــــروف نــفــســه،  ضـــربـــة، وأغــنــيــتــهــا عـــن قــ
ــي الـــدقـــيـــقـــة. وعــلــى  بـــإيـــقـــاع 125 ضـــربـــة فـ
اضطر  والسخرية،  الواسع  الجدل  خلفية 
ــديـــروف إلــى  رئــيــس الــشــيــشــان رمـــضـــان قـ
الــدفــاع عــن دادايـــيـــف، وشـــن هــجــومــاً على 
ــهــمــاً إيــاهــا 

ّ
ــة، مُــت ــــلام المـــعـــارضـ ــائـــل إعـ وسـ

بــالــجــنــون وإثـــــــارة الــهــســتــيــريــا وتــشــويــه 
القرار الذي وصفه بأنه يتعلق »بالحفاظ 
عـــلـــى المـــوســـيـــقـــى الـــوطـــنـــيـــة الــشــيــشــانــيــة 
ــفـــى فــــي قــنــاتــه  بـــالإيـــقـــاع الـــتـــقـــلـــيـــدي«، ونـ
على »تــلــيــغــرام« يــوم السبت المــاضــي )13 
إبريل( الحديث عن حظر النشيد الوطني 
ــي الـــشـــيـــشـــان. كــمــا شــــدد على  الــــروســــي فـ
عدم وجــود أي حظر، وخلص إلى أن »كل 
مــا ورد )بــقــرار دادايــيــف( توصية لفناني 
أو  الأناشيد،  )وليس  الشيشانية  الألحان 
وليس  العسكرية،  الاســتــعــراضــات  ألــحــان 
الأغاني، أو أغاني القوميات الأخرى، وما 
ــــك(، بــهــدف الــحــفــاظ عــلــى التعبير  إلـــى ذلـ
المـــوســـيـــقـــي والأصـــــالـــــة والـــخـــصـــوصـــيـــة«. 

هذه ليست المرة الأولى التي تحاول فيها 
الـــســـلـــطـــات الــشــيــشــانــيــة الـــســـيـــطـــرة عــلــى 
المجال الثقافي. على سبيل المثال، في عام 
2019، وبـــخ وزيــــر الــثــقــافــة خــوجــا بـــودي 
الــهــواة، لأن المطربين غير  الفنانين  داييف 
من  موسيقية  حفلات  يقدمون  المحترفين 
معترفاً  ثقافيين  عاملين  يــكــونــوا  أن  دون 
بــهــم رســـمـــيـــاً. وقـــــال الــــوزيــــر: »لـــقـــد أنــشــئ 
ــاك »الأب«  ــنـ الـــجـــمـــهـــوريـــة هـ الـــنـــظـــام: فــــي 
ــن نـــســـمـــح لأي  ــ ــــون. ولــ ــانـ ــ ــقـ ــ ــلـــطـــة والـ والـــسـ
شخص بالعبث«. ودعــا إلى تجنب دعوة 
»الأشخاص غير المرتبطين بوزارة الثقافة، 
إلــى أي  أنهم فنانون«  والــذيــن يتصورون 
فـــعـــالـــيـــات. وأكـــــــدت الــــــــــوزارة، حــيــنــهــا، أن 
الموافقة  أن تجري  فنان يجب  مؤلفات كل 
عليها من قبل لجنة خاصة »تتأكد من أن 
كل ما يخرج إلى الجماهير يتوافق بشكل 

صارم مع العقلية الشيشانية«.
وبرر مراقبون القرار حينها بأنه محاولة 
الصغيرة  الأسعار  ذوي  الفنانين  لتحييد 
ــســــوق، وجــعــلــه حـــكـــراً على  نــســبــيــاً مـــن الــ
التي  الــدولــة،  أوركــســتــرا  مــن  الأداء  فناني 
تكون أسعارهم في حفلات الزفاف وأعياد 
الميلاد وغيرها من المناسبات أعلى بكثير 
من أسعار الهواة.  وفي حقبة تولي داييف 
الــحــديــث عن  مــرة  بــدأ لأول  الثقافة  وزارة 
التناقض بين الكلمات وطريقة أداء الأغاني 
لب من 

ُ
الشيشانية. وفي نوفمبر 2019، ط

مع  أغانيهم  تنسيق  الجمهورية  مطربي 
لجان مختلفة تابعة لوزارة الثقافة. وبعد 
أن قرروا تجاهل إشارات الوزير، احتجزت 
الــشــرطــة فــي مدينة غــوديــرمــيــس مطربين 
شــيــشــانــيــين، الأخــــويــــن أيــــــوب وأســـخـــاب 
فاخارغوف، وقضوا أسبوعين في السجن، 
حيث أجريت معهما »محادثات تربوية«. 
واستمرت محاولات السيطرة على المجال 
الثقافي بعد تعيين الابنة الكبرى لرئيس 
الــشــيــشــان، عــائــشــة قــديــروفــا، الــبــالــغــة من 
ــرة فــي عــام  الــعــمــر، حــيــنــهــا، 22 عــامــاً، وزيــ
نــشــئــت 

ُ
أ كــــوزيــــرة،  عــمــلــهــا  ــاء  ــنــ وأثــ  .2020

»لجنة مكافحة الفحش«، التي تقرر قوائم 
فــي شمال  بــــالأداء  المــســمــوح لهم  الفنانين 
مرتبطة  »اللجنة«  هــذه  تكن  ولــم  القوقاز. 
لكن  الشيشانية،  الــثــقــافــة  بــــوزارة  رســمــيــاً 
مــراقــبــين أكـــــدوا أنــهــا لـــم تــظــهــر وتــمــارس 

نشاطها من دون موافقة الوزارة.
وفي السنوات الأخيرة لم تسمح السلطات 
الــعــديــد من  الــشــيــشــانــيــة بتنظيم حــفــلات 
ــر الــحــظــر  ــ نـــجـــوم الــــبــــوب الــــــــروس. كـــمـــا أثـ
المــــفــــروض عـــلـــى الــــعــــروض فــــي المــطــربــين 
الشيشان الذين لم يرغبوا في أداء أغاني 
وأقــاربــه  ووالـــده  الشيشان  لرئيس  تكريم 
الآخرين. ومن ضمنهم المطربة الشيشانية 
المصير  مجهولة  إيتييفا،  عــزيــزة  الــشــابــة 
الآن بعد منعها من الغناء، والفنانة تاميلا 
الجمهورية،  مــن  ـــردت 

ُ
ط التي  سوغيبوفا 

وخيدا  شويبوفا،  يلينا  المغنيات  أن  كما 
ــنـــوعـــات مــن  ــمـ ــرا مـ ــيــ ــالمــ ـــا، وســ ــوفـ  خــــامــــزاتــ
ــــي الــــشــــيــــشــــان، فـــيـــمـــا اخـــتـــفـــى  الــــغــــنــــاء فــ
في  اختطافه  بعد  باكاييف  سليم  المغني 

أغسطس/آب 2017.

يزعم متخذو القرار أنه يهدف إلى الحفاظ على التعبير الموسيقي والأصالة، غروزني 1994 )أوليغ نيكيشين / فرانس برس(

قال وزير الثقافة الشيشاني إن الأعمال الموسيقية والصوتية والرقصات المُنتجة في بلاده يجب أن يلتزم صانعوها بإيقاع يتراوح 
من 80 إلى 116 نبضة في الدقيقة، وهذا بتوجيه رئاسي

هوامش

معن البياري

طيّرت وكالة الأنباء الفرنسية قبل ايام خبراً على كمّ 
ــارة، مــوجــزه أن الأكــاديــمــيــة البرازيلية لــآداب  مــن الإثــ
ـــان الــبــاد 

ّ
ــرا، شـــاعـــرا ونــاشــطــا مـــن ســـك ــيـ ضــمــت، أخـ

الأصليين، اسمُه إيلتون كريناك، إلى أعضائها، ليشغل 
مــقــعــدا شــغــر بــوفــاة مــــؤرّخ فــي وقـــت ســابــق، وليكون 
الأول مــن هـــؤلاء فــي هــذه المــؤســســة الأدبــيــة واللغوية 
ــم فـــي الـــبـــاد، وتــضــم 40 عــضــواً )تــأســســت في  الأهــ
الأديــب  هــذا  مــراســم تنصيبه، استرجع  1897(. وفــي 
قــرون  فــي خمسة  للباد  الــســكــان الأصــلــيــين  مسيرة 
اعتذارا  الأوروبــيــين، واعتبر  منذ وصــول المستعمرين 
ــال: »طلب  ــاف، وقــ أعلنته الــحــكــومــة الــبــرازيــلــيــة غــيــر كـ
التعويض  التعويض.  لناحية  الكثير  يعني  لا  المغفرة 
الــحــقــيــقــي يـــكـــون مـــن خــــال الأفـــــعـــــال«.  أمــــا فــائــض 
الــذي من هناك، من البرازيل النائية  الإثــارة في الخبر 
عــن بــادنــا الــعــربــيــة كــثــيــرا، فــهــو فــي أن غــيــر الــعــادي، 
ــابٌ 

ّ
يُــحــرز مثقفون وكــت المــعــهــود، أن  المــألــوف ولا  غير 

مؤسّسات  في  لهم  أصانيون حضورا  بلدٍ  أهــل  من 
واحد  انتخاب  فيصبح  واللغة،  بالثقافة  معنية  رفيعة 
من هؤلاء لعضوية الأكاديمية البرازيلية المتحدث عنها 

خبرا غير عادي، يستحق أن تشيعه وكالة أنباء عالمية، 
فتخبرنا، مثا، أن إيلتون كريناك وعد في كلمته في 
السكان  لغات  بــالإضــاءة على  مــراســم تنصيبه  أثــنــاء 
الأصليين في البرازيل، وعددها نحو مائتين.  ما الذي 
تسمية  فــي  المستعمرون  ــل،  الأوائــ المستوطنون  فعله 
ــــرى، فـــي أمــيــركــا، فـــي الـــبـــاد الــتــي هــبــطــت سفينة  أخـ
الإيطالي كولومبوس فيها أول مرة في 1493؟ سؤال 
يضج بزوبعة من تفاصيل مهولة، أول الألف باء فيها 
ان هذه الباد 

ّ
أن هؤلاء أبادوا نحو 70 مليونا من سك

الذين سمّوهم هنودا، وهنودا حمرا، في عقود استمرّت 
البرازيلي،  الخبر  نصادف  ونحن  يجعلنا،  ما  طويا، 
الكبرى  نذهب إلى غير كتاب وكتاب عن تلك المذبحة 
المميز، منير  للباحث  البشرية، ومنها كتب  تاريخ  في 
العكش، وقد سمى أحدها »أميركا والإبادات الثقافية... 
لعنة كنعان الإنجليزية« )رياض الريس للكتب والنشر، 
الجماعية...  بيروت، 2009(، وتاليا »أميركا والإبــادات 
حق التضحية بالآخر« )رياض الريس للكتب والنشر، 
ثــالــث( ما  تــقــرأ فيهما )وفـــي كــتــاب  بــيــروت، 2002«. 
الفادحة  الفظاعات  تنام جيدا، من هول  قد لا يجعلك 
الشناعة، من قبيل شهادة رقيب عسكري أن الأجساد 
قطعت تقطيعا رهيبا، والجماجم التي هشمت تهشيما 

فظيعا كثيرة جدا، ويقول إنه لم ير ضحية واحدة غير 
ــطــعــت أعــضــاؤهــا 

ُ
مــســلــوخــة، ورأى أجــســادا كــثــيــرة، ق

»المايجر سايجر من  التناسلية، رجــالا ونساء، ورأى 
بالفضة.  مزيّنة  بساخة  هنديا  يسلخ  الثالث  الــفــوج 
انتصب فوق الجثة، وهو يراقب الجنود وهم يفطعون 
الأصابع من الجسد، رأيت عددا من الجنود يقطعون 
الخواتم منها«. كثير من هذا حدث  ليأخذوا  الأصابع 
في أكثر من 18 مليون »هندي أحمر« في المنطقة التي 
العكش. بتعبير منير  المتحدة،  بالولايات  اليوم  عرف 

ُ
ت

ــتــي جـــاء مــنــهــا الــخــبــر المتعلق  وهـــنـــاك فـــي الـــبـــرازيـــل ال
بإيلتون كريناك، وفينا رغبة بأن نقرأ له وعنه، السكان 
الأصليون قبائل تنحدر من هنود أصليين قدموا من 
جزر بالاو. والمحكيات عنهم أن مايين منهم يسكنون 
في الغابات. وقد جاء هذا الشاعر المتوج في كلمته في 
الحفل على »نــاقــوس خــطــر« فــي الــشــأن البيئي. وذلــك 
الفيلم »زهرة بوريتي« الذي أنجزه مخرجان مجتهدان، 
وشوهد في العام الماضي، تتبع عيش قبائل منهم في 
الــبــرازيــل. ويــأتــي على اضــطــهــاد البيض هناك  غــابــات 
المستمر ضد الأقليات العرقية. ولم تصل إلى لغاتنا آداب 
وقصص وأشعار من هذه الشعوب، إلا نتف شحيحة 
الاتينية،  أميركا  بلد في  أخــرى من غير  ترجمت، مع 
ــادة ثقافية مــشــهــودة اســتــهــدفــت هــؤلاء  ــد أن إبــ

ّ
فــالمــؤك

أفــام وثائقية، ذات سمت  الــذيــن تظهر  الباقين،  الــنــاس 
نتفرج  وفلكلورياتهم.  فنونهم  من  رقصات  سياحي، 
أن دماء  إلى مداركنا وأخيلتنا  عليها، وقليا ما يأتي 
وفيرة سالت من أجــداد هــؤلاء، في جرائم قتل وإبــادة 
بفظائع مريعة، استهلها كولومبوس ... وهذا شاعر من 
واحدة من سالتهم يبدو في الخبر الذي وفد من هناك، 
من البرازيل، يبدو كأنه الضحية التي كتب مرة محمود 

درويش أن من حقها أن تدافع عن حقها في الصراخ.

خبر من البرازيل

وأخيراً

شاعر من البرازيل يبدو 
كأنه الضحية التي كتب

مرة محمود درويش أن 
من حقها أن تدافع عن 

حقها في الصراخ
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باختصار

العديد من الأعمال الموسيقية 
الشهيرة في الشيشان وروسيا 
لا تقع ضمن النطاق المسموح 

الذي حدده وزير الثقافة

■ ■ ■
يجب الآن على الفنانين إعادة 

تلحين أعمالهم التي لا تستوفي 
المعايير بحلول الأول من يونيو/ 

حزيران المقبل

■ ■ ■
اضطر رئيس الشيشان 

رمضان قديروف إلى الدفاع 
عن داداييف، وشنّ هجوماً على 
هماً 

ّ
وسائل إعام المعارضة مُت

إياها بالجنون
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